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مقدمةض 

على الرغم من أن الأحداث التي قادت إلى حرب الخليج الثانية في ١١‏ يناير 
0 », بل والحرب نفسها . أصبحت فصلا من فصول التاريخ ٠‏ إلا انها ما رالت 
حافزأً للباحثين في دول عديدة على إجراء مزيد من الأبحاث والدراسات التي تتناول 
أبعادها وجوانبها المختلفة . فقد كانت هذه الأرمة - من وجهة نظر المتخصصين فى 
العلوم السياسية - نموذجاً فريدا لم » وربما لن ٠‏ يتكرر في تاريخ العلاقات الدولية ١‏ 
ذلك أن هذه الأزمة شمات دولا عديدة ٠‏ طوعاً أو كرهاً . بعضها كان يعرف بالتحديد 
ما يريده » وبعضها وجد نفسه يساق إلى مصير مجهول لا يملك له دفعاً » فلم تكن 
دوافع أطراف الأزمة أو أهدافهم من وراء المشاركة فيها بالفعل » أو برد الفعل واضحة » 
ذلك أن حجم الفجوة بين-ما هو معلن وما هو خفي » كان وما يزال كبير؟ جدا 20 . 

وفضلاً عن ذلك فإذء على الرغم من انتهاء حرب الخليج الثانية » إلا أن الازمة لم 
تنته حتى الآن » فلم تسفر الحرب عن انتصار أحد الاطراف انتصاراً كاملا » بحيث 
يستطيع إملاء شروطه نعلى الطرف الآخر ؛ وتحقيق جميع الأهداف التي من أجلها 
نشبت الحرب . 

فعلى الرغم من أن اخرب حققت هدف التحالف فيما يتعلق بإجبار العراق على 
الانسحاب من الكويت انسحاباً كاملاً » مع عودة الآمير إلى السلطة » إلا أن الحلفاء لم 
يتمكنوا من تحقيق باقى أهدافهم كاملة . ففيما يتعلق يتحطيم قدرات العراق العسكرية 
والاقتصادية » تحقق هذا الهدف جزئياً » أما بالنسبة للإطاحة بالرئيس العراقي » فهو ما 
لم يعاق تحت الآن: + ولدللك :ظلت" ريات الاقمادية الى افرضية على الفراق: قن 
أثناء الأزمة مستمرة حتى الآن . 

وعلي صعيد الدراسات الإعلامية » كانت تغطية وسائل الإعلام للأزمة وتطوراتها » 
أحد المجالات التى خضمت » وما تزال تخضع للبحث والدراسة من جانب المعنيين 
بشئون الإعلام ٠‏ ومن -جانب كثير من معاهد الصحافة والإعلام فى العالم . في 
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الولايات المتحدة - على سبيل المثال - صدرت نصحو مائة دراسة اعلامية مستقلة عن أزمة 
الخليج حتى نهاية عام ١997‏ . 

ويرجع هذا الاهتمام الكبير من جانب الباحئين في مجال الإعلام » بدراسة دور 
الإعلام في أزمة الخليج ؛ إلي أن هذه الأزمة أثارت نشاطا اتصاليا مكثفا ومتشعبا » فقد 
شملت أزمة الخليج دولا عديدة بصورة مباشرة لأول مرة منذ الحرب العالية الثانية »إذ 
شارك في التحالف المعادى للعراق دولة . وقد اعتمدت هذه الدول بصورة أو 
بأخرى على دول ليست فى التحالف . إما من أجل الحصول على معونتها المادية 
والمعنوية ٠‏ أو لإبقائها على الحياد بعيدا عن القتال - كما فى حالة اسرائيل » وقد 
وصلت المزايدة الإعلامية خلال حرب الخليج - كما يقول مارسيل سيرل أستاذ العلاقات 
الدولية بفرنسا - إلى حد التسمم الجماعى . )١(‏ 

وفضلا عن ذلك قام التليفزيون بصفة خاصة » ووسائل الاعلام بصفة عامة بدور 
مهم ومتزايد في الدبلوماسية الدولية لهذه الأزمة » ثم في الحرب بعد ذلك . حتى أنها 
عضدت دور الإعلام كنظام اتصال رئيسي في الازمات في عصرنا الخالى . 

من ناحية أخرى عاشت الجماهير في جميع أنحاء العالم - وربما الحكومات أيضا - 
حالة من الشك وعدم اليقين ٠‏ فلم يكن بإمكان أحد أن يتكهن بما يمكن أن تنتهى إليه 
تلك الأزمة ٠‏ أو أن يتنبأ بما يمكن أن تشلفه هذه الحرب من خراب ودمار . 

وفي ظل حالة الشك وعدم اليقين التي يعيشها السناس تظهر أهمية الإعلام » 
فالأرمات هى فترات من التوتر الشديد وعدم اليقين ١‏ تشتد فيها الحاجة إلى الإعلام 
والمعلومات بدرجة كبيرة ٠‏ ويصبح فيها جمع المعلومات ونشرها واستخدامها ذا قيمة 

وفضلا عن ذلك يرى بعض الباحثين أن الأزمات تمثل مزيجا من الفرص والتحدى 
بالنسبة للعاملين في حقل البحوث الإعلامية » فحينما تتفجر الازمات في بيئات خخارجية 
فإن الجمهور يدركها ويلاحظها من خلال وسائل الإعلام التى تقوم بدور فعال في 
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تشكيل وعي الزعما)ء المتصارعين وخياراتهسم » وفى الأحداث ونتائجها )١(‏ ,2 
بل إن محتوى الإعلام حينما يروى الصراع فإنه لا يكون مجرد انعكاس بسيط للصراع ١‏ 
ولكنه يكون وظيفيا في بناء الصراع في المجتمع ٠‏ (؟) ولهذا تقدم الأزمات فرصا مناسبة 
لاختبار أنماط التأثير القوية لوسائل الإعلام » ومدى قدرتها وفائدتها في الاوقات غير 
العادية » كما أن دراسة عدة أزمات تتيح التوصل إلى فهم أفضل لدور قنوات الاتصال 
فى أوقات الأزمات ٠»‏ وتتيح الفرصة أيضا للمقارنة بين معالجة وسائل الإعلام للآزمات 
المختلفة . 

تلك هى أهم البواعث التى تكمن وراء ذلك الفيض الوافر من الأبحاث التى تناولت 
بالدراسة دور الإعلام في أزمة الخليج » والتى ستجرى في المستقبل . 

وفيما يتعلق بهذه الدراسة كان الباعث على اجرائها هو التعرف على الكيفية التى 
عالحت بها كل من الصحافة المصرية والأمريكية أزمة الخليج يهدف اكتشاف أوجه التشابه 
أو الاختلاف بين الصحفتين ومعرفة أسبابه » خصوصا بعد الجدل الذى أثير حول دور 
الإعلام المصرى في الازمة ٠‏ واتهامه بالتبعية للإعلام الغربى . 

وحينما فكرنا في اجراء هذه الدراسة كان افتراض تشابه المعالجة هو الأكثر رجحانا 
على الأقل فيما لق بالمضمون وذلك للاعتبارات التالية : 

» إن الإعلام في دول العالم الثالث - ومنها مصر متهم بالتبعية للإعلام الغربى‎ - ١ 
وتتمثل أحد مظاهر هذه التبعية في اعتماده على وسائل الإعلام الغربية كمصدر رئيسى‎ 
للمعلومات ء كما أنه متهم أيضا بالتبعية لحكوماته (؟) . ومن ثم فإنه يفترض أن‎ 
» وسائل الإعلام المصرية القومية كانت تتبنى الموقف الذى تبنته وسائل الإعلام الغربية‎ 
طالما أن مصر كانت عضوا في التحالف الدولى الذى تزعمته الولايات المتحدة ضد‎ 
العراق . ش‎ 
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* - أثبتت بعض الدراسات أن تأثير التغطية الصحفية يمكن أن ينتقل عبر الحدود 
الوطنية » فقد جاء فى دراسة أجرتها اليونسكو على 19 دولة حول تغطية أنخبار الشئون 
الخارجية على عيئة لمدة أسبوع عام /ا/191ا, أنها وجدت تشابها فى الأفكار التى سيطرت 
على تلك التغطية » كما أن ديساناياك ععلةلإههة1155 أثيت في دراسة عام ١9184‏ أن 
تأثيرات التغطية الصحفية يمكن أن تنتقل عبر الحدود الوطنية وتؤثر على السياسة . 

وعلى الرغم من ذلك فقد تعرضت هذه الننيجة للتحدى فى أزمة الخليج » فقد 
أثبتت دراسة أجراها مؤخرا أربعة من الباحثين على تغطية حرب الخليج في خمس 
صحف يومية كبيرة تصدر فى الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان » اختلاف 
التغطية فى الصحف الخمس . )١(‏ 

٠‏ - سعت الحكومة الأمريكية فى أعقاب الغزو العراقى للكويت الى فرض سيطرتها 
على التغطية الإعلامية الدولية لأرزمة الخليج (؟) » ثم على تغطية الحرب فيما بعد - 
وهو ما سنتناوله بالتفصيل فى الفصل الأول من هذه الدراسة ٠‏ وكان من شأن هذه 
الاجراءات أن تسمح للسلطات العسكرية الأمريكية بتوجيه التغطية الوجهة التي تريدها . 

4 - إن مصالح مصر والولايات المتحدة تأثرت بشكل أو بآخر نتيجة للغزو العراقى 
للكويت فى 7 أغسطس .٠ ١94٠0‏ فبالنسبة لمصر كان استيلاء العراق على الكويت يؤدى 
إلى اختلال ميزان القوى فى المنطقة العربية الذى كانت لمصر اليد العليا فيه باستمرار » 
أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة فكان وقوع 657/ من احتياطى البترول فى العالم تحت 
سيطرة صدام حسين - بعد احتلاله للكويت - يمثل تهديدا خطيرا لإمداداتها من الطاقة . 

وفضلا عن ذلك كانت مصر والولايات المتحدة متورطتين بشكل مباشر فى الازمة 
بإرسالهما قوات عسكرية إلى المنطقة . وكانت الولايات المتحدة تعول كثيرا على اشتراك 
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مصر فى التحالف المعادى للعراق » بينما كانت مصر تتطلع الى الولايات المتحدة 
والدول الخليجية لمساعدتها في رفع عبء الديون عن كاهلها » وفى مواجهة أزمتها 
الاقتصادية ء وهكذا التقت مصالح مصر مع مصالح الولايات المتحدة والدول الخليجية» 
وكان من نتيجة ذلك أن تبنت مصر سياسة الإدارة الأمريكية فى التعامل مع أرمة 
الخليج ؛ بعد أن فشلت جهودها في اقناع الرئيس صدام حسين بالانسحاب وقبول الحل 
السلمى » كذلك فإن الرئيس الأمريكى استغل انتهاكات الرئيس العراقى للقانون الدولى 
» والشرعية الدولية بغزوه للكويت ٠.‏ لاسكات أية معارضة خارجية لا سلوبه فى إدارة 
الأرمة . 

ه - أدى استخدام الاقمار الصناعية فى نقل البث الإذاعى والتليفزيونى إلى مختلف 
أرجاء العالم » وسيطرة شبكات التليفزيون الأمريكية والاوروبية على التغطية الإعلامية 
للأرمة وخصوصا محطة سى إن إن [022 الأمريكية - التى تسيدت هله التغطية - إلى 
انتشار المعلومات من منذلور واحد » والى اقتحام هذه الشبكات غرف معيشة الجمهور 
في جميع أنحاء العالم -- بل وغرف نومهم أيضا على حد تعبير أحد كتاب مجلسسة 
« أكتوبر » وكان من بين جمهور هذه الشبكات القائمون بالاتصال فى المؤسسات 
الإعلامية المختلفة . ما يدفم إلى افتراض انتقال تأثير تلك الشبكات إلى الصحافة 
ووسائل الإعلام الأخرى . 

5 - وفضلا عن تأثير شبكات التليفزيون الأمريكية.؛ فان المؤسسات الصحفية في 
مصر تتيح لمحرريها الاطلاع على كبريات الصحف والمجلات الأمريكية والآوروبية ومنها 
مجلتا تايم ونيوزويك . حيث تقتنى مكتبات تلك المؤسسات وأقسام معلوماتها الصحف 
الأجنبية الكبرى » ثم تحتفظ بها فى مجلدات لامكان العودة إليها فى أى وقت . 

/ - وإذا كانت الصحافة فى مصر تخضع للتنظيم من جانب الحكومة » فإن 
الصحافة الأمريكية - كما يقول أحد الباحثين الأمريكيين - منظمة أيضا ولكن باعتدال 
» كما أنها تسير على عادة الانسجام مع السياسات الحكومية » مع حرية مناقشة هذه 
السياسات )١(‏ » الأمر الذى يدفع إلى القول بوجود بعض أوجه التشابه بين الصحافتين 
الأمريكية والمصرية على الأقل فيما يتعلق بمعالجة الأزمة وخصوصا في ظل القيود التى 
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فرضتها الحكومة الامريكية على الإعلام » والتى وصفت بأنها لا تقل عن القيود التي 
تفرضها دول العالم الثالث المتسلطة على الإعلام » ثم إذعان وسائل الإعلام الأمريكية 
لتلك القيود . ش 

8 - اتضح من القراءة الأولية لأعداد معجلتي أكتوبر ونيوزويك أن بعض كناب مجلة 
أكتوبر كانوا يستمدون على النيوزويك فى بعض الاحيان كمصدر لمعلوماتهم » كما أن 
أفكار أغلفة بعض أعداد مجلة أكتوبر كانت تتشابه مع أفكار بعضض أعداد مجلة 
نيوزويك . 

من هنا جاء اختيارنا لموضوع هذا البحث لاختبار مسألة التبعية فى ظل أزمة الخليج 
التى أتاحت ظروقًا مختلفة تميزت بدمول مصر لأول مرة فى حالف مع الولايات 
المتحدة؛ ولاستكشاف مدى صحة الفرض القائل بأن تأثير التغطية الإعلامية ينتقل عبر 
الحدود الوطنية . 

ولتحقيق هذا الهدف تسعى هذه الدراسة الى استكشاف الأهداف التى عملت 
لها كلتا المجلتين ٠‏ والكيفية التى عالجتا بها أزمة الخليج وصولا الى تحقيق هذه الاهداف 


ولن تقف المعالجة هنا على التغطية الإخبارية التى قامت بها المجلتان للأزمة ٠»‏ وإنما 
ستشمل جميع الفنون الصحفية التى استخدمتاها وصولا الى اكتشاف تأثير التغطية 
الاخبارية على اتجاهات كُتَاب الرأى وعلى اتجاهات الجسمهور ٠‏ التي تم التعبير عنها من 
خلال رسائل القراء في كلتا المجلتين وفى استطلاعات الرأي التى نشرتها النيوزويك 
والتحقيقات الصحفية التى أجرتها أكتوبر لاستطلاع آراء الجمهور . 

ومن أسباب اخمتيار هذا الموضوع أيضا » قلة الاهتمام بإجراء دراسات مقارنة 
للأساليب التى يتم بها تصوير الاحداث في صحافة دول مختلفة من العالم » فضلا عن 
أن الدراسات التي أجريت على أزمة الخليج خلت من المقارنات مع صحف عربية 6 
ولهذا فالمرجو أن تسهم هذه الدراسة في سد جانب من النقص فى هذا المجال . 

ونظرا لأن الدراسات التى أجريت تمت على صحف يومية رأينا إجراء هذه الدراسة 
على مجلتين أسبوعيتين من ميجلات الصفوة التى يطلع عليها قادة الرأي وصناع القرار 
السياسى سواء فى جميع دول العالم بالنسبة للنيوزويك .أو فى مصر بالنسبة لمجلتى 





أكتوبر ونيوزويك أيضا . 


نتسأولات الدراسة : 

نظرا لأن هذه الدراسة تسعى لاستكشاف انتشار تأثيرات التغطية الصحفية عبر 
الصحف . وعبر الحدود الوطنية لذلك فإنها تطرح سؤالا رئيسيا هو : 

هل تشابهت المعالجة الصحفية لأزمة الخليج فى مجلتى أكتوبر ونيوزويك ؟ وللوصول 
إلى إجابة عن هذا السؤال ينبغى أولا الإجابة على مجموعة من التساؤلات الفرعسية 

- كيف قدمت المجلتان أسباب الازمة ودوافعها ؟ 

- ما موقفهما من النزو العراقى للكويت ؟ 

- ماهى تصوراتهما للحل ؟ هل أيدتا الخيار السلمى أم الخيار العسكرى ؟ 

- هل عبرتا عن اتحهاهات الرأي العام المحلى خلال كل مرحلة من مراحل الأزمة 
وهل سمحت لكلا الرأيين المؤيد والمعارض بالظهور ؟ ' 

- كيف تعاملت المعملتان مع مصادر المعلومات » وما موقفهما من القسيود التى 
فرضتها قيادة التحالف على التغطية الاعلامية قبل الحرب وأثناءها ؟ 

- ما الفنون الصحفية التى اعتمدت عليها كلتا المجلتان فى معالجتهما للأزمة ؟ 

منهح الدراسة : 

ينتمى هذا البحث إلى مجال الدراسات الوصفضية التي تقوم بجمع الحقائق والبيانات 
وتصنيفها وتحليلها تحليلا شاملا » بهدف استخلاص نتائج ودلالات مفيدة منها تؤدى 
الى امكانية التعميم بشأن الظاهرة محل الدراسة ٠‏ ووضع أساس للحقائق التى يمكن أن 
تبئى عليها فروض إيضساحية أو تفسيرية للموقف أو الظاهرة بما يسهم فى تقدم 
المعرفة . )١(‏ 

ويرى والتر جانتز لانة6 أن ها نتعلمه من دراسة الأزمات هو وظيفة كيف تمت 
معالجتها ودراستها » فالازمات غالبا ما تم دراستها من منظور وصفى مباشر » وحتى 


)22 سمير حسين : ببحوث الإعلام الاأسس والمبادئ » عالم الكتب 2 القأهرة كلاو ص "ااا . 
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بدون إطار نظرى » حيث يعتمد هذا الأسلوب على استقطاع لقطات سريعة من قئوات 
الاتصال وهى تعمل . والأساليب التى يتعامل بها الناس مع حالات الشك وعدم 
اليقين. وبالنسبة لأولئك الذين يدرسون الأزمات من منظور دراسات أخرى . فإن 
الدراسة الوصفية يمكن أن توفر قاعدة من المعلومات النى تكمل رؤيتهم وتثريها . )١(‏ 
وتستخدم هذه الدراسة أسلوب تحليل المضمون الذى أفاد في دراسة الموضوعات التى 
نشرتها المجلتان وتحليلها للكشف عما قدمته من معلومات وبيانات واتجاهات . وما 
سعت إلى تحقيقه من انطباعات وتأثيرات » فضلا عن استخدامه فى دراسة الأشكال التى 
قدمت بها المادة الصحفية » والأهمية النسبية التى أولتها كل بج لموضوع الدراسة 
0"). 
وقد سارت الدراسة التحلبلية وفقا للخطوات التالية : 
أولا : تحديد مجتمع الدراسة : 

اعتمدت الباحثة فى اختيارها لمجلتي أكتوبر ونيوزويك على القواعد التالية : 

١‏ - أن تنتمى كل منهما إلى فئة المجلات الأكثر توزيعا فى بلادها » ومعروف أن 
مجلة النيوزويك من الممجلات الواسعة الانتشار داخل الولايات المتحدة ٠»‏ بل إنها تصدر 
طبعات دولية بلغات مختلفة يقرؤها الصفوة من قادة الرأى وصناع القرار السياسى فى 
بلدان العالم المختلفة ٠‏ أما مجلة أكتوبر فإنها ارتبطت منذ صدورها بالقيادة السياسية في 
مصر منذ صدورها . وقد أكسبها ذلك نفودا كبيرا » وختصوصا في فترة عهد الرئيس 
السادات . وقد ظلت مجلة أكتوبر تحافظ على المكانة التى احتلتها بين المجلات المصرية 
الأخرى فيما بعد . والدليل على ذلك ثيات يها : وقدرتها على الاحتفاظ 
بجمهورها (”9) . 

” - أن تكونا من المجلات العامة لا المتخصصة . 

* - أن تتفقا فى دورية الصدور ٠‏ فكلتا المجلتان أسبوعية إذ تصدر مجلة أكتوبر يوم 
الأحد من كل أسبوع » بينما تصدر مجلة نيوزويك يوم الاثنين . 





. 4 مم10 : وعطدعع0 (1) 
(1) محادثة هاتفية مع الاستاذ رجب البنا رئيس تحرير مجلة أكتوبر في 7 أغسطس 319984 . 
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4 - أخضعت الباحثة للدراسة جميع الموضوعات التى تناولت أزمة الخليج فى كل 
عدد من أعداد المجلتين خلال فترة الدراسة . 

0 -- بناء على تحديد الفترة الزمئية فقد بلغت الاعداد التى أختضعت للدراسة 74 
مايه كله بروزيك ان انو هه عدا من يمول راعسال 4 ندا 
ثانيا : الغترة الزمنية للدراسة : 

اختارت الباحثة الفترة الواقعة بين 7 أغسطس ١940‏ - تاريخ الغزو العراقى للكويت 
- و١7‏ مارس ١94١‏ - وهو العدد الذى سجل عودة الجنود المصريين من حرب الخليج 
الثانية فى ممجلة أكتوبر » فى حين سجلت النيوزويك عودة الجنود الأمريكيين فى عددها 
الصادر فى ١8‏ مارس ١94١‏ . ولم تشأ الباحثة التوقف عند يوم 58 فبراير ١98١‏ - 
تاريخ وقف إطلاق النار فى حرب الخليج - لان المجلتين أسبوعيتان » ولهذا فإن 
التوقف عند يوم 54 قبراير » لم يكن ليسمح بالتعرف على موقفهما من إنهاء الحرب فى 
الخليجح . : 

ل ل 

قامت الباحثة بتعحليل مضمون الموضوعات التى عا لجت أزمة الخليج فى كل من 
مجلتي أكتوير ونيوزويك بهدف الكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين المجلتين 
وضولة إلى تحقيق اذاف الدراسة ء» ولتحقيق أهداف التحليل استخدمت الدراسة الفئات 


التالية : 
١‏ -قئات هاذا قيل ؟ 
أولا فئة الموضوع . 
هى الفئة الأكثر استخداما فى دراسات تحليل المضمون وتقوم بتصنيفه وفمًا 


التى تدور حولها المادة الإعلامية 2 والذى يترتئب على الإجابة عنه تقفدير الأهمية . 
والتركيز النسبى الذى توليه المادة الإعلامية للنقاط المختلفة فى المضمون » ويمكن أن 


() لم نعثر على العدد الأخير من مجلة نيوزويك الذى كان مفترضا صذوره فى نهاية عام 19940 ء وبمراجعة 


مكتب نيوزويك فى القاهرة ل يمكن العثور عليه لديهم أيضا . 


1١ 





تنقسم الففات الرئيسية الى فئات فرعية . وقد استخدمت الباحثة فئات الموضوعات 
التالية : 
١‏ - فئة مبررات التدخل ضد انعراق : وقد انقسمث الى الفئات الفرعية التالية : 

أ- سمات شخصية الرئيس العراقي . 

ب - قوة العراق العسكرية . 

ج - حماية المصالح العربية وحماية المصالح الغربية . 

د - الممارسات العراقية فى الكويت . 

ه- النظام العالمى الجديد . 
" - فئة سبل حل الأزمة : وانقسمت بدورها الى الفئات الفرعية التالية : 

أ- الحل العربى . 

ب - الخل السلمى . 

ج - الحل العسكرى . 

ثانيا - هن الكتاب والمراسلين . 

استخدمت هذه الفئة للتعرف على عدد الكتاب والمراسلين الذين حشدتهم كل مجلة 
لمعالجة أزمة الخليج وتغطيتها » وللتعرف على درجة اسهام كل منهم فى هذه الأزمة » 
وموقفهم من القضايا التى أثارتها . 
!-فئة كيف قيل ؟: 

وفقا لا تبين من أن هناك صلة قوية بين مضمون امادة الإعلامية والشكل الذى تقدم 
به » فإن هذه الفئة تسعى إلى التعرف على النواحئ المتصلة بالشكل الذى قدمت من 
خلاله المادة الصحفية » وذلك من خلال فئات فرعية متعددة اختارت منها الباحثة ما 
وجدته يتناسب وموضوع الدراسة . 
أولا : فئة شكل أو نمط المادة الرعلا مية : 

وقد اندرج تحت هذه الفئة الفئات الفرعية التالية : خخبر - مقال - تحقيق - تقرير - 
حديث - بريد القراء - كاريكاتير أخرى . 00 
ثانياً : فته المساحة : ١‏ 

وتقيس حجم المضمون موضع التحليل حيث يشير عنصر الحجم إلى مدى الاهتمام 
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يبعرض الملوضوع وتقديمه ٠‏ بحيث إنه كلما زادت المساحة كان ذلك ديلا على ازدياد 
الاهتمام . 
ثالنا : فنه موقع المادة موضوع التحليل : 

وتهتم هذه الفئة بالدعرف على الموقع الذي احتلته المادة التي خضعت للتحليل ١‏ 
لاكتشاف درجة الأهمية التي أولتها مجلتا الدراسة لهذه المادة . 

وفيما يتعلق بالمجلات تأتي صفحات الغلاف الأربع في المقدمة . ثم صفحتا 
الوسط . ثم الصفحات الاولى ٠‏ ثم الصفحات ذات الموضوعات الثابتة التي تلقي 
اهتمامًا جماهيريًا خاصا من قراء المجلة )١(‏ . 
رابعاً: المعالجة التببوغرافية : 

وهى المعالجة الإخراجية للمادة الإعلامية باستخدام العناصر التيبوغرافية وذلك 
لتحقيق أكبر تأثير نمكن على القراء وخلق انطباع معين لديهم مرتبط بأهمية الموضوع . 
مثل استخدام عناوين رئيسية ضخمة » وعناوين فرعية تساعد القارئ على متابعة 
الموضوع أو استخدام أبناط كبيرة سوداء بالنسبة للموضوع كله أو مقدمته أو فقرات أو 
كلمات معينة منه واستخدام الصور والبراويز والأسهم وغيرها . 
خامسا : يُحديد وددات تحليل المضمون : 

استخدمت الباحثة الوحدات التالية في تحليل الموضوعات المنشورة فى مجلة الدراسة: 

أ - وحلة الفكرة 71126126 الى تعد من أهم الوحدات فى تحليل المفسمون وقد 
استعخدمت بشكل أساسى فى هذه الدراسة . 

ب - وحدة الكلمة واستخدمتها الباحثة فى حصر بعض الصفات التى ألصقت 
بالرئيس صدام حسين وخصوصا تشبيهه بهتلر . 

ج - الوحدة الص.حفية ونعني بها المقال أو التحقيق أو الحديث أو الكاريكاتير . . 
إلخ كاملا » وقد استخدمت لتصنيف تلك الوحدات الصحفية وفقا للفكرة الرئيسية التى 
دارت حولها الوحدة . 

د - وحدة المساحة واستخدمت وحلة الستتيمتر العمود لقياس المساحة التى خصصت 
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لأزمة الخليج من كلتا المجلتين » بينئما استخدمت وحلة الستتيمتر المربع لقياس مساحة 
الصور . 

سادسا : تطبيق اختبارسي الصدق والتثبات : ٠‏ 

قامت الباحثة بإعداد استمارة تحليل المضمون » وطبقت عليها اختباري الصدق 
والثبات » وذلك بأن تم عرضها على مجموعة من المحكمين )١(‏ » حيث ثم إجراء 
بعضن التعديلات عليها بناء على ملاحظات المحكمين ثم قامت الباحثة بإجراء اختبار 

الثبات بتطبيق الاستمارة على أعداد المجلتين خلال شهور أغسطس ونوفمير ١990‏ » 
وفبراير 1949١‏ ء ثم أعادت التجربة بعد شهرين ٠‏ وقد أشارت النتائج إلى درجة عالية 
من الاتساق بلغت نسبتها 91,5/ مما أعطى الثقة في صلاحية الاستمارة للتطبيق . 

وقد قسمت الدراسة إلى مقدمة وزُمهيد وأربعة فصول على النحو 
التالي : 

المقدهعة : وتشتمل على الإجراءات البحثية لهذه الدراسة وأسباب اخثيار 
الموضوع . 

التمشيد : ويشتمل على تعريف الباحئة لمفهوم المعالجة الصحفية ٠»‏ والفرق بينها 
وبين التغطية الخيرية للحدث ,٠‏ بالإضافة إلى تعريف بمجلتي الدراسة » حتى تتضح 
الصورة أمام القاريء ‏ ويمكنه فهم الظروف والملابسات التي أملت على كل منهما اتخاذ 
الطريق الذي سلكته . 

الفصل الأول : قواعد التغطية الارعلا مية لأزمة الخليجح » وموقف 
مجلتي الدراسة منها : 

ويتناول القيود التي فرضتها وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون ) على تغطية مراسلي 
وسائل الإعلام من مختلف دول العالم ٠‏ لقوات التحالف التي احتشدت في المملكة 
العربية السعودية » ثم العمليات العسكرية التي قامت بها تلك القوات ضد العراق » 
وموقف مجلتي الدراسة منها . 


)1١‏ المحكمون هم : أد. محمد سيد محمد ء أد. أشرف صالح . د. سلوى إمام الأستاذة بكلية الإعلام 
جامعة القاهرة » ود. شاكر عبد الحميد أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة . 





القصل الثاني : مبررات التدخل في أزمة الخليج : 

ويتناول المبررات التى قدمتها مجلتا الدراسة لتدخل دولتيهما فى الأزمة » والحرب 
بع ذلك + يؤقذ أمكن. جهرر عسية ميرزات رليتيية © ميعن لكل مها ميلا علن 
النحو التالى : 

المبحث الأول : سمات شخصية الرئيس العراقى . 

المبحث الثاني : قوة العراق العسكرية . ١‏ 

المبحث الثالث : أضرار الغزو العراقي على المصالح العربية وعلى المصالح الغربية . 

المبحث الرابع : الممارسات العراقية في الكويت . 

المبحث الخامس : إرساء قواعد النظام العا لمي الحديد . 

الفصل الثالث : سبل حل الأزمة : 

ويعرض هذا الفصل لموقف مجلتي الدراسة من الحلول المطروحة لحل أزمة الخليج في 
ثلاثة مباحث على النحو التالى : 

المبحث السادس : الل العر ل 

المبحث السابع : الخل السلمي ا 

المبحث الثامن : الحل العسكري . 

الفصل الرابع : الغنون الصحفية المستخدمة في معااجة الأزمة : 

ويتعرض لاهم الفنون الصحفية والإخراجية التي اعتدت عليها مجلتا الدراسة في 
معالحة أزمة الخليج . 

الخائمة : وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات . 

قائمة المراجع والمصادر : 

وبعد فإنني أتمنى أن أكون قد أسهمت بهذا الجهد المتواضع في إلقاء بعض الضوء 
على الكيفية التى تم بها استخدام الإعلام في إدارة وتوجيه واحدة من أخطر الأزمات 
التي واجهها العالم المعاصر ء منذ الحرب العاللمية الشانية » والتي كان لها انعكاساتها 
الخطيرة على عالمنا العربي بالذات ٠‏ وعسى أن نستفيد من دروس تلك الازمات في 
تطوير بمارستنا الإعلامية . في ظل هيمنة وسائل الإعلام الأمريكية على عسملية تدفق 
المعلومات ٠‏ وعلى عمليات تغطية الأحداث المهمة في العالم . 

والله وله التوفيق ... 


ا 


التمهيد 

قبل الغوص فى أعماق هذا البحث . كان من الضرورى تقديم نبذة مختصرة عن 
مجلتي الدراسة » ولكن الحديث عن مجلتي أكتوبر ونيوزويك ٠»‏ لابد أن تسبقه خطوة 
رق ٠‏ هى توضيح .لقصود بعنوان هذه الدراسة 2 ولاذا تم اخمتيار مصطلح المعالحة 
الصحفية 508617ممه . ولم يتم اختيار مصطلح التغطية ©001061886) . 

إن الاجابة عن هذا السؤال تقتضى أولا تعريف مفهوم التغطية حتى يمكن إدراك 
الفارق بينها وبين مفهوم المعالجة ٠.‏ وحتى يمكن تطبيق المفهومين على مجلتي الدراسة ‏ 
لاكتشاف مدى التزامهما بقواعدهما . 

أو لا مفهوم التغطية ععه:» 000 

يقصد بالتغطية الخسبرية عملية الحصول على بيانات وتفاصيل حدث معين » 
والمعلومات المتعلقة به والإحاطة بأسبابه ومكان وقوعه وأسماء المشتركين فيه ٠‏ وكيف 
وقع ومتى وقع . وغير ذلك من المعلومات التى تجعل اللحدث مالكا للمقومات والعناصر 
التى تجعلة صالحا للنشر 637 0 

ولا يتم الحصول على الغالبية العظمى من الأخبار الصحفية إلا عن طريق اجراء 
المقابلات مع مصادر الأخبار . 

وتختلف تغطية المندوب أو المراسل الصحفى للحدث, عن أي شخص عادى . فبيئما 
يهتم الشسخص العادى بالحصول على بيان مكتوب يشرح أسباب الحدث وملابساته 
وماورائه فإن المندوب أو المراسل لا يكتفى بالحصول على البيان المكتوب ». أو المعد من 
قبلء وإنما يأتى بالقصة الخبرية التى وراء البيان نفسه . () 

إن المندوب أو المراسل الصحفى مطالب أثناء تغطيته لأى حدث أن يذهب على الفور 
إلى مكان وقوع الحدث لبطلع بنفسه على حقائى الحدث . ويحصل بنفسه على تفاصيله 
الدقيقة » لأن أخطر ما يتعرض له المراسل هو أن يعتمد فى الحصول على أخباره على 
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مجرد السماع أو على البيانات المكتوبة دون أن يكلف نفسه عناء الذهاب بنفسه إلى مكان 
الحدث . لأن ذلك قد يوقعه فى أخطاء بشعة أقلها الحصول على معلومات غير صحيحة 
أو دقيقة عن الحدث . 

ويجب أن يتوجه المندوب إلى المصدر الرئيسى للخبر لا الى المصادر الثانوية . . ولابد 
أن يهتم يذكر الأسماء الحقيقية للأشخاص الذين اشتركوا فى الحدث أو تمسهم دقائقه أو 
الذين يدلون بمعلومات عن الحدث . كذلك من الضرورى أن يهتم بأسماء الاماكن التى: 
تقع فيها بعض الاحداث (0). 

ولا يكتفي المندوب بأن يجمع المعلومات فحسب . وائما لابد أن يستوثق من أن 
المعلومات التى جمعها تمثل الحقيقة » وأنه يمكن للمرء أن يؤكدها . وتسمى هذه العملية 
تقييم المعلومات . وهى من أهم أوجه عمل المندوب وأشدها تحديا » وتشمل عسملية 
تقييم المعلومات تقييم المصدر الذى يدلى بهذه المعلومات 9). 

وتعتمد الصحف والمجلات الكبرى على مصادرها الذاتية فى تغطية الأحداث » ومن 
هذه المصادر ما يلى 09 : 
١-المحرر‏ الخارجي : 

يتسع مفهوم المحرر الخارجى لأكثر من عمل داتخل الشئون الخارجية بالصحف فهو 
يبدأ من ترجمة برقيات وكالات الأثباء الأجنبية وإعدادها للنشر في الصحيفة ٠‏ ثم يمتد 
إلى كتابة التعليقات التى تشرح وتفسر الأحداث الخارجية المهمة » ويشمل أيضاً العمل 
كمراسل للصحيفة فى الخارج . 

وهناك نوعان من المراسلين : 
أ - المراسل المقيم : 

يقاس نجاح الصحيفة بما تملكه من مراسلين مقيمين فى الأماكن المهمة فى الخارج . 
فمن مميزات المراسل المقيم أنه يكتسب المعرفة بالبلد الذى يغطى أخباره بما يمكنه من وضع 
(1) كارولين ديانا لويس : التخطية الاخصبارية للتليفزيون » ترجمة محمود شكرى العروى ٠‏ مراجعة وتقديم 
سعد لبيب » المكتبه الأكاديمية » اقاهرة 1١497‏ ص لا 3٠١‏ . 
(9؟) فاروق أبو زيد : الصحافة المشتخصصة . ط١ء‏ عالم الكتب » القاهرة ١985‏ ص 1١94-١9‏ . 


يده على مشكلاته على الطبيعة » وفهمه للأوضضاع السائدة فى ذلك البلد » والظروف 
المحيطة بما يقع فيها من أحداث ٠‏ وتتاح له الفرصة لإقامة شبكة من العلاقات مع كبار 
المراسلين فى البلد الذى يعمل فيه » وهذا يجعله يتفوق على زميله الجسالس في المقر 
الرئيسى الذي تكون لديه معرفة نظرية فقط بالبلد الذى يكتب عنه » أو المعرفة الخاطئة 
مه لماه المتجول فت عدا ٠‏ ويعود سريعاً إلى مقر الصحيفة 

- المراسل المتجول : 

م ب ل ا 
حيث يقوم بتغطية الحدث والعودة إلى المقر الرئيسى 5 

وتميل بعض الصحفه إلى إعداد مجموعة من محررى الشئون الخارجية المتخصصين» 
الذين يقومون بمتابعة ما يحدث فى مختلف مناطق العالم من مقر الصحيفة » على أن ٠‏ 
يتم ايفادهم إلى الخارج حينما تقع أحداث مهمة فى المناطق التى يتخصصون فيها . 

ويقوم هذا الاتجاه على أساس الاعتقاد بأن الاحتفاظ بمراسل مقيم فى الخارج يكلف 
الصحيفة نفقات باهظة ٠‏ فضلا عن أن بقاءه بالخارج لفترات طويلة يفقده الإحساس 
باهتمامات القارئْ المحلى للصحيفة ٠»‏ كما تغيب عنه سياسه الصحيفة التى تحدد نوع 
الأحداث التى تهتم بها صحيفته. 

ونظرًا لان وكالات الانباء تقوم بتغطية شاملة للأحداث الدولية المهمة وقت وقوعها 
٠‏ لهذا تحرص الصحف الكبرى على أن يكون لها مراسلون مقيمون فى الاماكن المهمة 

من العالم حتى يقوم بتخطية ماوراء الخبر من ظروف وملابسات ٠‏ ويقوم بإجراء مقابلات 
حية مع بعض الشخصيات التى لها علاقة بالحدث . وهذه التغطية الصحفية لاتقل أهمية 
فى صحافة اليوم عن تغطية وقائع الحدث نفسه . 
أسلوب التغطبة الخبرية الشاملة للحدث : 

يستخدم هذا الاسلوب فى تغطية الاحداث الدولية المهمة » كنشوب حرب », أو قيام 
ثورة » وتسةتخدمه الصحف الاسبوعية حيث يتوافر لها الوقت الكافى لتجميع كل 
تفاصل الحدث وأبعاده ودلالاته المختلفة من مراسليها المتتشرين فى جميع العواصم 
المرتبطة بالحدث(22» وقد اتبعت النيوزويك هذا الاسلوب فى تغطيتها لازمة الخليج كما 


. 590١ فاروق أبو ريد : فن الخبر الصحفي . مرجع سابق ص‎ )١( 
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سترى فيما بعد . 
ثانياً: مفغهوم المعالجة الصحفية : 

وإذا كانت التغطية الخبرية 86 تعنى عملية الحصول على بيانات وتفاصيل 
حدث معين » بهدف إيجاد إجابه للأسئلة الخمسة أو الستة ( ماذا » من » متى ٠‏ آين » 
كيف ٠»‏ لاذا ) من خلال مندوبى ومراسلى الصحيفة ونشرها فى صورة إخبارية » فإننا 
نرى أن المعالجة تركز فى الأساس على سؤال واحد هو كيف تعاملت الصحيفة مع تلك 
المعلومات والبيانات ٠‏ وكيف عالحت الصحيفة الآثار والتداعيات التى ترتبت على نشر 
هذه البيانات والمعلومات . 

وإذا كانت التغطية تشمل فى الاساس الإخبار والتقارير الاخبارية » فإن المعالجة تتسع 
لتشمل إلى جانب الاخبار والتقارير باقى الفنون الصحضية من مقال وحديث وتحقيق 
وكاريكاتير وبريد للقراء وصور ورسوم وغيرها من الفنون الصحفية المختلفة . 

ولا تقتصر المعالجة فقط على الاهت مام بالشكل الذى تناولت به الصحيفة الآثار 
المترتبه علي نشر الأخبار أو المعلومات . وإنما تهتم أيضا بالمحتوي نفسه » بالافكار 
والقضايا التى طرحت ٠‏ وطريقة تقديمها . وأيها تم التركيز عليها وإبرازها ٠‏ وأيها 
جري إهمالها . 

وإذا كانت التغطية تشير دائما إلى المراسلين والمندوبين الذين يقومون بها. فإن 
المعالجة تشير إلى هيئة التحرير مجتمعة » وإلى السياسة التحريرية للجريدة أو المجلة 

إن الخبر يغلب عليه الطابع الخبري فقط . أما التقرير فإنه وإن كان يغلب عليه الطابع 
الخبرى أيضا ء إلا أنه لا يخلو من رأى ء أما المقال والتعليق فإنه يغلب عليهما طابع 
التحليل وإن كانا لا يخلوان من الأخبار . ٌ 

والخبر هو الذى يحفز الكتّاب وهيئة التحرير إلى القيام بمعاجحة توابعه » فالمقالات 
والاحاديث والتحقيقات » وغيرها تكون فى كثير من الأحيان توابع للخبر . 

ومن منطلق أخذنا بمفهوم المعالجة الصحفية ٠‏ فإن هذه الدراسة لن تقتصر على 
التغطية الإخبارية لازمة الخليج من جانب مجلتي الدراسة ٠»‏ وإنما ستشمل أيضا جميع 
الفنون الصحفضية التى وظفتها كلتا المجلتين فى تناولهما لتلك الأزمة » والقضايا التى 
اهتمتا بها » ودور السياسة التحريرية لكلتيهما فى ذلك . 


يف 





ثالئا : مجلة نبورويك : اععندووءلة 

تعتبر مجلة ١‏ نيوزريك » واحدة من خمس (لا) صحف دولية كبرى تكاد تكون 
المصدر الرئيسى للتعليقات والتقارير الدولية » وتأخذ عنها غالبية الصحف التى تصدر 
فى العالم عامة ؛ والتتى تصدر فى الدول النامية بصفة خاصة ٠.‏ تحليلها وتفسيرها 
للأحداث الدولية . 

وإذا كان الطابع العام الذى يغلب على نشاط وكالات الأنباء الدولية هو التغطية 
الخبرية للأحداث الدولية » فإن الطابع العام الغالب على نشاط الصحف الدولية الكبرى 
هو التغطية التحليلية للأحداث الدولية . 

وبفضل الطاقات المادية والتكنولوجية والبشرية المتاحة للصحف الدولية الكبرى ٠‏ 
تتمكن هذه الصحف من التغطية السريعة والمتعمقة لابعاد ودلالات الاحداث الدولية 
المهمة تخدمها فى ذلك بنوك المعلومات ٠»‏ وشبكة من المراسلين المقيمين والمتجولين ء 
ومصادر فى أعلى مستويات اتخاذ القرار فى غالبية دول العالم . ١‏ 

وفضلا عن ذلك تعتبر الصحف الدولية الكبرى ومنها نيوزويك مصدرا للأحبار 
الدولية المهمة » فإن لهذه الصحف شبكة من المراسليين الذين يقومون بتغطية الأحداث 
العالية » الأمر الذى يتيح لهذه الصحف فى حالات كثيرة الانفراد بعدد غير قليل من 
الأخبار - المهمة التى تحتق بها سبقا صحفيا حتى على وكالات الانباء العالمية(1 

وعندما تذكر مجلة نيوزويك فإنها غالبا ماتقارن بمعجلة أسبوعية أخرى هى مجلة 
ااتايم» 12 الأمريكية » فهناك الكثير من أوجه التشابه بين المجلتين سواء من 
حيث الشكل أو المحتوى » ولذلك فإن الاخمتيار بين المجلتين هو مسألة تفضيل 


0 


اليحتصيي . 
ولا شك فى أن معرفة قصة صدور هذه المجلة يمكن أن يفسر لنا سر هذا التشابه 
الكبير بين المجلتين . 








(*) الصحف الأربعة الأخرى هى : التايمز ء والصنداى تايمز البريطانيين » ولو موند الفرنسية » ومجلة تايم 
الأمريكية ( فحلا عن فاروق أبو زيد : الصحافة المتخصصة ص 59 ) . 


(0) قاروق أبو ريد : المرجع السابق ص 759 5 
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ففى أوائل العشرينيات من هذا القرن أدرك كل من الصحفيين هنرى لويس ». وبريتون 
هادن أن الجمهور الامريكى لم يعد راغبا فى قراءة المقالات والطرائف ٠‏ وإئما يريد 
أخباراً مفصلة تحتوى على عرض عام لما حدث . ولهذا أصدرا.فى 7١‏ ديسمبر عام 
؟ مجلة ١‏ تايم ؛ كمحاولة لترجمة تصورهم هذا » وقد تميز أسلوب تحرير المجلة 
للأخبار بطريقة تجعل الأخبار الراكدة تبدو طارزجة ٠‏ وأضافا إليها بعد ذلك تغطية أصلية 
لكل حدث جديد )00( ش 

أغرى نجاح الصيغة التى قامت عليها التايم جون مارتن الانجليزى الأصل ١‏ ومحرر 
الشعون الخارجية بها على الاستقالة لإصدار مجلته الخاصة التى تسير على السياسة 
نفسهاء وبالفعل أصدر مجلة ١‏ نيوزويك » عام ١97‏ (*) ء ولكن سرعان ما انتقلت 
ملكيتها الى أفراد يتتمون إلى الطائفة اليهودية الأمريكية . ففى عام ١9717‏ حيئما تعرض 
مالكها لازمة مالية خائقة اضطر لبيعها ليهودي يدعى مالكولم ماير الذي تولى رياسة 
تحريرها » ثم انتقلت ملكيتها فيما بعد إلى يهودى آخر هو يوجين ماير » وتصدز مجلة 
نيوزويك حاليا عن شركة الواشنطون بوست التى ترأس مجلس إدارتها كاترين جراهام - 
وهى يهودية أيضآ "(١‏ وشغل منصب رئيس التحرير فيها خلال فترة الدراسة ريتشارد 
سميث 52010 .14 116230 فى حين شغل منصب مدير التحرير ستيفن ستراسر -6ا8 
6 61لا وتصدر تيوزويك يوم الاثنين من كل أسبوع ٠»‏ وتوزع تحصو 
”,0000٠‏ نسلخة أسبوعيا ٠‏ كما أنها تصدر طبعة استرالية وطبعة يابانية» وفضلا 


)١(‏ محمود علم الدين : المجلة ٠.‏ التخطيط لاصدارها ومراحل: انتاجها ٠‏ العربى للنشر والتوريع القاهرة 
اخقااص 35 

(*) يذكر د. محمود علم الدين أن التبوريك صدرت في عام 1977 وأنها من القطع المسطح في حين أنها 
صدرت في عام "1957 ء كما أنه بمراجعة المعايير التي وضعها د. محمود علم الدين نفسه لقطع المجلات » 
يتين أنها تنتمي إلى فئة المجلات ذات القطع العادي وليس القطع المسطح كما يقول . ( أنظر المرجع السابق 
ص كلاو 4/ا).. 

(9) زياد أبو غنيمة : السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية » ط١‏ », دار عمان للنشر والتوزيعم » 
عمان984١‏ ص 78 
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عن ذلك فإنها متاحة أيدغًا على شرائط فيديو وعلى اسطوانات مرنة (1) 

والمجلة من القطع السادي 56200850 /الاسم طولاً و 0 ”سم عرضا والصفحة 
مقسمة إلى ثلاثة أعمدة » ويشتمل العمود على 18 سطر في المتوسط . ولكن 
النيوزويك لا تصدر في عدد ثابت من الصفحات ٠.‏ إذ تراوح عدد صفحات العدد 
الواحد خلال فترة الدراسة بين 48 و الا صفحة - فيما عدا ورقتي الغلاف اللتين 
لاتدخلان ضمن ترقيم الصفحات . 

وكان عدد صفحات الأعداد الأكثر شيوعًا في فترة الدراسة هو 017 و07 صفحة 
للعدد الواحد » فقد بلغ عدد الاعداد التي صدرت في 07 و07 صفحة عشرين عددا 
من إجمالى أعداد الدراسة البالغة 74 عدد) بنسبة 58,4/ » عشرة أعداد منها فى 01 
صفحة ٠‏ وعشرة أعداد أخرى في 5 صفحة بنسبة 59,4/ لكل منهما » تلاها ستة 
أعداد فى 5/8 صفحة بنسبة 5,/ا1/ 2 وخمسة أعداد في ٠‏ صفحة بنسبة لا /١4‏ » 
اق 4 صفحة بنسبة 9و5/ 2 وعدد ؤاحد فى الا صفحة بنسبة 5,9/ ٠‏ 
معان 1خ احفتجة عاد الدرابة سي > 

وعلى الرغم من أن البعض يعتبر النيوزويك مجلة إخمبارية ٠»‏ فإن البعض الآخر 
يعتبرها مجلة عامة ٠‏ فهي تشتمل إلى جانب الأخبار على مجموعة متنوعة من الابواب 
التي تمكنها من طرق 5 القضايا والأحداث في مختلف المجالات » وتأتي هذه 
الأبواب في المجلة بالترتيب التالي : 

1 الفهرس ويحتل صفحة واحدة هي الصفحة رقم واحد‎ - ١ 

؟ - البريسكوب 265156086 - أي منظار الأفق - وهو باب إخباري يحتل صفحة 
واحدة أيضنًا . 

* - باب الرأي 0212108 ويحتل صفحة واحدة يكتبها أحد الكتاب المتخصصين 
سواء من داخخل المجلة أو من خخارجها . وفي معظم الأحيان ينشر هذا المقال في مقدمة 
المجلة » وأحيانًا أخرى قرب نهايتها . 


-ععنتنآ للدء تلهتعط لمدمتكممعام] ولطعضلن : متعطاه لصة متزاممة0 ,وطعتسانا (1) 
. 1774م ,1994 , الكملا بجع1! مععابه80 , 1994 - 1993 بورما 
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4 - باب البريد 24131 1126 وكان ينشر أحيانًا على عمود - أي ثلث صفحة - أو 
نصف صفحة أو صفحة » تبعًا للظروف . 

© - باب الكاريكاتير علاناءءمومءط < أي الرسم المنظوري - ويشغل صفحة واحدة 
ينشر بها غالبًا حوالي ثلاثة رسوم كاريكاتورية » بالإضافة إلى اقتباسات من أقوال 
الشخصيات التي برزت في الاخبار . 

5 - باب شتون عاللمية 81/9[15 1/0110 أو تقرير خاص 016مع1! [2أع66م5 ويشتمل 
على تقارير عن أهم الأحداث الدولية » ويتوقف عدد صفحاته على عدد الاحداث 
ودرجة أهميتها . 

/ - باب أوروبا عم0تناظ ويهتم بأحداث أورويا . 

م - باب آسيا 8 ويعني بأحداث وقضايا الدول الآسيوية . 

والأبواب الثلاثة الأخيرة لا تظهر بالضرورة في كل عدد ٠‏ بل إن بعضها قد يظهر ١‏ 
وبعضها قد لا يظهر وذلك تبعًا للأحداث » ودرجة أهميتها . بل أن المجلة كثيرا ما 
تستحدث أبوابًا أو ملفات جديدة وفقًا للاحداث التي تبرر على السطح . 

- نهاية الكتاب 8001 186 04 8801 ويشتمل على أبواب : المجتمع ء البيئة » 
عرض الكتب . الفنون » الطب »ء الرياضة . المرأة . . وغيرها ء وهذه الابواب أيشنًا 
ليس من الضروري أن تظهر جميعها في كل عدد ٠‏ بل إن بعضها يظهر ٠‏ وبعضها 
يختفي وفقًا للمادة التي تفرض نفسها » ويتراوح عدد صفحاته بين سبع صفحات و ١١‏ 
صفحة وذلك يعتمد على عدد صفحات العدد » والمادة المتوافرة . 

٠‏ - باب الحديث أو المقابلة الص حفية باع معاد ] وينشر فى الصفحة الأخيرة من 
العدد » ويجري مع شخصية من الشخصيات التي تبرز في الأحدات + أي لاستطلاع 
رأيها في أحد الأحداث المهمة . 

وللنيوزويك 90> مكتبًا يعمل بها حوالي 98 مندوبًا ومراسلاً مقيما » منها عشرة 
مكاتب داخل الولايات المتحدة ويعمل بها لا5 مندوبًا ومصورًا مقيمًا بنسبة 44/ . 
ويعتبر مكتب واشنطون هو أكبر-مكاتب النيوزويك داخل الولايات المتحدة وخخارجها ١‏ 
حيث يعمل به 14 مندويًا ومصورا بنسبة 757,9/ من إجمالي مندوبي ومراسلي المجلة 


على 


؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أن واشنطون تعتبر أكبر مركز لصنع الأحداث في العالم 
أما مكاتب النيوزويك خارج الولايات المتحدة » وعددها ١6‏ مكتبًا فيعمل بها نحو 
١‏ مراسلا مقيمًا بنسبة ؟0/ ٠‏ وتتوزع هذه المكاتب على النحو التالي : 
- أربعة مكاتب في أوربا : في لندن وباريس وبون » وبرلين وروما . 
- مكتبان أحدهما في موسكو والآخر في وارسو . 
- مكتبان في الشرق الأوسط : أحدهما في القاهرة والآخر في تل أبيب . 
- مكتبان في أفريقيا ؛ في تيروبي ٠‏ وجوهانسبرج . 
- أربعة مكاتب في اليابان وجنوب شرق آسيا : في طوكيو وهونج كونج » وبكين ١‏ 
وبانجوك . 

- مكتب في أمريكا اللاتينية » في مكسيكو سيتي . 

2000 المجلة ؟١‏ كاتبًا من كاب الأعمد المتخصصين فى المجالاات 
السياسية والاقتصادية الختلفة » الذين يتناوبون على كتابة صفحة الرأي وفقًا 
لما تتطلبه مسقتفسيات الأاحداث » ومن أبرز كتاب الأعمدة الذين كتبوا عن أرمة 
الخلهيج فيها روبرت صامويلسون 532010061508 . [ 1500616 » وبيير لولوش -2166 
عنننه10اع.] استاذ العلاقات الدولية ومستشار جاك شيراك رئيس الوزراء الفرنسي السابق 
للسياسة الخارجية ٠»‏ وبيتر تاسكر]ءءاقة1' #عاء2 ٠»‏ وميج جرينفيلد لاع قمعع]6 و1816 
وكين أدلمان مقمراء80 دعكا مدير الحد من التسلح في عهد إدارة الرئيس ريجان» 
ورئيس معهد الدراسات المعاصرة » وجورج ويل 0/111 ."1 061058 . 

وإلى جانب كناب الأعمدة يعمل بالمجلة ١0‏ من كبار المحررين 615ا7/12 101أم586 
و١؟!‏ محري عاديا 107أ6 اهتعمع6 » و١1‏ محررً مشاركا 7ماتلء عا أ45500 و ١7‏ 
محر مساعد 6031105 455181801 » بالإضافة إلى حوالي 4 مندوبًا ومراسلاً يعملون 
داخل الولايات المتحدة وخارجها . فضلاً عن بعض المراسلين الذين تستعين بهم من 
المتخصصين .أو من أيناء الدول الأخرى . 


وإلى جانب كُنَّاب الجلة ومحرريها فحت النيوزويك صدر صفحاتها لبعض 


يفا 


السياسيين وكبار الشخصيات للكتابة فيها . وكان من أبرز الشخصيات التي انفردت 
النبورويك باسككتابها الرئيس جورج بوش . الذي نشر مقالاً في المجلة في عدد 51 
توفمبر ١440‏ بعئوان « لماذا نحن في الخليج ؟ »© وتروى آن ماكدانيل مراسلة النيوزويك 
لدى البيت الأبيض أنها سمعت قيلها بأسبوع عن غداء في البيت الأبيض لاأصدقاء 
الرئيس بوش بهدف مساعلدته على جعل دفاعه عن التدخل في الخليج أكثر وضوحًا , 
وهنا قامت هي ورئيس مكتب المجلة في واشئطون - بعد أن راجعت المركز الرئيسي في 
نيويورك - بكتابة مذكرة إلى السكرتير الصحفي بالبيت الأبيض مارلين فيتزوتر » وعرضا 
عليه صفحات النيورويك جب امكماك اد ماكدنيل بمساعدة شيلا تيت سكرتيرة 
الرئيس بوش حينما كان نائبًا للرئيس » وقد قبل فيتزوتر العرض ٠»‏ كما وافق على شرط 
النيوزويك بآن يكون مقال الرئيس بوش خاصا بها . 

وقد قام محصسررو النيوزويك - الذين كان يفترض في مجلتهم الإستقلال عن البيت 
الأبيضص - بتبرير نشر مقال الرئيس بوش بأنهم كانوا من الصقور الذين يؤيدون الحرب ء 
فضلاً عن أن الاعتبارات التجارية كانت سببًا آخر » فقد أوضح ستيفن سميث أحد 
المحررين الصقور في النيوزويك أن المقال لم يكن إعلانًا مجانيًا للرئيس بوش » ولكنه 
كان خخبرا فى حد ذاته » مثلما كان عملا تجاريًا بالنسبة للنيوزويك ٠‏ فالجمهور يشتري 
انتاجك ويقرآء كلما زاد اعتقاده بأن طريقك إلى رئيس الولايات المتحدة مفتوحة ٠»‏ وأنه 
اختارك منبراً لبحث قضية خطيرة . .2300 

ومن بين كبار الشخصيات الذين اسستكتبتهم نيوزويك الرئيس الأمريكي السابق 
جيمي كارتر الذي نشرت له المجلة مقالاً في 1١.ديسمبر‏ -114 بعئوان : « الخطوة 
الأولى نحو السلام »© وزبيجيئو بريجنسكي مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس جيمي 
كارتر » وهئري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق الذي كتب مقالين أحدهما في 
8 يناير 148١‏ بعنوان « أجندة ما بعد الحرب » . والآخمر في 15 فبراير من العام 
نفسه بعنوان « سيناريو لإنهاء الحرب © . 

من ناحية أخرى استكتبت المجلة أحد العسكريين المتقاعدين وهو الكولونيل - العقيد 
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- دافيد . ه . هاكررث 1186180511 الذي خدم في اليش الأمريكي ١5‏ عامًا . 
شملت خحدمته في كوريا وفيتنام » وكان الكولونيل يقوم بعمل المراسل العسكري » 
حيث كان يوافي المجلة بتقارير من جبهة القتال . 

ونشرت و أيضًا مقالاً للعميد الإسرائيلي المتقاعد أفيجدور كاهالاني الذي 
قاد الهجوم الإسرائيلي فى صحراء سيناء عام ١95317‏ شد فيه التو الاير كير ان 
التدريب على حرب الصحراء . وقدم لهم خلاصة خبرته عن طبيعة الحرب في 
الصعحراء(1) 

وتجدر الإشارة إلى 'ن راي ويلكنسون مراسل النيوزويك فى القاهرة في ذلك الوقت 
كان مارينز - جندي بحرية - سابق في فيتنام » ولذلك كان 5 بتقطية فقوا اليحرية 
الأمريكية ( المارينز ) وغميرها من القوات فى الخطوط الأمامية (9). 

وابعا 9 مجلة أكتوبر ْ 

صدرت مجلة ١‏ أكتربر 4 في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 191/5 . بناء على قرار 
من القيادة السياسية الصرية » فقد أعلن الرئيس أنور السادات فى مؤتمر صحفى فى 
الأول من أبريل من العام نفسه . أن مجلة جديدة ستصدر ا الاحيتفيان قور 
التصحيح في ١0‏ مايو تحت اسم ١9‏ أكتوبر » » ولكن بسبب ضيق الوقت بين إعلان 
السادات والموعند المحدد لصدورها ٠‏ تأجل ظهور المجلة حتى شهر أكتوبر لتصدر باسم 
« أكتوبر » فقط . 

ويرجع السبب في صدور المجلة إلى أن الرئيس السادات كان على وشك أن يبدا 
مرحلة جديدة من حكمه بعد انتهاء حرب أكتوبر عام 191/7 ٠»‏ ولهذا أراد إنشاء قناة 
جديدة تحمل المجماهير ذكره وسياسته الجديدة ©©. 

وقد تولى الكاتب الصسحفي المصري أنيس منصور رياسة تحريرها ٠‏ واستطاعت المجلة 
أن تحقق نهاًا ملحوظا لدى صدورها بفضل مجموعة من الأقلام الشابة » وبعض 


18م 6 . 710 1990 , 3 . أمرع5 . عاعع بووبوع لا( 1) 
17م . لزط[ (2) 


(؟) مجلة أكتوبر فى ” نوفمبر ١945‏ و ”ا لوفمير 1991 . 


ل 


الأسماء اللامعة التي كتبت فيها . بالإضافة إلى ما كانت تخصها به القيادة السياسية من 
أخبار وتصريحات وأحاديث . 

وقد أدى ارتباط مسجلة أكتوبر بالقسيادة السياسية منذ صدورها ٠‏ إلى إكسابها نفودًا 
وتأثيرا كبيرين ٠‏ ويذكر الأستاذ رجب البنا أن متوسط توزيع مجلة أكتوبر يبلغ حوالي 
٠‏ ألف نسخة أسبوعيًا ٠‏ وأنها بذلك تعتبر من كبريات المجلات الأسبوعية توزيعًا في 
مصر . 

وتتميز مجلة أكتوبر بثبات قارئها . حيث أنها لم تعان من خلال فترة صدورها منذ 
عام ١41/7‏ وحتى الآن من تذبذب التوزيع )١(‏ » كما هو الحال بالنسبة للمجلات 
الأخرى . 

ومجلة أكتوبر من القطع الكبير 77,7 سم طولا < 74,7 عرضا ( 4 أعمدة * .+ 
سطرا ) » ومثل مجلة النيوزويك لا تصدر أكتوبر فى عدد ثابت من الصفحات » فقد 
تراوح عدد صفحاتها خلال فترة الدراسة - التي تبدأ بنعدد © أغسطس 14940 وتتتهي 
بعدد 7١‏ مارس 1994١‏ - بين 7لا و 448 صفحة با فيها ورقتى الغلاف اللتين تدخلان 
ضمن ترقيم الصفحات . ْ 

وكان عدد الصفحات الأكثر شيوعا هو 8١‏ صفحة . وقد صدر منها ١9‏ علذًا 
بشية 6438 //أعن:إجمائي اعداد الدراسة البالغه#اعدم 6و4 صفيحة ودر مها 
١‏ علدذا بنسبة 77١.14‏ » وبإجمالي ١‏ عدذًا لكلتا الفتتين أي بنسبة /ا, 2/808 . 

أما باقى الأعداد فقد صدر يا لدان فى 85 صفحة بنسبة 70,7 » وعدد واحد 
فى ؟#اشتكة إهية 13م وق أقلهاا و عو الفيتدا هب وف ايد اجر فى با 
صفحة بنسبة 7,9/ أيفنًا ٠‏ وعدد واحد لخن فق سك ٠‏ وهو أكيزها 
جميعًا في عدد الصفحات . ١‏ 

وتشتمل مجلة أكتوبر على مجموعة متنوعة من الأبواب الثابتة هى : 

. الافتتاحية بعنوان « مجرد سياسة »© ويكتبها رئيس التحرير‎ - ١ 

١‏ - باب « اتجاه الريح » وهو باب إخصبارى يشتمل على نوعية متمييزة من الأخبار 


. 1994 مسحادثة تليفونية مع الأستاذ رجب البنا رتيس تحرير مجلة أكتوبر ورئيس إدارتها فى 50 يوليه‎ )١( 


الخفيده ء وكأن هذا الباب أحد العوامل الفاعلة فى نجاح المجلة لدى صدورها ٠١‏ ويقع 

؟ - باب « العالم مجموعة حكايات » ٠‏ وهو باب إخبارى آخر يقع فى صفحتين 
تنشر به أخبار وتقارير عن أهم الاحداث العالمية » ويعتمد هذا الباب فى مادته على 
النقل عن الصحافة الدولية ٠‏ وقد اشتمل بداخله على باب فرعى يعنوان العالم فى 
كلمات تضمن تصريحات القادة والزعماء والمسئولين وخصوصا فى دول التحالف - 
عن الأزمة . 

؟ - باب ديني بعنوان « آمنت بالله » ويقع فى صفحتين ٠‏ وينشر بعض أخبار العالم 
الاسلامى والمنظمات الإسلامية ٠‏ كما تنشر به مقالات لبعض كبار رجال الدين فى 
قضايا ومسائل دينية » أو سياسية لمعرفة حكم الدين فيها ٠‏ بالاضافة الى الاحاديث 
الصحفية القصيرة . 

4 - ياب بريد القراء بعنران ٠‏ خطابك وصل وشكراً » . ويحتل صفحتين من 
صفحات المجلة وتنشر به رسائل القراء ٠‏ بالإضافة الى عمؤد صحفى لمحرر الباب يعلق 
فيه على القضايا والأحداث الجارية ٠.‏ أو على اتجاهات قراء البريد إزاء حدث معين أو 
أزمة من الأزمات . ْ 

١‏ - باب المرأة بعنوان ‏ امرأة لكل العصور » ويهتم بالاخبار والمسائل التي تهم المرأة 
ويعتمد فى تحريره على العمود الذى تكتيه محررة الصفحة » ثم الاخخبار القصيرة 
والحديث أو التحقيق القصير . 

5 - باب « قليل من الأدب ؟ ويعنى بالقضايا والشئون الأدبية وينشر على صفحتين 
أو صفحة واحدة تبعا للظروف والأحداث التى تفرض نفسها على المجلة . 

/ - باب ١‏ لو كنت مكانى ؟ ويتناول القضايا العاطفية والاجتماعية للقراء من خلال 
الرسائل التى يبعثون بها إلى محرر الباب ٠‏ وينشر على صفحتين . 

8 - باب المجتمع بعنوان ‏ ناس وناس » ويختص بنشر أخبار نجوم المجتمع ٠‏ وصور 
الخطبة والزواج ويحتل ثلاث صفحات أو صفحتين أحيانا . 

4 - باب أولاد وبنات » رهو باب يحرر للأطفال ٠.‏ ويقع على صفحتين » وتنشر 


نف 


به بعض القصص المسلسلة والمسابيقات والمعلومات . بالإضافة إلى صور الأطفال بمناسبة 
أعياد ميلادهم وء تحتل هذه الصور مساحة صفحة كاملة أو أكثر فى بعض الأحيان : 

. باب رياضة وينشر على ثلاث صمحات‎ - ٠ 

١‏ - باب « دنيا الصحة » وينشر على صفحة واحدة أو أقل من صفحة » وباب 
« دليلك إلى الصحة والرشاقة » . ويحتل مساحة ممائلة . وكانا ينشران بالتناوب 
ويهتمان بالأخبار الطبية بالإضافة إلى إعلانات عن مستشفيات ومراكز للعلاج 

١١‏ - باب الفن وينشر تحت عنوان ‏ عزيزى المشاهد والمستمع » على أربع صفحات 
؛ ويهتم بأخبار الفن والفنانين . بالإضافة إلى عمود أسبوعى يكتبه محرر الباب يتناول 
بالنقد بعض الأعمال الفنية وآراء بعض الفنانين والعاملين فى الإذاعة والتليفزيون . 

14 - باب « كانوا 4 ويقم على صفحة واحدة » وتنشر به بعض الأخبار المختارة 
التى وقعصت فى اليوم الذى يصدر فيه كل عدد من أعداد المجلة ولكن قبل خمسين 
عاما . 

6 - باب «١‏ للأذكياء » وباب « أنت وبتك »© ويقعان على صفحة واحدة » وتنشر 
فى الأول بعض المسابقات والالغاز » وفى الثانى الأبراج . 

وفيما عدا هذه الأبواب الثشابتة كانت المجلة تنشر مميجموعة من المقالات لبعضص 
الكتّاب » وكانت هذه المقالات بمثابة أبواب ثابتة أيضا وهى على النحو التالى : - 

. شخصيات وحوادث : بقلم محمود عبد المنعم مراد ويحتل صفحتين‎ - ١ 

؟ - أكثر من صورة : ويحرره عبد العزيز صادق ويحتل صفحة واحدة . 

* - خواطر مؤرخ ّ بقلم الدكتور عبد العظيم رمضان ويحتل صفحتين 5 

4 - علامة استفهام : بقلم محمد جلال الكاتب بمجلة الإذاعة والتليفزيون ٠‏ ويحتل 
صمحة واحلة . 

. تقاسيم على أنغام من بلدنا : د. حسين مؤنس على صفحتين‎ - ٠ 

. إنه فى يوم : المستشار عبد الحميد يونس . ويحتل صفحة واحدة‎ - ١ 

- مع الجماهير : حامد دنيا صفحة واحدة . 

- موش معقول : يوسف عوف على ضفحتين أو صفحة ونصف الصفحة فى 
يعض الأحيان . 


نض 


4 - حلاويات : فايز حَادوة استفيحة والانة : 
٠‏ - استراحة لكل الأفكار : وكانت تحمل فى بعض الأحيان محل مقال فايز حلاوة 

ويكتبها أحد محررى المجلة أو أحد الكْتّاب أو الشعراء من خارجها . 

والى جانب هذه المقالاات والأبواب الثابتة استخدمت المجلة فن التحقيق وفن الحديث 
الصحفى والندوة والملفات الوثائقية والريبورتاج » وعرض الكتب والدراسات » 
والتقارير الإخبارية . 

وقد تم توظيف معظم هذه الأبواب في مجلة أكتوبر لمعالجة أزمة الخليج - كما 
سنرى في أثناء هذه الدراسة . 


يفن 


الفصل الأول ' 
قواعد التغطية الأعلامية 
لأزمة الخليح وموقف مجلتي الدراسة منها 


يقول الدكتور حامد ربيع )١(‏ إن الأعلام يسبق السياسة » ويواكبها » ويتبعها ٠‏ فعند 
اتخاذ قرار سياسي ؛ يقوم الإعلام بالتمهيد له » ويواكب صدوره » ثم يتابع تنفيذه » 
وإذا نظرنا إلى أزمة الخليج عام ١44٠‏ سنجد أن هذه المقولة تنطبق عليها إلى حد كبير 
فقد قام الإعلام الغربي بدور رئيسي في التمهيد لهذه الازمة » وفي مواكبة 
تطوراتها وتفاعلاتها التي بلغت ذروتها بنشوب حرب الخليج الثانية في 11 يناير 
09 »© وما زال يتابعها حتى اليوم . 

لقد كان الإعلام والعمل العسكري هما جناحا السياسة والأداة المنفذة لها في تلك 
الازمة » ولهذا فإنه حينما اتخذ الرئيس الأمريكي جورج بوش قراره بإرسال قوات 
أمريكية إلى المملكة العربية السعودية في السابع من أغسطس عام - فيما عرف 
باسم عملية « درع الصحراء» - أصدر في الوقت نفسه أوامره بإدارة الإعلام 
وعملية تدفق المعلومات بطريقة تخدم الأهداف السياسية للعملية ٠‏ وتتجنب أخطاء 
فيتنام 2)0. 

ولدى صدور هذه الأوامر عكف الكابتن وايلدر موث مسئول العلاقات العامة 
للجترال نورمان شوارتزكوف في مكتبه بالقيادة المركزية الامريكية على إعداد مذكرة سرية 
من عشر صفحات »؛ سرعان ما عرفت باسم « ملحق فوكستروت 7(6) » أو 
المللحى « 17 » 247 » الذي كان بمثابة برنامج عمل للسياسة الإعلامية العامة لعملية ١‏ 
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درع الصحراء » و « عاصفة الصحراء » فيما بعد . 

وبمقتضى هذا البرنامج ثم إنشاء ثلاثة مراكز إعلامية مشتركة 1021081108ه1 امامل 
( 18[ ) نادعسس8 أحدها في فندق حياة ريجنسي بمدينة الرياض عاصمة المملكة 
السعودية» وهو المركز الرئيسي ٠‏ والثاني في فندق الظهران بمدينة الظهران » والثالث في 
مدينة دبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة . وتخضع جميعها للإشراف المباشر 
لمساعد وزير الدقاع الأمريكي. للشئون العامة ٠‏ بالتنسيق مع اللجنة العليا للإعلام العربي 
السعودي ٠.‏ وإدارة الشئون العامة للقوات المشستركة ومسرح العمليات التي تمثل الدول 
العربية والإسلامية » وقد تولت هذه المكاتب الثلاثة تنفيذ الخطة الإعلامية التي وضعتها 
وزارة الدفاع الأمريكية - المعروفة باسم « البشاجون ؛ - لإدارة الإعلام في أزمة 
الخليج(1) 1 

وداخل هذه المراكر الثلاثة الرئيسية كانت توجد مكاتب إعلامية خاصة بكل قوة من 
قوات التحالف الأمريكية ٠»‏ والبريطانية ». والفرنسية » والمشتركة التي تضم القوات 
العربية والإسلامية. ْ 

وتحددت مهام هذه المكاتب في اتخاذ الإجراءات الخاصة بعمل الصحفيين والمراسلين 
من حيث اعتماد المراسلين وإصدار الشارات والبطاقات الخاصة بعملهم . وتزويدهم 
بالدليل الإرشادي للإعلاميين » وقواتم الإجراءات الرقابية التنظيمية » وصرف الملابس 
والمهمات اللازمة للميدان ٠‏ وتنظيم انتقالاتهم وترتيب مواصلاتهم » والبت في تصاريح 
المقابلات والزيارات ٠‏ ونشر المنتج الإعلامي للمجموعات الصحفية » حتى يكون متاحا 
لجميع المراسلين » وإصدار النشرات الإخبارية اليومية' التي تتضمن البيانات والتوجيهات 
الصادرة عن القيادة المركزبة أو قيادة القوات المشتركة » وإعداد البيانات اليومية التي 
تصدر عن المتحدث العسكري ٠»‏ وتزويده هو نفسه بج ميع البيانات والتعليمات الصادرة 
من القيادة » وتخصيص الرافقين المصاحبين للمجموعات الصحفية » وغير ذلك من 
المهام التى ستتضح خلال تناولنا للكيفية التي أدارت بها هذه المكاتب تغطية الأزمة ‏ 

وتكشف دراسة قواعد التغطية الإعلامية أثناء ممارسة الصحفيين لأعمالهم عن أن 
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الجيش الأمريكي نجح في تؤجيه هذه التغطية بما يخدم أهدافه من خلال ثلاثة أساليب 
رتيسية نتناولها فيما يلي : : 
١‏ - تقبيد تاشيرات الدخول إلى المملكة السعودية : 

لجأت وزارة الدفاع الأمريكية إلى تقبيد التغطية الإعلامية لأزمة الخليج من خلال الحد 
من عدد الصحفيين الذين يدخلون إلى المملكة العربية السعودية ٠‏ فمع وصول الطلائع 
الأولى للقوات الأمريكية » لم يسمح إلا بتأشيرة واحدة لكل مؤسسة إعلامية )١1(‏ 
ولذلك ضم الود الأول الذي دخل إلىئ: المملكة بعد بدء وصول القوات الأمريكية 
بأسبوع ١‏ مراسلاً يمثلون « مجموعة الإعلام القومي » ومراسلي وكالة رويتر ٠‏ 
والشبكة الإخبارية للإذاعة الدولية » ومجلة تايم » وصحيفة لوس أنجليوس تايهز. ... 
وغيرها (7). | 

ولم يض سوى وقت قليل على وصول هؤلاء المراسلين وممارستهم لعملهم » حتى 
بدأ المسئولون في وسائل الإعلام الأمريكية الإحساس بوطأة هذا الإجراء » ولذلك ضم 
رؤمناء مكاتب الإعلام المطبوع والمرئي جهودهم معاً في مذكرة بعثوا بها إلى الرئيس 
« جورج بوش »© يوم 51 أغسطس 40١4‏ عن طريق الفاكس أعربوا فيها عن القلق من 
القيود المفروضة على دخول المراسلين إلى السعودية » وقد جاء في هذه الرسالة59): 

«أن الصحافة الأمريكية لم يسمح لها إلا بالحد الأدنى من حرية الدخول إلى العربية 
السعودية في شكل مجموعة تابعة لوزارة الدفاع » وبتمثيل محدود للغاية من جانب 
واحد . 

« لم يحدث أبدا في التاريخ الأمريكي أن واجه هذا البلد قدراً كبيراً إلى هذا الحد من 
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الالتزام بالقوة البشرية والمعدات مع فرصة قليلة إلى هذا الحد للتغطية الصحفية . ولا 
توجد حتى الآن حالة تقارن بهذا الوضعء ولا يمكن أن يوجد أي مبرر لمزيد من القيود . 

« إننا نطالب بأن تبذل الإدارة ما في وسعها لإتاحة الحرية الكاملة لوسائل الإعلام في 
الدخمول إلى العربية السعودية وإلى الوجود الأمريكي فيها ؛ وربما يكون اعتماد 
الصحفيين بواسطة القوات المسلحة الامريكية هو الحل الصحيح © . 

. وعلى الرغم من أن مارلين فيتزووتر السكرتير الصحفي للرئيس بوش رد بانهم سوف 
يفعلون كل ما هو ممكن للمساعدة في تلبية احتياجات وسائل الإعلام ٠‏ فإن الوضع 
استمر على ما هو عليه ١‏ الأمر الذي دفع مايكل جيلتر مساعد مدير التحرير في صحيفة 
« واشنطون بوست » والمسئول عن الأخبار الخارجية بالصحيفة إلى جمع توقيعات خمسة 
آخرين من زملائه في الصحافة المطبوعة ‏ كان أحدهم نائب رئيس مكتب مجلة « 
نيوزويك »© في واشنطون -. على مذكرة بعثوا بها إلى « بيت ويليامز » المتحدث باسم 
البتتاجون فى 5 أكتوبر عام ١44٠‏ طلبوا فيها الحصول على أكثر من تأشيرة واحدة لكل 
وو جاء في هذه المذكرة217: 

« إننا قلقون إلى حد كبير من احتمال أننا سنحصل على تغطية أقل من مناسبة من 
الخليج الفارسي إذا ما بدأ القتال حسب الشروط الموجودة في الوقت الراهن _-1 

« لقد حددت لنا الحكومة السعودية في الوقت الحالي تأشيرة واحدة لكل مؤسسة » 
وهذا ببساطة ليس مقبولا لنا في ظروف حرب يلتزم فيها أكثر من ٠١ ١‏ ألف أمريكي 
بالدقاع. عن المملكة » وربما عن منطقة الخليج الأكبر منها . ولأسباب كثيرة لا توجد 
طريقة تمكن مراسلا واحداً من توفير تغطية شاملة من الميدان لمؤسسات إخبارية كبرى 
مثل مؤسساتنا التي يعد قراؤها بالملايين . 

« وبما أنه سيكون من الستحيل - كما يمترض - الدخول إلى المنطقة بواسطة الطيران 
التجاري بمجرد أن يبدأ القتال » فإننا نخاطر أساسآ في الوقت الحاضر بآن نحاصر بوجود 
مراسل واحد فقط داخل ذلك البلد » واقتراحنا كالتالى: 

)١(‏ أننا نحثشك ووزير الدفاع على حث السلطات لووول السماح.بما لا يقل عن 
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تأشيرتين لكل صحيفة رئيسية » ومجلة إخبارية » ومؤسسة إخبارية كبيرة وأن يكون 
التنفيذ فوراً . . . 1 

.(9) لاننا قد لا نتتمكن من دخول منطقة السرب بأية وسيلة تجارية إذا بدا القتال » 
فإننا نطلب من وزارة الدفاع أن تضمن خططها تأجير طائرة عسكرية أو تجارية تقرها 
القوات المسلحة للصحافة ٠‏ تدفعم المؤسسات الصحفية إيجارها ٠‏ وتغادر الولايات المتحدة 
في يوم القتال وتأخذ جماعة ممختاره من المراسلين العسكريين - مراسل لكل مؤسسة - 
من الصحفيين المعتمدين لدى البنتاجون إلى داخل المنطقة . وهذا سوف يتطلب الحصول 
على تأشيرة ثالثة من السعوديين » يكون موافقاً عليها مسبقاً , أو يتم منحها في الطائرة 
أو عند الهبوط . ونعتقد أنه سيكون من الضروري وجود طريقة ما لزيادة عدد مراسليئا 
بمجرد أن يبدأ القتال ٠‏ ولإرسال صحفضيين ذوي خبرة لتغطية القوات المسلحة هناك على 
الفور » . ش 

وقد عقّد بيت ويليامز اجتماعين في البنتاجون مع ممثلي الصحافة والتليفزيون وأبلغهم 
في أحد هذين الاجتماعين - الذي عقد يوم 15 أكتوبر أنه سيهتم يطلباتهم » 
وأنه لا يرى مشكلة في الحصول على طائرة للذهاب إلى المملكة السعودية بمجرد اندلاع 
الحرب . 

وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع الأمريكية قامت بتلبية بعض المطالب التي وردت 
بهده المذكرة » حيث وصل إلى المملكة العربية السعودية ١71‏ مراسلا أمريكيا في اليوم 
التالي لبدء العمليات العسكرية الجوية - أي في يوم 18 يناير ١44١‏ - على متن طائرة 
لنقل البضائع من طراز 141 )١(‏ » فإنه يبدو أن وسائل الإعلام الأمريكية ظلت غير 
قادرة علي تغطية الحرب مع ذلك العدد المحدود من المراسلين المسموح به لكل واحدة 
منهاا ء إذ تذكر مراسلة ممجلة «أكتوبر» في الرياض » أنه علي الرغم من التنافس الشديد 
بين شبكات التليفزيون الأمريكية الأريع ار 085 ر 800 ر 0213/1 فإن الظروف 
أملت عليها نوع من التعاون فيما بينها ٠‏ فقد أتفقت على توزيع مراسليها على 
المجموعات الصحفية التي تقوم بالغطية في الرياض والظهران وحفر الباطن ٠‏ ومسرح 
العمليات ٠‏ والقواعد الجوية والبحرية » وعلى ظهر السفن الحربية ٠‏ بحيث يكون في 
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كل مجموعة من المجمرعات الصحفية ممثل واحد للشيكات الاربع ثم توزع المادة 
الإخبارية التي تحصل عليها أي منها على باقي الشبكات لتستعملها كل واحدة بأسلوبها 
الخاص . )١(‏ 

" - الوقابة العسدكريبة : 

على الرغم من التفوق العسكري الهائل لقوات التحالف الدولي المعادي للعراق » و 
علي الرغم من الثقة الكاملمة في النصر » إلا أن اليتتاجون فرضت: رقابة عسكرية صارمة 
على تحركات المراسلين في مسرح العمليات ٠»‏ تفوق تلك التي تفرضها عادة نظم الحكم 
المتسلطة والمتخلفة في العالم الثالث » المنهمة - بصدق - بمعاداة حرية الصحافة ورفض 
التدقق الحر للأخبار والمعلومات » فإذا بنحو ما يتراوح بين 1١٠١‏ و20١5‏ (*) 
صحفي ومراسل تواجدوا فى مسرح العمليات أسرى القياتة العسكرية وأوامرها 
الصارمة. المقيدة لحرية التغطية الإعلامية(1) , 

وفي الواقع كانت الرقابة العسكرية هي الأسلوب الثاني الأشد وطأة » الذي سلكته 
القيادة العسكرية لقوات التحالف - أو البتتاجون على الاصح - للسيطرة على التغطية' 
الإعلامية وإدارتها » وقد أتدغذت الرقابة العسكرية أشكالا متعددة كان .من أبرزها ما يلى : 

أ - نظام المجموعات الصحفية : 2-00 

على عكس ما حدث في الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة من قبل سواء في 
الحرب العالمية الثانية أو حرب فيتنام » حيث تمتع المراسلون بحرية الحركة وحرية الانتقال 
في مسرح العمليات » وقاموا بتغطية الحرب تغطية منفردة »اسثة حدئت البنتاجون نظاماً 
-جديداً للتغطية لأزمة الخليج هو نظام « المجموعات الصحفية © 5[/5]618 0001م 
وبمقتضى هذا النظام لم يسمح للمراسلين الذين توافدوا على منطقة الخليج بالانتقال إلى 
مواقع تمركز القوات ٠.‏ وإنما تم أختيار مجموعات صغيرة منهم تراوح عددها بين 1١١‏ و 
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(*) أختلفت التقديرات حول عدد المراسلين الذين غطوا حرب الخليج ققد تراوحت تلك التقديرات بين 
323232000 صحفي . 
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مراسلا للقيام بالتغطية ٠‏ ثم أشتراك باقي المراسلين في تقاريرهم ٠‏ وفي .كل المواد 
الإعلامية التي حصلوا عليها من صور وأفلام وغيرها » وذلك بطبعها وتوزيعها عليهم . 

وفي الواقع لم يكن هذا النظام جديداً تماما . وإنما تم تطبيقه في غزو بنما » وعلى 
الرغم من شكوى الصحفيين من القيود التي فرضها نظام المجموعات الصحفية في بنما - 
والذي منع أية تخطية خلال الساعات الست والثلاثين الأولى من القتال » ظل هذا 
النظام قائما حتى ” أغسطس 144.0 2١7‏ . وقد أتاح هذا النظام للجيش الأمريكي أن 
يجعل الصحافة بعيدة عن المعركة تمامآ في اليوم الأول الحاسم من الغزو » وأن يجعل 
معظم المراسلين محتجزين في قاعدة عسكرية أمريكية في الأيام التالية . 

ونظراً لأن الصحافة الأمريكية لم تتمكن من إدراك حجم الوفيات من المدنيين ٠‏ أو 
حجم الدمار الذي أحدثه الغزو الأمريكي لبنما بسبب نظام المجموعات الصحفية » أعتبر 
ذلك نجاحا للجيش الأمريكي في إدارته للإعلام . وأصبح النموذج الذي جرى تطبيقه 
في حرب الخليج . 

ولم يقتصر تطبيق نظام المجموعات الصحفية على فترة الحرب في الخليج فقط . 
وإنما يذكر دوجلاس كيلئر «15©118865 » الأستاذ بجامعة تكساس أنه جرى تطبيقه منذ 
بداية الحشد الأمريكي في المملكة العربية السعودية (؟) » في حين يذكر جون آر 
ماكارثر9*) أنه بدأ العمل به في يوم 4 أكتوير .144 » وهو اليوم الذي رفع فيه 
مجموعة الصحفيين - الذين أشرنا إليهم آنفا - مذكرة إلى المتحدث باسم ١‏ البنتاجون » 
يشكون من القيود المفروضة على تغطية الأزمة » ولكن دون أن يكون لهذه المذكرة أدنى 
تأثير على أستمرار الأخذ بنظام المجموعات الصحفية » فعلى الرغم من أن المتحدث 
باسم البنتاجون أوضح في اجتماعه مع تمثلي وسائل الإعلام في 6 أكتوير أن تقييد 
التخطية الفردية - التي يقوم بها كل مراسل على حدة - يكون في المراحل المبكرة لآية 
حرب » وأنه عندما « يبلغ ميدان القتال سن الرشد » - بمعنى تأسيس خخطوط الإمداد 
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وأنظمة النقل - فإن «١‏ البندتاجون » سوف ترحب بطلبات التغطية الفردية » إلا أن هذه 
التغطية الفردية ظلت مقيدة حتى بعد دخول جيوش الخحلفاء إلى الكويت )١(‏ - كما 
سئرى فيما بعد . 

وكانت مكاتب الإعلام المشترك الشلائة هي التي تولت ترتيب زيارات المجموعات 
الصحفية إلى مناطق تمركز القوات الأمريكية بالتنسيق مع ضباط الشئون العامة بالقيادة 
المركزية الأمريكية . أما المجموعات التي قامت بزيارة القوات العربية والإسلامية في 
لتطقتين الشمالية والشرقية » فقد جرى ترتيبها بالتنسيق مع ضباط الشتون العامة لقائد 
القوات المشتركة ومسرح العمليات السعودي الجنسية(؟) . 

وقد تم تخصيص مجدوعتين عدد كل منهما سبعة أشخاص لتغطية كل من القيادة 
المركزية للقوات الحوية الأمريكية » والقيادة المركزية للبحرية الأمريكية » ومجموعتين 
آخريين تضم كل منهما ١14‏ شخصآ لتغطية كل من القيادة المركزية للجيش الأمريكي » 
والقيادة المركزية للبحرية الأمريكية » وتضم كل مجموعة من المجموعتين مراسلا كويتيا 
وآخر سعوذياً » وقد خحضعت هاتان المجموعتان إلى التقسيم في مسجموعات آصغر 
يتراوح عددها بين شخصين أو ثلاثة تبعا للظروف. 

أما فيما يتعلق بالقوات العربية والاسلامية فقد قامت ادارة الشئون العامة بتعيين ثلاث 
مجموعات لتغطية كل من المنطقتين الشمالية والشرقية » وكان حجم هذه المجموعات 
وانتشارها » ومدة عملها يتم تحديده من جاتب اللجنة العليا للاعلام الحربي السعودي » 
والشئون العامة لقائد القوات, المشتركة السعودي آيضا - 09 

وقد جاء العمل بنظام الجموعات الصحفية تطبيقا للقواعد التي وضعها « ملحق 
فوكستروت»» الذي شدد علي أنه « يجب أن يكون ممثلو وسائل الاعلام مصحويين 
بمراسلين في كل الاوقات . أكرر : في كل الأوقات ». (4) 
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وكان علي المراسل أن يوقع وثيسقة بقواعد العمل قبل أن يتمكن من الحصول علي 
أوراق اعتماده ٠‏ وبالتوقيع علي هذه الوثيقة ٠‏ تنازل المراسلون عن حقهم في القيام بأي 
عمل صحفي جاد عن الحشد العسكري 2١7‏ فقد كانت هذه الوثيقة تشتمل علي القواعد 
الاجرائية والتعليمات التى توضح لكل مراسل المعلومات المحظور نشرهاء والمعلومات 
المسموح بنشرهاء وقواعد تغطية الجر حي » ونشر المعلومات عن القتلي ١‏ والمقابلات مع 
الاسري (1) . . وغيرها ولعل أهم بند في الوثيقة هو ذلك الذي كان ينص علي أنه ١‏ 
يجب أن تظل مع مرافقك العسكري في كل الأوقات حتي يتم السماح لك بتركة - وفي 
ترجمة أخرى حتي يطلق سراحك تَ . واتباع تعليماتهم فيما يتعلق بأنشطتك. لان 
هذه التعليمات ليس المقصود منها اعاقتك عن كتابة تقاريرك » ولكن المقصود منها 
تسهيل الحركة والتأكد من السلامة » وحماية أمن العمليات وبمقتضي هذا النص لم يكن 
باستطاعة المراسلين القيام بأية تغطية إلا بمرافقة ضابط من الشئون العامة . كان يتولي 
تحديد المواقع التي سيزورونها » واللأشخاص الذين سيتحدثون إليهم ٠‏ وكانت كل هذه 
الاعمال تتم في حضور المرافق » أما المراسلون الذثين خاطروا بخرق هذه القواعد . 
وحاولوا القيام بتغطية منفردة ٠‏ فقد تعرضوا للاحتجاز ١‏ أو تم ترحيلهم من المنطقة أو 
طلب إليهم المغادرة لدي الوصول الي القواعد بدون مرافق» وتم تنفيذ التعليمات في هذا 
الشأن بتعنت شديد » حتي أنه تم إقصاء أحد مراسلي ١‏ النيويورك تايمز »: وكان يحمل 
أوراقا صحفية معتمدة » لانه كان يقوم بإجراء مقابلة صحفية « غير مرخصة » - أي 
بدون مرافق - مع أصحاب بعض المحلات السعودية علي مسافة 0٠‏ ميلا من الحدود 
الكويتية(21, كذلك فانه تم الاحستجاج علي قيام وفد الصحافة الفرنسية بالتقاط صور 
لمنشات وتحركات عسكرية ممنوع تصويرها » وعندما تكررت مخالفتهم ٠‏ سحبت منهم 
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البطاقات الاعلامية الممنو-حة لهه(21» وقد بلغ عدد المراسلين الذين عانوا من هذا المصير 
نحو 58 مراسلا. 

وتصف لوسي شبيجل منتجة شبكة سي بى اس 5 8 ) الحياة في فندق الظهران 
الذى كان ياول فت امف لسر عاق المننهه انها بسكن ققد كان علي 
المراسل الذي يقبل في الللك الصحفي أن يوقع علي وثيقة مطولة ٠‏ يتعهد فيها بالتقيد 
بالأنظمة العسكرية التى محظر تنقلاته بعيدا عن الفندق(2© . 

سكام اط صق هركاف ارسي تضك نيان الوك« على اله لا يعور 
للقادة الميدانيين التحدث الى المراسلين في الحالات التي يصلون فيها بدون مرافق إلا بعد 
التنسيق مع مكتب الشئون العامة لقائد القوات المشتركة ) 

مما سبق يتضح لنا أن القواعد التي وضعها الجيش الأمريكي لنظام عمل المجموعات 
الصحفية أتاحت له التحكم في مضمون التغطية الاعلامية للأزمة من خلال تحديده لا 
هو مسموح بئشره ء وما هو غير مسموح . ومن خلال تحديده أيضا للأشخاص الذين 
يسمح لهم بالتحدث الي المراسلين؛ والمواقع التي يصرح لهم بزيارتها . 

من ناحية أخري أتاح نظام المجموعات الصحفية للجيش التدخحل في اختيار المراسلين 
الذين يقومون بالتغطية» فكان يتم اختيار الصحفيين الخاضعين والمأعنين » لا المنتقدين 
والمعارضين . للاشتراك في المجموعات ٠»‏ والتصريح لهم باجراء المقايلات مع كبار 
الضباط مكافأة لهم علي ٠وقفهم‏ الموالي . 

لقد كان أحد أهداف الجيش الأمريكى من هذه القيود هو رغبته فى الظهور بصورة 
جيدة»: مع تجنب أي نقد 2 فيما عدا تلك المخاوف المشروعة بشأن الامن القومي» ولهذا 
السبب فإن المراسلين الذين انتقدوا السياسة الأمريكية » وارسال القوات الأمريكية إلي 
السعودية . وجدوا أنفسهم يدون مدخل الي المصادر أو المواقع ٠»‏ فعلي سبيل المثال ظلل 
جيمس لوموين 220086 - 6آ 121265 مراسل صحيفة « نيويورك تايمر » يطلب 
مقابلة مع الحنرال شوارتزكوف لمدة شهرين دون أن يجاب الي طلبه » وذلك لأن الجيش 
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لم يكن راضيا عن مقالاته(1). 

وكان لوموين قد نشر قصة إحبارية اشتملت علي اقتباسات من أقوال الجنود انتقدت 
الرئيس بوش ٠‏ وتساءلت بحماس عن الهدف من ارسال الجنود ليقاتلوا ٠»‏ وربما ليموتوا 
في السعودية » وقد علم لوموين أن « جهنم انفجرت بجنون » في الجيش بعد نشر 
القصة » وأن كبار القادة عاقبوا الجنود الذين عبروا عن آراء انتقادية » كما ١‏ منعوا 
مراسلي وسائل الاعلام المطبوعة من زيارة وحدات الحيش » . بينما سمحوا لمراسلي 
التليفزيون المذعنين الاتصال بالقوات ٠‏ ولم يقتصر الأمر على مراسلي الصحافة المطبوعة 
؛ وإنما وجد بعض مراسلي التليفزيون أنفسهم في القوائم السوداء » فعلي سبيل المثال 
حرم جون لورانس مراسل شبكة تليفزيون إيه بى سي © 83 ل من الاتصال بالقوات لأنه 
ساعد في انتاج فقرة تليفزيونية قدمت تفصيلات عن ارتفاع درجة الحرارة ومشكلات 
الرمال بالنسبة للمعدات في الصحراء ؛ كما تحدث عن وجود عجز في الذخيرة. 

وقد أدت هذه الاجراءات التي مارسها الجيش ضد الصحفيين المتتقدين الي امتناع كثير 
من المراسلين عن انتقاد الجيش » خشية حرمانهم من الاشتراك في المجموعات ٠‏ أو 
تقييد اتصالهم بالقوات(5). 

من ناحية أخرى تمكن اليش الأمريكي من خلال نظام اللجموعات من إعطاء 
الأفضلية لمراسلي الصحف المحلية الأمريكية المتعاطفين مع اليش » فقد سمح لهم 
بمقابلة الجنود الذين كانوا من مناطقهم » حتي يكتبوا مقطوعات من المديح والاطراء 
الشديدين» ويتحدثوا عن حشد القوات بصورة إيجابية . 

وفي هذا الصدد تشير صحيفة « نيويورك تايمز » في عددها الصادر يوم © مايو 
0١‏ إلى أن الجيش قام بنقل المراسلين من صحف المدن الصغيرة الي المملكة العربية 
السمريرة شيانا» كاد يرشن أن كدو الالح بعاطنة 4 كنا الكت لوم فر 
للالتقاء بالجنود والمجندات من المناطق الأمريكية التي يتتمون إليها. وقالت ١‏ النيويورك 
تايمز » إن الجيش أسند الى بعض الأشخاص مهمة تحليل التقارير التي كتبها المراسلون » 
حتي يتمكن من استبعاد طلبات المقابلات التي يقدمها أولئتك الدين عن المعدل أن 
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وفضلا عن أن نظام المجموعات الصحفية أتاح للجيش السيطرة علي المراسلين فإنه 
أتاح له أيضا تخويف امنود وارهابهم من خلال ضياط العلاقات العامة الذين رافقوا 
المراسلين في تحركاتهم » إذ يذكر جاري ماتسوموتو مراسل شبكة إيه بي سي © 8ه أنه 
في أثناء مقابلته لجنود مان وحدة لصواريخ ياتريوت.في فورت بليس بتكساسء كان 
ضابط الشثون العامة يقف تخلقه » ويحملق في عينى الجندى الذى يتحدث إليه » رافعا 
يدا تمسك بجهاز تسجيل «فتوح . 

ويصف المراسل ذلك بأنه كان تخويفا صارخا » اتضح من ردود قعل الجندي الذي 
كان يتنفس نفسا عميقا بعد انتهاء المقابلة» ثم يلتفت الى الضابط ويسأله سؤالا مثل : 
هل يمكن أن أحتفظ بوظيفتى 21019 

من ناحية أخرى أتاح نظام المجموعات الصحفية للمراسلين الأمريكيين الاستتثار 
بتخطية القوات الأمريكية التي كانت تحتل المواقع المتقدمة ٠‏ والتي كانت تمثل القوة 
الرئيسية فى قوات التخالف . والتى قادت العمل ضد الحيش العراقي لتحرير الكويت » 
الأمر الى ناوه المصدر الرئيسي بالتسبة لباقى الصحفيين من الجنسيات الاشعرى0؟) , 
ب- الرقابة علي تقارير المراسلين ووسائل الإعلام الأمريكية 

مارس اليش الامريكئى أشكالا مختلفة من الرقابة على وسائل الاعلام الأمريكية 
والدولية من خلال الرقاية التى فرضها على المراسلين الذين شاركوا في تغطية أزمة 
الخليج . فكما آشرنا آنا » كانت تقارير المجموعات الصحفية التي اضطلعت بتغطية 
القوات ومسرح العمليات تخضع للرقابة قبل توزيعها علي باقي المراسلين » حيث كانت 
تتم مراجعتها مع المصدر ني موقع العمل بمعرفة المرافقين من ضباط الشئون العامة ٠‏ لمنع 
ما يري الجيش أنه يمس بأمن القوات وسير العمليات . 

وفى حالة احتواء النتس على مخالفات» يتم ابلاغ الصحفي بذلك » ويطلب اليه 
اجراء التعديل أو حذف اءادة المخالفة » فاذا وافق علي ذلك يتم ارسال المادة الي المركز 
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الاعلامى المشترك ». أما إذا رفض الصحفى حذف المادة أو تعديلها . ووجد مندوب 
الشئون العامة أنها تحتوي علي معلومات سرية؛ فيتم إرسال النص بأسرع وسيلة ممكنه » 
بما في ذلك نقلها يدويا إذا كان ذلك مضمونا - وفقا لما تنص عليه التعليمات - الي 
أقرب مكتب' إعلامى مشترك لحل المشكلة . والحصول علي الإذن بالنشر . وإذا لم تمل 
المشكلة في المكتب الإعلامي المشترك . يكون الفيصل هو المركز الإعلامي العام بالظهران 
وكانت الصور الثابته » والأفلام السمعية والمرئية تخضع للقواعد نفسها : 

وفي بعض الأحيان كان قلم الرقيب يتدخل لتعديل بعض الكلمات ٠‏ فحيئما وصف 
فرانك بروني مراسل صحيفة « ديترويت فري برس » مزاج الطيارين العائدين بأنهم 
«طاتشون» استبدلها الرقيب العسكري بكلمة « فخورون ؛2(١).‏ 

وعلي إية حال فإن : مكتب الإعلام المشترك » الذي كان منوطا به مراجعة تقارير 
المراسلين بحثا عن معلومات أمنية حساسة ءلم يجد مايراقبه » فقد كان الصحفيون 
أنفسهم حريصين (5). ولذلك فإن نسية التقارير التي خضعت للحظر الكامل بلغت 0/١‏ 
والتي خمضعت للحظر الجنزئى 7/0 فقط . وفضلا عن ذلك فان نظام المجموعات 
الصحفية لم يسمح لمعظم المراسلين بمشاهدة * شئ ذي أهمية حقيقية » حتى أنه لم يكن 
بمقدور أكثر المراسلين مهارة تغطية أى شئ ذو قيمة » فيما عدا عمق الرقابة وشدتها(؟) 

أما الشكل الثاني من أشكال الرقابة على تقارير المراسلين فهو الرقابة بالتأخير » 
فحينما تم الإعلان عن بدء الغزو البرى للكويت فى واشنطون مساء يوم 77 فبراير فرض 
البتتاجون تعتيما إخباريا استمر اثنتي عشرة ساعة» ولكن المتحدث باسم البنتاجون رفض 
أن يسميه تعتيما اعلاميا وأصر علي أنه مجرد تأخير » فعلي الرغم من وجود بعض 
المراسلين مع بعض الوحدات المتقدمة في الغزو البري . إلا أن معظم أفلامهم وتقاريرهم 
كانت تاخذ وقتا طويلا حتي تصل الي مكتب الاعلام المشترك في الظهران بحيث يفوت 
أوان استخدامها » ومن هنا كانت رقابة البنتاجون تتم بالتاخير (4) . 
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ويذكر راي هيبرت أستاذ الصحافة بجامعة ميريلاند بالولايات المتحدة أن العسكريين 
ابتكروا تكتيكات مختلفة للتأخير منها استخدام الدراجات البخارية في نقل المواد 
الصحفية ء في حين أنه كان يمكن استخدام طائرات عليوكبتر سريعة جداء لنقل 
تقارير المراسلين الموجودين علي الجبهة التي تقع علي مسافة ٠٠١‏ ميل من الرياض » 
لقد كانت الرحلة الطويلة بالدراجات البخارية تعنى أن الأخبار أصبحت قديمة مع وصول 
تلك الدراجات بالنسخ التي تحملها , فعلي سبيل المثال حينما وصف المراسل الذي 
أشرنا إليه آنفا - أحد الطيارين بأنه طائش » اعترض الضابط المرافق ٠‏ وتم تأخير القصة 
الإخبارية يومين لارسالها الي « مكتب الإعسلام المششرك » للحصول علي قرار 
بشانها 00 

وثمة شكل آخخر للرقابة تمثل في وضع قواعد تحظر نشر أخبار ليس لها علاقة بالامن 
العسكري » فعلي سبيل الثال ٠تم‏ حظر جميع صور الأكفان التى تصل إلي القاعدة 
الجوية فى دوفر بالولايات المتحدة » بهدف الحد من تغطية الخخسائر الأمريكية كما أن 
بعض المعلومات والحسقائق تم تصنيفها على أنها سرية للغلية ذون أن يكون لها علاقة 
بالحرب . فقد كان .وزن الجنرال شوارتزكوف مثلا من الأسرار العسكرية » كذلك فإن 
صور القصف الجوي للعراق لم يتم اعطاؤها للصحافة بدعوى أنها « «ستظهر للعراقيين 
كيف كنا طيبين»(7). 

ولم تقتصر الرقابة علي المراسلين وتقاريرهم في منطقة الخليج فحسبء وإنما امتدت 
إلي وسائل الاعلام في الولايات المتحدة أيضا بهدف منع جميع التعليقات الناقدة التي 
تصل من الجنود في منطقة الخليج » فحينما بعث أحد جنود الاحتياط في سلاح الجومن 
ولاية ميتشجان رسائل تتناول الحياة القاسية والظروف الصعبة فى الصحراء الى صحيفة 
701 823 ع1" أمر الإتيش الصحيفة بعدم نشرها 99 كذلك حينما كتب أحد 
الجنود سلسلة من الرساتل الوصفية إلي صحيفة منطقته » صدر له الآمر بعد نشر 
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رسالته الثانية بأن يقدم كل رسائله المستقبلية إلي ضابط قاعدته للموافقة عليها . لكنه 
تحدي الأمر 2317 , , 

من ناحية أخري قام التليفزيون بالسيطرة علي الإعلانات المعادية للحرب ومراقبتها , 
فحينما أسس أليكس مولئر الأستاذ في جامعة ويسكنسون جماعة لتأييد أسر العسكريين 
وتقدم الي شبكات التليفزيون الأمريكية الأربع بما فيها محطة سي إن إن ]0212© لإذاعة 
إعلان مدفوع مدته ٠١‏ ثانية » رفضت المحطات الأربع إذاعة الاعلان في حين أن 
الاعلانات المؤيدة للحرب والتي أطلق عليها « تحالف أمريكا في خطر » وجماعة « 
كويت حرة » عرضت في محطات محليةكثيرة (5؟). 

وثئمة شكل رابع من أشكال الرقابة أطلق عليه جورج تشينى أستاذ الاتصال بجامعة 
كولورادو الأمريكية « الرقابة غير الرسمية »» ويعني بها الانتقاء الشديد للأحداث من 
جانب المراسلين والتغطية المحدودة للمناقشات المعادية للغرك . ففي أوائل شهر فبراير 
استمع أكثر من مرة وعلي أكثر من شبكة تجارية الى مراسل يقول انها كانت « 
ليلة هادئة فى الشرق الأوسط ؛ » ومثل هذه الملاحظات جرى ترديدها علي لسان مراسل 
عمال لي 5 عق ل اف أو الرياض» في الوقت الذي استمر فيه قصف بغداد والبصرة 
بصورة متصلة . وكانت أصوات الانفجارات تصم آذان الكثيرين في العراق (57). 

ما سبق يتبين لنا ان الادارة الأمريكية مارست أشكالا مستعددة من الرقابة خلال أزمة 
الخليج .» تراوحت بين مراقبة تقارير صحفبي المجموعات . والتدخل في أعمالهم . 
ومنعهم من رؤية أشياء ذات قيمةء بالاضافة الي الرقابة بالتأخير » والرقابة بالتخويف » 
والرقابة بالاعتقال المباشر للمراسلين » وأخيرا مراقبة وسائل الاعلام في الولايات المتحدة 
ذاتها . 
ج - المؤزمرات الصحقبة : 
استخدم الحجيش الأمريكي في إدارته لأزمة الخليج بعض القواعد البسيطة التى تستخدم 
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في إدارة الأزمات بشكل عام وهي : قول الحقيقة بأكبر قدر ممكن وبسرعة » وتركيز 
د المعلومات في متحدث وثيق الاطلاع وفعال وهو عادة ما يكون المدير التنفيذي 
والتعامل مع الشائعات بسرعة ؛ وإتاحة معلومات جديدة للصحف باستمرار وبقدر كبير 
والتواجد المستمر ٠‏ والابتعاد عن الكذب  )١(‏ 

وكانت المؤتمرات الصحفية اليومية هي أحد الأشكال التي أتاحت للقيادة العسكرية 
للتحالف اتباع هذه القراعد بدقة . 

فمع بدء الأعمال الحربية يوم ١1‏ يناير ٠149١‏ كان والمتحدثون العسكريون لقوات 
التحالف يعقدون مؤتمرات صحفية يوميا بمركز الإعلام الرئيسي الذي أقيم بفندق ١‏ حياة 
ريجسى » في الرياض ١‏ وقد جرى تنظيم هذه المؤتمرات على النحو التالي (25 : 

١‏ - مؤتمران صحفيان للمتحدث العسكري الأمريكي يوميا ٠‏ يعقد الأول في الساعة 
العاشرة صباحاء ويعقد الثاني في السادسة مشاءا:. 

؟ - مؤتمر صحفي يومى للمتحدث العسكرى السعودى ثلا للقوات المششركة 
(القَوات العربية والإسلامية ) . 1 

؟ - مؤتمر صحفي يومي للمتحدث العسكرى البريطاني . 

4 - مؤتمر صحفي يومى للمتحدث العسكري الفرنسى . 

» - مؤتمرات صحاية طارئة ( حسب الحاجة ) تتم بتاء على طلب قائد العمليات 
نورمان شوارتزكوف ٠‏ أو قائد القوات المشتركة خالد بن سلطان . 

١‏ - البيانات الرسمية والمؤتمرات الصحفية اليومية ( أو الطارثة ) التى تصدر عن 
وزارة الدفاع الأمريكية و الكونجرس والبيت الأبيض حيث كا ن يتم نقلها فورا الي 
المراكز الإعلاميه في كل من الرياض والظهران ودبي وكا نت هله المؤتمرات الصحفيه 
التي تعقد يوميا با لمركز الاعلامي بالرياض تبدا ببيان يلقيه الحدث العسكري ثم يبدأ 
بعد ذلك في الاجابه علي اسئلة الصحفيين يشاركة في ذلك ممثلون عن اسلحة الجيش 
المختلفة ( البحرية »الجيش» الطيرانء مشاه الأسطول ) حيث كان يتولي كل منهم الرد 
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على الاستفسارات التي يري التحدث العسكري انها تحتاج الي معلومات اكثر تخصصا 
ار سوء اهمية المؤتمرات الصحفية في التغطية الاعلامية لحرب الخليج فيما عبرت عنه 
مجلة ١‏ تايم » الأمريكية بقولها< إنه مع مدخل ضسثيل لميدان المعركة » كان على 
المراسلين آن يعتمدوا بصورة كبيرة على البيانات اليومية في الرياض وواشنطون للحصول 
على الأخبار » وهذه البيانات تمت معالجتها ببراعة غير عادية ء فقد كانت البيانات مملوءة 
بالمقاف والأرقام مثل عدد طلعات الطيران. . صواريخ سكود التي أطلقت .. إلخ» (1) 8 
وعبر ستانلى كلاود أحد المراسلين الذين غطوا رب الخليج عن دور المؤتمرات 
الصحفية فى توجيه تغطية المراسلين بقوله : « لقد رسم البنتتاجون طريقة للتحكم في 
لالع اراهن نينا ؛ فقيدوا وصولنا بنقطة لم نستطع عندها أن نقوم بالتغطية» 
وكانوا يزودوننا بوجبة ثابتة من المؤتمرات الصحفية » كانوا يقررون فيها كيف ستكون 
الأخبار» . (7) ش 
'وكان الرجال الذين تولوا مهمة الادلاء بهذه البيانات يبدون في صورة المتحاونين 
وغير المنحازين» وعندما كان الأمر يصل الي تقدير خسائر العدو يكونون حريصين جدا. 
فقد كان الهدف تجنب الافراط في التفاؤل وتقليل التوقعات"' . 
ويقول راي هيبرت إن الجيش الأمريكي غمر الصحافة واجتاحها بالمعلومات ٠‏ حتى 
أن المراسلين لم يستطيعوا استيعاب الكميات الهائلة من التفاصيل التي وردت في 
البلاغات والنشرات الصحفية ٠‏ وهي بالطبع فقط التفاصيل التي أرادها الجيش أن تكون 
علنية(7)» وبالإضافة إلى المعلومات الهائلة التي وفرها الجيش للمراسلين في السعودية » 
جرى تزويد المراكز الإعلامية في الرياض والظهران ودبي بخط تغذية مباشر يربط بين 
المراسلين والصحفيين في السعودية » وبين السياسيين والعسكريين الأمريكيين في 
واشنطون » وهكذا أتبح للمراسلين وهم في منطقة الخليج أن يقفوا على جميع 
المعلومات الصادرة عن البيت الأبيض والكونجرس والبنتاجون وغيرها (4) . 
ويرجع هيبرت نجاح المؤتمرات الصحفية في أن تكون أحد المصادر المهمة والرئيسية 
52 لن15 تامعطعل8 (1) 
(1) ماكارئر: مرجع سابق ص 74 
. 32 م . نط1 : ترعراعاظ (3) 
4) كرم شلبي: مرجم سابق ص 754 . 


للمراسلين الذين غطوا أزمة الخليج إلى المستوى العالي من الذكاء والتعليم اللذين تميز 
بهما العسكريون الأمريكيون . فقد لاحظت « التايم » أن الحرفية الملحوظة ظهرت 
بوضوح كبير في الاداء التليفزيوني للضباط العسكريين الكبار . فقد كانوا أذكياء » 
صرحاء ؛ وأحياناآ بلغاء » وقد بدا أن هؤلاء الرجال يشكلون طبقة جديدة من القادة 
العسكريين الذين يتميزون بمهارة كبيرة ليس في ممجال تخصصهم العسكري فقط ٠‏ وإنما 
يظهرون تقدما كبيراً أيضا في مجال السياسة والعلاقات العامة ٠»‏ ويرجع ذلك إلى أن 
كثيسراً من الضباط العسكريين الأمريكيين حاصلون على د رجات متقدمة بعد التخرج 
تصل أحياناً إلى درجة اندكتوراه » ومنهم ضباط الشئون المعنوية الحاصلين على درجات 
فى تخصص العلاقات العامة . :5 
ْ لقد كان يشترط في الضابط الذي يقوم بمهمة المتحدث العسكري أن تكون لديه خبرة 
في المواجهة الحية مع الجمهور عبر التليفزيون والإذاعة » حتى لو اقتضى الأمر إخضاعه 
للتدريب الإعلامي . رأن يجيد التحدث باللغة الإنجليزية » وهى اللغة الوحيدة التى 
ستخدمها جميع المراسلين الغربيين والعرب في المؤتمرات الصحفية (1) . ْ 

وقد واجه الجيش الأمريكي صعوبة في إيجاد أفضل متحدث عسكري لهم ١‏ ولكنهم 
استقروا أخيراً على الجنرال نيل » الذي قام بالدور بذكاء شديد » ثم وجدوا القائد نفسه 
نورمان شوارتزكوف الذي كان أفضل من أدلى بالبيانات . فقد كانت تحت يده جميع 
المعلومات . كما أن لديه حضور المسئول » وكان مدهشا فى وضوحه أثتاء شرحه 
للتفاصيل . وفى واشنطون أثبت الجنرال كيلى كفاءة فى الإدلاء بالبيانات » فقد كان 
خاضاة على ذرجة في الصخافة 610 1 1 

أما على صعيد القوات المشتركة فتقول مراسلة مجلة ‏ أكتوبر » المصرية إن العقيد 
أحمد الربيعان المتحدث العسكري باسم القوات المشتركة كان واحدا من جوم المركز 
الصحفي العالمي » فقد كان يتميز بالهدوء والوضوح والكياسة في إجاباته » كما كان 
يتميز بخبرته العسكرية الواسعة . وكان يجيب عن أسثلة الصحفيين العديدة ١‏ بقدر 


)00 كرم شلبي مرجع سابق ص ١76‏ : 


2م .10ط[ : ارعطاء]11] (2) 


هن 


معلوم ١١#‏ . 
ومع بدء الهجوم البري لقوات الحلفاء ٠»‏ فرضت قيادة القوات المشتركة تعتيما إعلامياً 


على أنباء العمليات . فقد أعلن في المركز الإعلامي الدولي بالرياض عن الغاء المؤتمرات 
الصحفية والبيانات المتتكزية'- الثن كانت عي اندو الوحيد للمراسلين في ذلك 
الوقت لمعرفة أنباء القعال - مما أحدث استياء في أوساط مراسلي وكالات الأنباء 
وشبكات التليقزيون العالمية الذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى بلادهم . ولكن لم تلبث 
أن استؤنفت المؤتمرات الصحقية في اليوم التالي (5) . 
من العرض السابق يتضح لنا أن القواعد التي حددتها السلطات العسكرية الأمريكية 
يلتغطيه الإعلامية لأزمة الخليج ٠ ٠‏ جعلت هذه السلطات هي المصدر الرئيسي والوحيد 
للأخبار والمعلومات عن قوات التحالف وعملياتها العسكرية من ناحية » بل وعن العدو 
من الناحية الأخرى ٠‏ في حين ظل المراسلون مصادر ثانوية بالنسبة لمجريات الأحداث . 
من ناحية أخرى أدت هذه الإجراءات إلى إنفراد الصحفيين الأمريكيين وحدهم 
بتغطية المواقع الأمامية في خطوط المواجهة العسكرية » من خلال مرافقتهم للقوات 
الأمريكية التي كانت هي خط الهجوم الأول والرئيسي في جميع العمليات العسكرية (9) » 
علارة على أن الجنرال شوارتزكوف كان يلتقي بالصحفيين الاأمريكيين - وخصوصاً 
شبكات التليفزيون الأمريكية - كل مساء في لقاءات خاصة يمنع من حضورها غيرهم من 
الصحفيين (5) » وقد ترتب على ذلك أن أصبح المراسلون الأمريكيون هم المصدر 
الرئيسي للاخبار بالنسبة لباقي المراسلين من الجنسيات الأخرى ٠‏ 
وما لا شك فيه أن هذه الإجراءات جميعها كان من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى 
تشابه في تغطية وسائل الإعلام العالمية لازمة الخليج » وتبنيها للمفاهيم والأهداف 
الأمريكية » وبالتالىي حشد التأييد الدولي للسياسة الأمريكية في الخليج ٠‏ وقذ أتضح 


0ك 
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ذلك في :اللوقف الموحد الذي أتخذته غالبية دول العالم ضد النظام العراقيى ٠.‏ سواء عند 
التصويت على القرارات التي أتخذتها الأمم المتحدة بفرض العقوبات الإقتصادية والحصار 
البحري والجوي ضد العراق ٠»‏ وإجازة استخدام القوة . أو بالاشتراك فى التحالف 
الدولى الذي خخاض الهرب ضد العراق . ش 

وعلى الرغم من المزايا التي حققتها القيود المفروضة على تغطية أزمة الخليج بالنسية 
للإدارة الأمريكية ٠‏ فقد ثار جدل كبير حول السياسة الإعلامية التي طبقتها البتتاجون » 
وانقسم الصحفيون والمراسلون الأمريكيون بين مؤيدين للرقاية بدعوى الامن القومي 
وسلامة القوات . ومنتدقدين لها بدعوى تأكيد حق الجمهور في أن يعرف ٠»‏ وحقه في 
مدخل إلى المعلومات . 

وفي الوقت الذي وصف فيه المسئولون في البنتاجون تغطية أزمة الخليج بأنها أفضل 
تغطية في التاريخ » اعتدرها بعض الصحفيين انتصاراً مدمرا ولا أخلاقيا للرقابة العسكرية 
؛ وهزيمة ساحقة للتعدبل الاول في الدستور الأمريكي ؛ وللصحافة الأمريكية التي 
وصل الامر إلى حد تجايدها فى المؤسسة العسكرية )١(‏ . 

فمع أوائل شهر فبراير عام 44 أصبح واضحاً أن معارضة الصحافة للرقابة آخذة 
في التزايد » فقد بدأ المراسلون يتحدون القواعد والإجراءات ٠»‏ وقام بعضهم بتغطية 
فردية بعسيداً عن عيون رقباء البتتاجون . من ناحية أخسرى بدأ المتحدثون الإعلاميون 
يعلقون على المحوار الزائف الذي كان يدور في المؤتمرات الصحفية سواء في واشنطون أو 
في الرياض ٠‏ ففي أحد المؤتمرات الصحفية دار حوار ساخر بين أحد المراسلين ومتحدث 
عسكري في السعودية ٠‏ كرر فيه المراسل سؤالاً عن حالة الطقس فى العراق » وكانت 


الإجابة التى واجهته هي « أن حالة الطقس تؤثر على قدراتنا فى إدارة مهمتنا » (؟1) . 


سم تور رشبي لو الم 


قلي عرلا الإقسرل إلى الساتر» رانشرف الالو لكي لذن ارا ف 
المجموعات الصحفية . أنهم عرفوا عن الحرب في الأسبوعين اللذين أعقياها أكثر نما 
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مه 


عرفوه ملالها » واعترفوا أيضا بأن الشعب الامريكي لم يحصل إلا على وجهة نظر 
المؤسسة العسكرية عن هذه الحرب )١(‏ . ش 

وعلى الصعيد العربي كان النقص في المعلومات عن سير المعارك واضحاً وملموساً » 
فقد ذكرت نائبة مدير المركز الإعلامي الكويتي بالقاهرة أن هناك تعتيما إعلاميآ من جانب 
العراق والقوات الحليفة » وأشارت إلى وجود قيود على وسائل الإعلام الأجنبية ٠‏ 
وأشار الكاتب المصري محمود عبد المنعم مراد إلى المعنى نفسه بقوله « أن المعلوبات عن 
الحرب غير متوافرة وغير صادقة » وكل طرف يقول أي كلام » (5) . 

وقد وصل الأمر ببعض الصحفيين الأمريكيين إلى القول بأنه لم تكن هناك حاجة إلى 
الفر إلى الجبهة أو إلى السعودية من أجل الحصول على القصة الحقيقية في الخليج ٠‏ 
فقد كانت معظم المعلومات التي يحتاجون إليها متوفرة في واشنطون ء وكان كل 
المطلوب رغبة ذهنية مستقلة للغرص فيها (5) . 

واتهم بعض المراسلين وسائل الإعلام الرئيسية بالتواطؤ مع إستراتيسجية جورج بوش 
السياسية والعسكرية (4) » لدرجة أنها تجاهلت تماما الدعوى التي رفعها بعفص 
الصحفيين الأمريكيين المستقلين أمام الحكمة الفيدرالية ضد الإدارة في العاشر من يناير 
١‏ للإلغاء القيود المفروضة على الإعلام في أزمة الخليج على أساس دستوري ٠»‏ فقد 
خلت مخرجات وسائل الإعلام الأمريكية الضخمة من أية تغطية لتلك القضية » وبدأت 
الحرب وانتهت دون تحد حقيقي لنظام المجموعات الصحفية (0). 

وشكك بعض منتقدي وسائل الإعلام الأمريكية فيما ادعته بعض الصحف الأمريكية 
مثل مجلة « لايف » - من تحقيق انتصارات أو خبطات صحفية ٠»‏ بأنها أنتصارات تافهة 
؛ وتتضاءل إزاء عدم وجود صور حقيقية » وأشاروا في هذا الصدد إلى أن معظم 
الصور المرعبة التي نشرتها مجلة « لايف * ؛ كانت صوراً لحثث من الحصرب الإيرانية 
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قن 


 ةيقارعلا‎ 

وعبر بعض الصحفيون عن مدى النقص في الصور التي توثق للقتال في حرب الخليج 
٠‏ فقال أحد محرري المسور في وكالة رويتر أنه ليس هناك أي توثيق للقتال الحقيقي في 
الخليج بالصور ٠‏ أما مايكل جيتلر مساعد مدير التحرير في صحيفة « واشنطون بوست» 
فقد أشار إلى أن « حرب الخليج شهدت أكبر تحرك للدبابات في التاريخ ٠»‏ لكن أحدا 
لم يره » لا يوجد أية صورة له . لا يوجد أي شيء » .أعتقد أن الغبار غطاها جميعآ » )١(‏ . 

وأمام الإحساس برطأة القيود التي كبلت الإعلام الأمريكي في أزمة الخليج ١‏ 
تشكلت لجنة جديدة للاحتجاج على القيود التي فرضتها البنتاجون على وسائل الإعلام» 
ضمت بعض كبار الملاك أمثال كاترين جراهام رئيسة مجلس إدارة شركة واشنطون 
بوست » ودونالد نيوهاوس من أسرة نشر نيو هاوس وغيرهما ٠‏ ولكن اللجنة أنتهت 
إلى الموافقة على استمرار وجود ١‏ المجموعة القسومية للإعلام » التابعة للبنتاجون » وقد 
أصر ديك تشيني وزير الدفاع الامريكي خلال لقائه مع مسئول الاتصال الذي عيته 
اللجنة للاتصال مع البنتاجون . أن حرب الخليج هي الخرب الأفضل تغطية في التاريخ ؛ 
وكان أقصى ما قاله لمندوب اللجنة أنه ليس ملتزماً بتكرار السياسة التي اتبعها في الخليج 
في المستقبل(؟) . 

وفي مقابل منتقدي نخطية الإعلام في أزمة الخليج كان هناك العديد من الصحفيين 
الذين لم يظهروا حماسا للرغبة في التحرك بحزية في ميدان القتال من جانب المراسلين» 
بل أن ديفيد برودر كاتب العمود في الواشنطون بوست هاجم المراسلين الذين شكوا من 
كونهم محشورين في الفندق . وقال إن تظلمهم في غير محله ٠‏ ومسحخر ريتشارد 
هاروود محقق الشكاوي ني واشنطون بوست من المراسلين المحتجزين » ووجد أنه من 
المستحيل أن يتبنى فكرة أن البتتاجون كان يمارس الرقابة . وقال أنه لا يوجد أي ادعاء 
بأن شيئاً له أهمية بالنسبة الممصلحة العامة قد تم قمعه حتى الآن (6) . , 

لقد أدى مسلك ملاك الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية » وكثير من الصحفيين 
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إنآإن 


إزاء الرقابة التي مارستها البنتاجون ! إلى إتهامهم بالسلبية والخضوع والإذعان » بل إن 
بعض الباحثين الأمريكيين أرجعوا غيبة أية أحداث ناقدة في وسائل الإعلام الرئيسية في 
الأساييسسع الأولى من الأزمة إلى الخوف وضيق الأفق وتبعية وسائل الإعلا م الأمريكية 
وخصوصا شبكات التليفزيون. 

وفي الواقع لم يكن موقف وسائل الإعلام الأمريكية سلبياً أو ودعاكا 9 
البعضى ». ولكنه كان موقفاً طبيعيآً ومنسجماً مع طبيعة النظام الذي توجد فيه » ومع 
طبيعة هذه المؤسسات الإعلامية ذاتها كاحتكارات ضخمة تمثل جزءا من النظام القائم » 
ولهذا فإن حرب الخليج التي خماضتها الإدارة الأمريكية دفاعاً عن مصالح الولايات 
المتحدة ٠‏ هي في حقيقة الأمر دفاع عن مصالح ملاك تلك المؤسسات والاحتكارات التي 
يمثلها هذا النظام . 

إن الصحافة الأمريكية - كما يقول الباحث ديساناياك - منظمة كغيرها من الصحف 
ولكن باعتدال » كما توجد بداخلها عادة الاتسجام مع السياسات الحكومية » مع حرية 
مناقشة هذه النياسات )١(‏ »2 ولهذا فإن التعويل على وسائل الإعلام الأمريكية في 
إتخاذ مسلك مناهضص لحكومتها في أزمة الخليج - كما حدث في فيتنام - ينم عن فهم 
خخاطيء لأوضاع الإعلام في الولايات المتحدة ٠‏ ففي حرب فيتنام كان تأييد وسائل 
الإعلام الأمريكية للإدارة الأمريكية كاسحاً » فمن المعروف أن السلوك النموذجي 
للصحافة الأمريكية في أوقات الأزمات هو الاقتداء بالسياسيين » ثم الالتغاف حول 
العلم عندما يدأ إطلاق الثار 3 وكان هذا هو ما حدث في فيتنام وفي الخليج ٠إذلم‏ 
يحدث في التاريخ الأمريكي أن حالت الصحافة دون البدء يحرب ٠»‏ كما لم يحدث أنها 
أرغمت الحكومة على إنهاء حرب ؛ وما حدث في فيتنام هو أن وسائل الإعلام لم تقم 
بتغطية الاحتجاجات ضد الحرب إلا بعد أن أصبح المحتجون يمثلون الاغلبية (؟) » 
فوسائل الإعلام الأمريكية المرئية والمذاعة بوجه خاص - كما يقول كيلئر - لا تجرؤ على 
اتخاذ موقف غير شعبي ؛ أو أن تمضي ضد الإجماع الشعبي خشية فقدان جمهورها 
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وبالتالى أرباحها . وطالاً أن أعمال الجيش كانت تحظي بتأييد غالبية الناس في مراحلها 
الأولى سين الأقل . كانت هذه الوسائل حريصة على عدم انتقاد ما قد يصبح أعمالة 

وعادة ما تننظر وساتل الإعلام حتى يتحدث سياسي كبير » أو خسبير مقيم ضد 
سياسة محددة . وإلى أن يحصل هذا الرأي على مصداقية معينة تظهر في استطلاعات 
الرأي أو في صحف تحظى بالاحترام ثم تبدأ بتغطيته . 

إن أزمة الديمقراطية والليبرالية عميقة جداً في الولايات المتحدة ٠‏ وترجع إلى تأيبد 
الحزب الديمقراطي للسياسات المحافظة في العقد الماضي ٠‏ وإلى خخحشية الليبراليين من 
الاتهام بالضعف أو التهاون بشأن عدوان خارجي ٠‏ ولذلك فإنهم غالبا ما يؤيدون 
سياسات كانت غريزتهم متقودهم إلى معارضتها )١(‏ . وترتب على ذلك عدم وجود 
إعلام معارض طالاً لا يوجد معارضون كبار . 

ولكن ما هو موقف مجلتي الدراسة من قواعصد التغطية الإعلامية التي وضعتها 
البتتاجون » ومن أسلوب إدارتها لوسائل الإعلام في أزمة الخليج ؟ 
أولا : مجلة نيوزويك : 

تناولت المجلة القضايا المتعلقة بالتخطية الإعلامية في نحو ١5‏ عدداً من أعداد فترة 
الدراسة » وقد وردت هذه القضايا ضمن ٠٠‏ تقريراً خمصصت منها اللجلة خمسة تقارير 
لقضايا الإعلام دون غيرها . بالإضافة إلى ١1‏ رسالة للقراء » وخبرين » ومقالين . 
وحديث . 

وقد تمئلت معالجة المجلة لقضايا الإعلام على النحو التالى : 
١‏ -قيود التغطية الاعلامية : ْ 

على الرغم من أنه تيين أن البتتاجسون بدأت في تقبيد التغطية الإعلاميةللازمة منذ 
وصول القوات الأمريكية إلى الخليج » وعلى الرغم من إشتراك نائب رئيس مكتب 
نيوزويك في واشنطون في التوقيع على المذكرة التي أرسلت إلى المتحدث باسم البتتاجون 
في 4 أكتوبر 1940 - التي أشرنا إليها آنفآ - فإن مجلة نيوزويك لم تشر إلى هذه 
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القيود أو تلك التحركات اللهم إلا في عدد ٠١‏ ديسمبر ١140‏ حينما ذكرت في تقرير 
بعنو ان112131834/ 710 أن البتتاجون تعلمت في فيتنام أهمية إدارة الأخبار» لذلك فإن 
المشاهدين لن يروا في غرف المعيشة هذه المرة أولادهم يموتون في أتخبار المساء )١(‏ , 
ولكن دون أن توجه أية إنتقادات لقيود البنتاجون . 

ولم يأت أول انتقاد لتلك القيود إلا في العدد المسادر من النيوزويك قبل الحرب 
بيومين حينما نشر ثلاثة من كبار مراسلي النيوزويك وهم جوناثان ألتر » وتوني كليفتون 
وراي ويلكنسون تقريراً بعنوان « هل سئرى الحرب الحقيقية . قواعد البتاجون سوف 
تقيد التغطية الصحفية جاء به» إن عقيدة الجيش يبدو أنها أصبحت الواجب ١»‏ الشرف » 
الوطن . كراهية الإعلام» وأن مؤسسات الأخبار وجدت نظام المجموعات الصحفية غير 
معقول أبداً ؛ وأن الإقتراح الأكثر مضضايقة هو إخضاع جميع تقارير المراسلين لمراجعة 
أمنية قبل إرسالهاء بالإضاقة إلى منع جميع المقابلات التي لم يقرها البتتاجون . 

وكتب المراسلون الثلاثة أن سياسة البنتاجون ليست فقط لحماية الأمن العسكري »2 
ولككّنها تهدف إلى حماية صورة الجيش ٠‏ والنتيجة هي أن الضحافة لن تكون قادرة على 
نقل سير الحرب بدقة (؟) . 

وجاء الانتقاد الشاني متاخراً جداً حينما نشرت النيوزويك مقالا لمذيع الأخبار 
الأمريكى الشهير والتر كرونكايت فى 9" فبراير ١491١‏ تحت عنوان ١‏ ماذا هناك لنخفيه 
١‏ التطربة الحجائية قل اعون ف الظلا » » هاجم فيه كرونكايت الجيش 
الامريكي واتهمه بأنه يدوس حق الشعب الامريكي في أن يعلم بغطرسة غريية على 
النظام الديمقراطي ٠‏ كما اتهم اليش أيضا بأنه يسيء إلى الوطن ٠‏ وإلى التاريخ ٠‏ وإلى 
مصالحه الخاصة (") واشترك كرونكايت مع ألتر وكليفتون وويلكنسون في تفنيد ادعاء 
البنتاجون بأن التغطية الصحفية لحرب فيتنام كانت وراء خسارتهم تلك الحرب ٠»‏ وقد 
أشار الأخيرون إلى كتاب أصدره مركز الجيش الأمريكي عام 1944 عن التاريخ 
العسكري ٠‏ ألقى فيه باللائمة على إزدياد السخط العام إزاء حرب فيتنام على إستراتيجية 
التفكير الخاطيء ؛ وليس على الصحافة . 
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ووصف كرونكايت تعيين الحيش لمجموعات صحفية بأنه أكبر خطأ ارتكبه الجيش ثم 
تساءل يقوله : ماذا يحارلون إخفاءه ؟! إن الجيش يشعر أن هناك شيثاً يجب أن يخفيه 
لأنه يمكن أن يؤدي إلى الهيار الثقة داخل الوطن ... كما وصف البيانات في الخليج 
بأنها غير وافية؛ وتساءل اذا لم يقولوا لنا أي الجسور تم ضريها ؟! . 

وفي تقرير آخر نشرته التسورويك في العدد نفسه بعنوان « دعاية الحرب »© أوضح 
كاتبوه أنه من الناحية النظرية يعتبسر المراسلون مستقلين عن الدعاية في المجتمعات 
الديمقراطية » ولكن في المسارسة الفعلية فإنهم يعساملون في أثناء الحرب كقطع من 
الأدوات المعدنية العسكرية التى ينبغى حشدها . 

وأوضحت النيوزويك أن المشكلة - بالننسبة للصحافة الأمريكية هي أن الشعب 
الأمريكي يبدو أنه يحبها بربذه الطريقة . . وأن الصحفيين الذين سعوا إلى تبرير أعمالهم 
لسنوات بالإستشهاد بحق الجمهور في أن يعلم ٠‏ يواجهون الآن مشاهدين عاقدين العزم 
على عمارسة حقهم في زمن الحرب في ألا يعلموا )١(‏ » وأشارت المجلة في هذا الصدد 
إلى أن إستطلاعات الرأي أظهرث أن غالبية الأمريكيين لا يحبون الطريقة التي يغطي بها 
الإعلام حرب الخليج 8 وأنهم يتجاوبون مع الحملة التي تقودها اللجنة القومية الجمهورية 
لظ من أجل دعم وتأييد القوات في الخليج ؛ وإدانة الإعلام لإعطاته إهتماماً كسبيراً 
للمحتجين على الحرب (7) . 

وقد عزى والتر كرونكايت وقوف الجمهور إلى جاتب الجيش في جهده الناجح 
للسيطرة على الصحافة إلى نشل الصحافة في توضيح مخاطرة الشعب الأمريكي في هذا 
الشآن . 

أما الإنتقاد الثالث فقد جاء بعد الحرب في مقال كتبه جوناثان تدر أحد كبار مُأ 
التيوزويك بعنوان (5) 3لا 2نل116 عط1 وى عمتممتكت6 وحمل فيه مديري الأخبار 
في المؤسسات الإعسلامية الادريكية المسئولية عن سيطرة الجيش على الشغطية من خلال 
المجموعات الصحفية * وقال لو أن مديري الأخبار هددوا بعدم المشاركة . فإنه ريما كان 
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وأشار ألتر إلى أن الجيش يحتاج إلى التليفزيون لبناء التأييد للحرب » والحفاظ على 
هذا التأييد » أكثر ما يحتاج التليفزيون إلى الجيش ٠‏ لعمل تقييم أو تحليل للموقف . 

وأشار ألدر أيضاً إلى قيام كثير من مراسلي الصحف وشبكات التليفزيون بالعمل 
خارج المجموعات الصحفية وخصوصا مراسل شبكة أيه بي سي 4880 الذي وافقت 
شبكته على أن ينضم إلى القوات السعودية والمصرية التي علي الرغم من أنه كانت لديها 
سياسات صارمة معادية للصحافة كما يقول ألترء إلا أنها كانت أكثر انفتاحاً من شركائها 
الأمريكيين بالنسبة للتغطية » ونتيجة لذلك كانت شبكة أيه بي سي أول شبكة تغطي 
اجنود الهاربين قبل الحرب البرية » والأولى والوحيدة التي حي فى قوية قتالية . 
والأولى التي تحصل على صور من الجبهة 080. 

واستعان ألتر بتجربة شبكة إيه بي سي في التاكيد على أن وسائل الإعلام بإمكانها 
القيام بالتغطية دون أن تعرض رجالها لاخطار ميادين الحرب الحديثة » أو التدخل في 
عمليات الجيش . ْ 

وأوضح ألتر أن العراق لم يكن هو الفاسر الوحيد في حرب الخليج » وإغما كان 
الإعلام من بين الخاسرين ٠‏ فعلى الرغم من أن نسبة ككبيرة من الأمريكيين( 04/ ) 
ذكروا في إستطلاع للنيوزويك أن فكرتهم عن وسائل الإعلام الإخصبارية بعد الحرب 
أقضل منها قبل الحرب » فإن المؤسسات الصحفية تلقت بعض الضربات » فقد كانت 
مطاردة »وموجهة من الجيش » كما أنها تعرضت للهجوم من جائب كبير من 
المشاهدين . 

وقد أيدت بعض رسائل القراء التي نشرتها التيوزويك الادعاء القائل بأن الجمهور 
الأمريكي كان مؤيداً للقيود التي فرضتها البتتاجون على الإعلام » ومهاجمآ لوسائل 
الإعلام رغم إذعانها لتلك القيود » فقد انتقدت كارين جريندا ‏ احتياطي في البحرية 





.(<)يذكر الفريق خخالد بن سلطان قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات أن مراسل شبكة ايه بي سي طلب 
السماح له بالتحليق في طائرة 15 1 في أثناء تنفيذها لمهمة جوية قتالية »وأنه دهش حين رآه يصدر الأوامر 
علي الفور ويسمح يتحليق مصوره في طائرة أخري مرافقة وحينما بدأت الحرب البرية الحق المراسل علي 
الوحدات المتقدمة » وسهل له اصطحاب الهوائي اللارم للاتصال بالأقمار الصناعية ؛ليتمكن من ارسال تقاريره 
على الهواء مباشرة من داخخل الكويت: وكان أول إعلامي أمريكي يقوم بهذا العمل (أنظر ؛ جالد بن 


سلطان:مقائل من الصحراء ط١ءدار‏ الساقي لندن 1448 ص 0317 - 918 ) . 


الأمريكية- النيوزويك ووصقتها بأنها تفتقد إلى الإحساس بنشرها تقرير « هل سترى 
الحرب الحقيقية ؛ ٠‏ في حون أعربت عن امتنانها للقواعد التي وضعتها الحكومة للصحافة 
والتى ستمنم نشر صور ٠«خلوقات‏ ميتة أو مشوهة » ووصفت تلك القواعد بأنها تدل 
عل حرق جيل وشفقة. .+ وحكدة سيان ...رسي امون تفرد كن جراق"الأغلذم (9]: 

وفي رسالة ثائية وصف كاتبها التقرير نفسه بأنه مزعج » وخصوصا فيما يتعلق 
بالقيود التي وضعتها البنتاجون نع تصوير الجنود.الصابين بشدة . 

وعلي الرغم من تسليم القاريء بأن المراسلين يجب أن يكونوا قادرين على إججراء 
مقابلات ونقل أحداث الحرب بأقل القيود الممكئة » إلا أنه قال إن بعض القواعد مطلوبة 
نع نقل صور أو معلومات خطيرة بالنسبة لمهمتنا ٠‏ وأعرب عن أمله في أن يتذكر أعضاء 
الإعلام الأمريكي - على كس فيتنام - هم في أي جانب ١ ٠‏ ' | 

وفضلاً عن ذلك تعرضت النيوزويك للانتقاد والهسجوم من جانب قراء آخرين . فقد 
هاجمت ثلاث رسائل التقرير الذي نشرته النيوزويك في عدد 8 أكتوبر ١1940‏ بعنوان « 
داخل العراق » » لاعتمادها على روايات الدبلوماسيين وعلى الشائعات . وتأييدها لخيار 
الحرب ٠»‏ ومطالبتها غير المدئولة بهجوم أمريكي لتلقين العراقيين درساً . 

كما تعرضت النيوزويك للأنتقاد أيضاً من قارئين عربيين بسبب تغطيتها .لمذبيحة 
الأقصى في تقرير بعنوان ١‏ الفاتورة جاءت مبكرا » في 7١‏ أكتوبر من العام نفسه » 
ومحاولتها الإلقاء باللائمة عملى صدام حسين في وقوع هذا الحادث » ومن قاريء أجنبي 
مقيم في البحرين لوص فها الحكومة الإسرائيلية - بعد هذه المذبحة - بأنها أكثر إنسانية 
من نظام صدام حسين ؛ أو أي حكومة عربية أخرى . وبعد أن قال القاريء ان تقرير 
مراسل المجلة في القدس تمت فبركته تساءل قائلاً : إنني أفهم أن فرداً واحداً يمكن أن 
يفقد موضوعيته » ولكن ماذا بالنسبة لمحرري النيوزويك ؟! . 

وانتقد.قاريء أمريكي النيوزويك بسبب تقريرها الذي نشرته بعنوان « مع الحرب 
وضدها » .فقال: إنها علي الرغم من أنها قدمت حججا لمعارضة الحرب ء إلا أنها لم 
تذكر السلام سوى خمس مرات فقط .(9) . 
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إستغلال الاعلام : 

لم تقتصر علاقة الإدارة الأمريكية والبنتاجون بالإعلام على مجرد وضع القيود 
والعراقيل أمام تخطيته لانتشار القوات الامريكية في الخليج » ثم الحرب بعد ذلك ٠‏ وإما 
امتدت لتشمل استغلال الإعلام وتسخيره لخدمة الأهداف العسكرية للجيش الأمريكي ٠‏ 
وكان أول هذه الاهداف : تضليل العراق بشأن حجم القوات الأمريكية في السعودية في 
بداية نشر القوات » ثم تضليله بالنسبة لموعد بدء القتال بعد إنتهاء مهلة الأمم المتحدة 
لتحقيق عنصر المفاجأة الذي كان يريده الرئيس بوش ١‏ وأخيراً تضليله بالنسبة لموعد بدء 
الحرب البرية » وخطة الهجوم الأمريكية . 

وكان الباعث إلى استخدام الجيش الأمريكي للإعلام في أعمال التضليل هو قناعة 
العسكريين الأمريكيين بأن الرئيس العراقي كان يعتمد على شبكة سي أن أن 0000 
وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية في الحصول على معظم معلوماته . نظراً لعدم 
امتلاكه لاقمار صناعية أو طائرات تجسس لراقبة حشد القوات )١(‏ . 

وقد لحات البنتاجون في الشهر الأول من عملية درع الصحراء إلى الخداع والتضليل 
والمبالغة في حجم اللقوات التي يتم إرسالها إلى منطقة الخليج » فعزفت فيضا من 
البيانات العلنية عن وحدات يتم نقلها إلى المنطقة » وقد أغفلت هذه البيانات حقيقة أن 
عناصر فقط من تلك الوحدات هي التي تم إرسالها بالفعل . 

من ناحية أخرى تأكد الجنرال شوارتزكوف من أن أطقم التليفزيون كانت تخرج كل 
يوم لتصوير طائرات جلاكس 05 العملاقة التي هبطت كل بضع دقائق في الظهران . 

وفيما يتعلق باستخلال الإعلام أوضح جوناثان ألتر أن استخدام الإعلام لإرباك العدو 
كان جزءاً من الحرب (7) ٠‏ ففي خلال فترة الأزمة قامت البنتاجون بتسريب أخبار إلى 
الصحافة تتحدث عن استراتيجيتها ذات الجبهات الثلاث ضد العراق من خلال تركيا 
وإيران والسعودية » وعلى الرغم من أن تركيا لم توافق على أي من هذه الخطط ؛ فإن 
هذه الأخبار كانت تستهدف إجبار العراق على نشر قواته على حدوده الشمالية (؟9) 
.80.4842 28,1991.هقل. لونطا(1) 
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وفضلاً عن ذلك أوسحت النيوزويك كيف استغلت البتتاجون الإعلام في تضليل 
العراق بشأن موعد بدء العمليات العسكرية ٠»‏ فحينما طار وزير الدقاع الأمريكي ديك 
تشيني والجنرال كولين باول إلى السعودية في الأسبوع السابق للكريسماس صرح الفريق 
كالفين والر للصحفيين المرافقين أنه لا يعتقد أن اليش الأمريكي سيكون جاهزا للقيام 
بالهجوم حتى منتصف شهر فبراير )١(‏ ع في حين بدآت الضربة الجوية بعد انتهاء مهلة 
الأمم المتحدة بيوم واحد . 

وقد ساهمت النيوزوبك في خطة التضليل حينما نشرت تقريراً في / يناير 1١481‏ 
تحت عنوان « اضرب حيذما تكون مستعداً . على الرغم من أن الموعد النهائي لبوش هو 
8 يناير » فإن الحيش لن يكون مستعداً حتى فبراير » » وقالت التيورويك إنها علمت 
أن الحيش يفضل موع دأ يمتد إلى آخر شهر فبرايسر ٠‏ ثم ذكرت أن إلبيت الأبيض مازال 
يأمل في تسوية أزمة الخليج بدون اللجوء إلى الحرب (1). 

وإمعانا في تضليل العراق نشرت النيسوزويك تقريراً للكول_ونيل دافيد هاكورث 
طاره ينكان 113 قال فيه إن ٠سوعد‏ الجنرال والر في منتصف فبراير متفائل بعض الشيء » 
وأن كل المؤشرات تشير إلى أن آخر فبراير سيكون هو الأفضل . وأشار هاكورث إلى أن 
القوة البحرية الدولية جاهزة للعمل ولكنها تعاني من عجز مؤقت في قطع غيار طائرات 
البحرية الأمريكية » بالإضافة إلى عدم توافر المواد الضرورية بالنسبة للقوات البرية مثلة 
في قطع الغيار والذخيرة رالمؤن » وقال إنه بمجرد وصول 7٠٠٠١‏ سفينة شسحن فإن 
شوارتزكوف سيأخذ « خيار بوش الهجومى :090 . 

من ناحية أخرى حاول الكولونيل هاكو رك الايحاء بعدم استعداد قوات التحالف 
لخوض الحرب فى وقت قريب من خلال تكرار الحديث عن نقاط الضعف فى صفوف 
القوات الأمريكية التي تمثل القوات الضاربه فى هذه القوات ٠١‏ فنقل عن أحد ضصسباط 
الماريتز أن معظم القوات من المتطوعين الذين لم يخوضوا آبة حرب . ولم يشتدوا بما فيه 
الكفاية جسمانيا وعقليا ليعيشوا رعب قتال محتمل مع جيش عراقى محارب» وأنهم 
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ليسوا مدربين جيدا لما هو آت . 

وللتاكيد على عدم استعداد جنود الماريئز ذكر هاكورث أنه فى أخحد التدريبات التي 
أجريت - فى أوائل شهر يناير 9 - قذف أحد الجنود قنبلة شظايا دون نزع المتيل » 
وحينما طلب إليه إعادة الحاولة » نزع الفتيل» ولكنه احتفظ بالقنبلة في يده لمدة ثانيتين 
مما جعل مصور اليوزويك بيتر تيرنيلي الذي كان واقفا على بعد خطوات يشعر بالقلق 
5 ثم كتب هاكورث عبارة لها مغزاها التضليلى حيث قال ه لقد كانت هذه أول قنبلة 
يلقيها منذ وصوله فى أغطس الماضي » » وذلك للإيحاء بان القوات الأمريكية ليست 
جع كي الخرفل لاوخ انتهاء 2 الأمم المتحدة . 

وذكر هاكورث أنه في اليوم التالى أطلق أحد الجنود مدفما مضادا للدبايات قف 
رجله وجرح أربعة من زملائه » وذلك لاعتقاده بأن القذيفة التى يتدرب عليها غير حية؛ 
بينما أطلق طاقم مارينز 4 طلقات 89480787 على موقع وهمى لمخبا للعدو ٠‏ فلم يحقق 
سوى إصابة واحدة. 20 

وفى مقابل نقاط الضعف المتعددة التي أوردهأ هاكورث بالنسبة للقوات الأمريكية فى 
الخليج » تحدث أيضا عن نقاط القوة ؛ وكان من شأن ذلك أن يحدث ارتباكًا 
للمخايرات العراقية لو أنها كانت تعتمد على وسائل الإعلام الأمريكية فى الحصول علي 
المعلومات -- كما كان يعتقد العسكريون الأمريكيون . 

وفضلا عما سبق ذكرت مارجريت جاراد وارئر مندوية النيوزويك قى وزارة الخارجية 
الأمريكية فى عدد ١5‏ يناير 01 صراحة أنه إذا كانت الحرب هى الحل » فليس من 
المحتمل أن تنشب بسرعة فى ١6‏ يناير 148١‏ » لأن البنتاجون مازال يحشد قواته » 
ويدرس الأسلحة التى سيتخدمها » علاوة على أنه مازال يتناقش مع الصحافة حول 
القواعد الأساسية لتغطية الصراع . 

وتأكيدا لذلك نشرت النيوزويك في العدد نفسه تقريرا عن المناقشات التى دارت مع 
الجيش بشأن قواعد تغطية الحرب فى حال نشوبها . 

وقالت وارنر أن مصادر الإدارة تلمح إلي أنه إذا أدت الأزمة الى حرب » فإن القتال 
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قد يبدأ في اخر شهر يناير أو أوائل شهر ففبراير » أما أذا كان سيتم تنب الصراع ٠‏ فان 
خطوات حاسم يب نخادم هذا الامريوي افع تميق بوكو بور الخارجية الأمريكى )1١(‏ 

وهكذا نري أذ التضليل لم يكن يقنصر فقط على تحديد موعد تفجر القتال . ويفا 
كان يشمل أيضا إحدات ارتباك بشأن خيارات الحل المطروحة » فى الوقت الذي كانت 
فيه الادارة الأمريكية قد اتخدت قرارها بالقيام بضربة عسكرية ضد العراق . 

وبالإضافة إلي تضليل العراقيين بشأن موعد بدء القثال . قامت البنتاجون باستغلال 
سال الإملم في تقنل العتراق يغان موعة يدم الكرليه بريه وحصي ...فود 0 رن 
النيوزويك أن المخططين الأمريكيين شجعوا وسائل الإعلام علي التنبؤ بشكل الحملة 
البرية ؛ وكانت بعذس وسائل الإعلام قد بدأت بالفعل فى نشر سيناريوهات مع خرائط 
تنا بشيام الحيتن الأمريكن يسطلية التفاك حول الجيش العراقى ؛ وأين مستقع مناورة 
الالتفساف » مما أثار قلق الاستراتيجيين الكسبار في البتتاجسون خوفا من تزويد الجيش 
العراقى بمعلومات سرية ٠»‏ أو بالاندفاعات اللخططة بالفعل ؛ ولكن بعد مرور عذة 
أسابيع من عاصفة الصحراء » أدرك كبار الضبساط أن الخرائط التى أذيعت في التليفزيون 
5 أو نشرت في الصحف والمجلات لم تق بشآن أين ستقم الهجمات البرية : 

ونقلت النيوزويك عن ضابط كبير من البنتاجون قوله إنه إذا كانت المخابرات العراقية 
تراقب وساتل الإعلام الأمريكية . فاننا نأمل في أن تكون قد ارتبكت بالفعل .. ورأينا 
الآن هو ١‏ دع التوقعات تعصف بهم » (06. 

دفي الأيام الأخيرة تم تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام عن قرب انزال برمائي 
لفوات البحرية الأمريكية بتفصيل غير عادى ٠»‏ وكان الهدف متها صرف القوات العراقية 
عن الدفاع عن الشاطئ الشرقى من الكويت . 

وفى الوقت نفسه :شسرت وسائل الإعلام الأمريكية ترقمات تتكهن بأن يقوم الفيلق 
السابع الأمريكي بعمل فكى كماشة يلتف من خخلالها داخل الأراضى العراقية غربى 
الكويت . وتقول نيوزويك أن توقع مثل هذا الهجوم أدى الى أن قام العراقيون بتحريك 
فرقة دبابات للحرس الجمهورى وفرقة ميكانيكية للجيش النظامى إلى المنطقة ٠‏ غربى 
ب ب كد 
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وادى عمسيق يسمى وادى الباطن ٠‏ ومع بدء الحرب البرية تبين أن الفيلق السابع كان 
يهاجم أقصى الشرق ٠‏ قرب الحدود الكويتية » متجنبا فرق الحرس الجمهورى المتقدمة . 

ونتيجة لهذا التضليل يقول بريان بريت المؤرخ العسكري الأمريكى إن صدام حسين 
لم يعتقد أن قوات التحالف بإمكانها قطع جيشه من الخلف . إنه يقرأ الصحافة 
الأمريكية أيضا » وكانت المقالات على مر السنين تصور الجيش الأمريكى على أنه 
جماعة لا تستطيع إطلاق النار مباشرة 600 

ويذكر مراسلو النيوزويك أن القوات الأمريكية كان بإمكانها نشر دعايتها الخاصة » 
ولكن الامر يكون أسهل عندما يقدم الاعلام السائد المساعدة عن غير عمد . 

ويعلق روبرت انتمان من جامعة تورث ويسترن في شيكاغو على موقف وسائل 
الاعلام الأمريكية من محاولات البنتاجون استخلالها بقوله : إنه علي الرغم من 
الأساطير التى رددت أن الاعلام كان معاديا » إلا أنه كان متعاونا بصفة عامة . » (؟) 

وإزاء التعاون الذى أبدته الصحافة الأمريكية مع البتتاجون خلال فترة الأزمة » 
استحقت أن يوجه إليها الجترال شوارتزكوف شكره بعد الحرب ١‏ على مبالغتها في حجم 
وسرعة الحشود الأمريكية . 00 ٠‏ 
“ا - توجية الإعلام في الداخل والخارج : 

يستطيع الباحث المتايع لأعداد مجلة نيوزويك أن يكتشف أن الادارة الأمريكية لم 
تكتف بتقييد التغطية الاعلامية لقواتها وقوات التحالف في المملكة العربية السعودية » 
وائما سعت أيضا إلى احكام قبضتها علي وسائل الاعسلام الأمريكية في داخخل الولايات 
المتحدة وخارجها . فقد كانت التغطية من بغداد » ومن داخل الولايات المتحدة ذاتها » 
مثل غرة في الحصار الث اوها فلن رسكن يكن العام 6 ولدلك فد سلكت ” 
الادارة الأمريكية سيلا متعددة » للحيلولة دون خروج وسائل الإعلام عن الحظ الذى 
أرادت لها الادارة أن تمضى فيه . 
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وقان من بين هذه السبل قسيام الرئيس بوش نفسه بمهاجمة شسبكات التليفزيون 
الأمريكية ٠‏ ومطالبته لها بالتزام الموضوعية في تغطيتها لأزمة الخليج ٠»‏ بسبب تقارير دان 
وازر مراسل سي بي اس ء. وتيدكابل مراسل ايه لي سي من بغداد ٠‏ فقد اتتخل بوش 
موقف الهجوم ضد ماوصفه أحد المسكولين في البسيت الأييض بأنه مقدمات هتافية كتبها 
رازر ٠»‏ ووصف فيها المواطنين العراقيين الذين وقعوا أسري الصراع بأنهم أرواح 
شجاعة. . )١(‏ كذلك انتقد الرئيس بوش شبكات الستليفزيون الأمريكية لاعطائها وقتا 
طويلا للرئيس العراقى ٠‏ ولكن التيوزويك بررت ذلك بآن المخابرات الأمريكية , 
ومخايرات دول أخري تستفيد من تلك الغطية القادمة من بغداد في الحصول علي 
معلومات عن الأسلمحة العراقية ؛ وعن شخصية الرئيس العراقى والملسشولين 
العراقيين(2) . 

وتعرض كابل ومراسلون آخرون تابعون لشبكة سي بي اس للانتقاد لما قيل من أنهم 
انوا تيبا فى .تقل 50 رعيتة أمريكينة من فتذتهم في يغذاد ليكونوا بعيسدين عن كاير 
وزملاته الذين كانوا يخاولون مقابلة هؤلاء الرهائن . 

وتذكر نيوزويك أن دا رازر كان عرضة للهجوم والازدراء من جانب شبكات أخرى 
لحصوله على تقرير صغير من الأردن » ولكنها لم تذكر محتوى هذا التقرير (*). 

من ناحية أحصري سحث الادارة الأمريكية إلى تمارسة الضغوط على وسائل الإعلام 
حتي تلتزم بالخط الذى تسير عليه الإدارة ٠»‏ فقد قامت اللجنة القومية الجمهورية 
الأمريكية باستغلال عدم رضا الجمهور عن تغطية وسائل الاعلام لحرب الخليج ٠‏ وقامت 
بطبع ١‏ 00 ألف رسالة بعثت بها الى أفراد من الجمهور الأمريكى ٠»‏ وظلبت اليهم 
توقيعها وإرسالها إلى صحفهم المحلية . 

وكانت هذه الرسائل تقدم الدعم والتأيبد للقوات الأمريكبة في الخليج ٠‏ وتدين 
وسائل الاعلام لاعطائها اهتماما كبيرا للمحتجين على الحرب. وقد ظهسرت بالفعل 
عشرات من هذه الرسائل فى باب بريد القسراء في الصحافة الأمريكية في الامسابيع 


اميمصت 
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الأخيرة من الحرب . )١(‏ 

ومن بين أساليب الادارة لاحكام الحصار على وسائل الإعلام قيام الإدارة الأمريكية 
بإرسال توجيهات ونقاط للحديث الي متحدثيها حول العالم » وقد حدث ذلك عندما 
قامت بقصف مخبا للمدنيين فى يغداد ٠‏ ومصنع لألبان الأطفال . وكانت الرسالة التي 
حدلها كل مسحدث "أنه متاكد عن أن الغارتين كاتا ند هلين عسكرنين ٠»‏ واله "م 
يحدث خطأ بشآنهما (5). 

وقد قامت النيوزويك في حينه بترديد ادعاءات الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالمخبأ 
والمصتع ()ء ولم يبدأ مراسلوها في إثارة الشكوك حول الادعاءات الأمريكية إلا فى 
عددها الصادر فى 159 فبراير 194١‏ » حينما ذكروا أن بيتر آرنت مراسل [102) في بغداد 
وآخرين فحصوا المخبأ . وكنهم لم يجدوا أي دليل علي أنه كان مركزا للقيادة والسيطرة 
٠»‏ وأن الواشنطون بوست وصحمًا أخري قليلة ألقت ببعض الشكوك حول ادعاءات 
الولايات المتحدة بأن مصنع الألبان كان تسهيلا عسكريا 2020 

عر - التهدى للاغلام المعادى : 

فى الوقت الذي قللت فيه البنتاجون من وول أوسائل الإعلام الأمريكية إلى قواتهم 
المحتشدة في الخليج تقول نيوزويك إن العراقيين تعلموا خلال أسبوع واحد أو اثنين أن 
يقلدوا فرص التصوير الأمريكية » كما أن الرئيس صنام حسين اختار كاميرا التليفزيون 
لتكون سلاحه في معركته المفتوحة مع الولايات المتحدة » ولذلك فان الرجل الذى قارنه 
ا ل ا ا ٠»‏ ثم في 
مقابلات مع التليفزيون الفرنسي » وأخيراً مع دان رازر مراسل سي بى إس ٠‏ 

لقد كان الهدف الذى يسعى صدام حسين الى إنهازه على حد قول نيوزويك هو 
المساعدة في خفض حمى الحرب 2 زيتول عتميد معرنة انبرج للاتصال يجامعة 


بنسلفانيا أنه بجعل الرهائن أكثر ظهورا في مجو م اريس البعرالق يت 


.3م809 [199 4 . طععداة .لزطآ (1) 
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الصعب القيام بهجوم على العراق ؛ فقد قام التليفزيون العراقى بإذاعة مقابلات قصيرة 
مم بعض الرهائن بعثوا من خلالها رسائل حب إلى ذويهم ٠‏ توازى المقابلاات الفصيرة 
التي أجرتها شبكة إن بى سي مع الجنود الأمريكيين في السعودية والتى بعثوا من خلالها 
006 : 

لقد جعلت هذه المقابلات المشاهدين الأمريكيين يتساءلون عما إذا كان كل هؤلاء 
الشباب الامريكيين الذين يظهرون علي شاشاتهم بحاجة حقيقية الي الموت . )١(‏ 

وقد حاول الرئيس بوش تجنب أن يحاصر مثل هذه الصور ء لذلك فإنه أجاب عن 
أحد الأسئلة بحدة قائلة إنه لم ير المقابللات الأخيرة مع صدام حسين . وقد علقت 
نبوزويك علي ذلك بقولها إن هذه الإجابة ربا كانت ضربة ضمنية عنيفة لرازر الذي لم 
يكن جافًا بما فيه الكفاية مع الرئيس العراقى ٠‏ في حين أنه كان أكثر جفافا مع بوش 
بشان إيران كونترا : ش 

دح سودويك .الي انا سدق بودن الاكبيوا كاذ متلق من اع ووم وبال تاد 
التليفزيون » وكان المكان الوحيد لمهاجمة دبلوماسية التليفزيون هو التليفزيون نفسه ١‏ 
ذلك تقد أعلن برش أن الرهائن لن يمنعوه من حمايةاللصلحة الوطنية » كما أعلن أن 
ليس متفائلا بشان محاولات السلام . وكان الرئيس بتتصريحه هذا يفتح ضمنيًا قضية 
لحوار تليفزيونى . 

أما الرئيس العراقي فقاد كان ينهض من فراشه لإجراء مقابلة في منتصف الليل حينما 
تكون لديه رسالة ويود إرسالها وقتما يشاء : 1 

ولقد كانت طريقته في الدبلوماسية هى : إذا لم تستطع التحدث إلى التكساسى - 
أى الرئيس بوش فى - ١+٠‏ بنسلفانيا أفنيو - فإنك تتح دث إلى تكساسى آخر هو 
(رازر ) . 

بما سبق يتضح لنا أن استعخدام العراقيين وخصوصا الرئيس صذلام حسين للإعلام 
كسلاح في المعركة مع الولايات المتحدة أثار انزعاج الإدارة الأمريكية . ولذلك سنجد أن 
النيوزويك تشارك مع غيسرها من وسائل الإعلام الأمريكية في إحباط مساعى العراقيين 
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استخدام هذا السلاح » ومن الأساليب التى لجات إليها النيوزويك .في هذا المسعى 
التشكيك فى فعالية الإعلام العراقى » فنسبت إلي مستشارى وسائل الإعلام الأمريكية 
قولهم أن الرئيسى العراقى لم يكن مقنعا كممثل تليفزيونى ؛ ووصفت صدام حسين بأنه 
بغيض ء كما كان آية الله الخمينى أثناء أزمة الرهائن عام .)١( ١91/4‏ 

وقالت النيوزويك إن البيت الأبيض اعتبر مغامرات العراق الأولى لمعالجة الرأى العام 
الأمريكى فشلا ذريعا » إذ أدى ظهور الأسرى في التليفزيون » وظهور الرئيس العراقى 
مع أسر الرهائن إلى عكس النتائج المرجوة في الغرب على الأقل » كما أن محاولة 
العراق تصوير مصنع الأسلحة البيولوجية على أنه مسصنم لألبان الأطفال يبدو أنها 
فشلت أيضا . . (؟) 

وفي مجال التشكيك في مصداقية الإعلام العراقى نسبت الديورويك إلى سى إن إن 
أن إحدى السيدات اللاتى ظهرن في التليفزيون بعد ضرب مخبا الأميرية في بغداد 
تحدث بالإجليزية عن الخسائر للدي هى مستولة عراقية » وأنها ظهرت في التليفزيون 
الفرنسى أيضا تتتحب بالفرنسية . 0 

وأصدرت النيوزويك حكمها على جميع جهود الرئيس العراقى للعلاقات العامة بأنها 
لم تكن ناجحة ومنها أن إظهار الرهينة البريطانى الذى عمره خمس سنوات جعل الغرب 
أكثر غضيا كما أن الجهود التى بذلتها بغداد لتحذير الجنود الأمريكيين من أن خطيباتهم 
في انتظارهم » ساعدت في رفع روحهم المعنوية وهو عكس ما كانت تريده بغداد (7) , 
ثانيأ : مجلة أكتوبو : 

عالجت مجلة أكتوبر القضايا المتعلقة بالتغطية الإعلامية للحرب في ثلاثة تقارير وخبر 
واحد . وخلال فترة الأزمة التى سبقت نشوب الحرب » لم تثر مجلة أكتوبر أية مناقشة 
حول القواعد التي وضعتها البنتاجون للتغطية لا من قريب أو بعيد » وكان أول اقتراب 
لها من هذه المسألة في تقرير لمراسلتها مريم روبين الذى نشر فى 1" يناير 1١991‏ » 
وجاء به أن السلطات السعودية تركت للمراسلين بث رسائلهم دون رقابة إلا على ما 


ااا صسسمة 
14 م. فنط1 (1) 

.16 م كول 1و9و1 .. 4 . طعا . هزطا (2) 
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يعرض سلامة العمليات للخطر ء كما أشارت الى أن لقاءات الجئرال شوارئ كوف مع 
التليفز يون الأمريكى يمنع من حضورها غيرهم من الصحفيين .)١(‏ 

ويظهر مما كتبته مراسلة أكتوبر أنها كانت تبدى تفهما للرقابة التي فرضتها السلطات 
الأمريكية طالما أن هدفها هو عدم تعريض سلامة العمليات للحظر ٠‏ كما أنها لم تبد أي 
احتجاج على إيثار التليفزيون الأمريكى بلقاءات خساصة يحرم من حضورها باقى 
الصحفيين . 

وفي رسالتها الثانية بعنوان « كيف تتعامل السعودية مع ٠٠‏ مراسل ؛#(؟5) 

أبدت مراسلة أكتوبر إعجابها بمشاهدة مراسلى وكالات الأنباء ومحطات التليفزيون 
وهم ينقلون تقاريرهسم الإخبارية من موقع الأحداث في بغداد والبصرة ٠‏ والظهران » 
وحضر الباطن والخفجى . وبالمراسلين فى قلب القواعد الجوية وهم يسجلون وينقلون 
تلك اللحظات التى قالت إنها لا تجد في اللغة وصفا دقيقا يعبر عنها 5 اللحظات التي 
ييتسم فيها الطيار ٠‏ ثم يغلق على نفسه غرفة القيادة وينطلق إلى هدف محدد.في فضاء 
لانهانى . ش 

ونسبت مراسلة أكتوبر إلى مراسل [0802) قوله إنه وفريقه لايجدون صعوبة في العمل 
بعضل ماوفرته المملكة من تسهيلات جعلت فريقه يخرج مالديه من إبداع وابتكار . . 
علاوه علي الميزانية الضدخمة اللامحدودة لتغطية كل التكاليف مهما كانت .. وقالت إن 
الكثيرين من مراسلى الصحف ووكالات الأنباء العالمية أعربوا عن ارتياحهم للتسهيلات 
التي قدمها المسئولون السدعوديون لمواصلة أعمالهم الصحفية والإذاعية والتليفزيونية حيث 
« تمارس جميعا أعمالنا بلا رقيب وفي حرية تامة » . 

وعلى الرغم مما ذكرته من أن الجميع يمارس أعماله بلا رقيب وقي حرية تامة ٠‏ فإنها 
عادت في التقرير نفسه إلى القول بأنها سمعت أنه تم إنذار بعض الصحفيين لانهم 
التقطوا صورًا لأماكن عسكرية ومنشآت محظور تصويرها » وأن وفد الصحافة الفرنسى 
الذى التقط ؛ أفراده صور المنشآت ٠»‏ وتحركات عسكرية ممنوع تصويرها » تعرض للإنذار 
)١(‏ مجلة أكتوبر فى 37 يناير 1991 العدد 45لا ص ١8‏ 
(7) المصدر السابق في ١4‏ قراير ١991١‏ العدد 44لا ص ١8‏ . 
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من: السلطات السعودية ؛ وعنذما تكررت مخالفتهم » سحيت البطاقات الإعلامية 
الممنوحة لهم . 

وفى تقريرها الثالث بعنوان ١‏ كيف تسربت أنباء الحرب البرية 4 )١(‏ أشارت مراسلة 
500 التعتيم الإعلامى الذى فرضته قيادة قوات التحالف ٠‏ والى استياء المراسلين 
دون أن تشاركهم في ذلك الاستياء » وإنما قالت إنه على الرغم مما تردد من أن هناك 
تعنيما اعلاميا » فإن التقارير والمعلومات العسكرية كانت تصلنا عن طريق رسائل 
المراسلين العسكريين لوكالات الأنباء » وشبكات التليفزيون العلمية . الذين تم اختيارهم 
منذ بدء الحرب ليرافقوا القوات المحاربة » بالإضافة إلى الرسائل التليفزيونية التي كان 
ييثها التليفزيون السعودى علي مذار الأربع والعشرين ساعة منذ بدء الهجوم البرى . 

ويعد إعلان وقف إطلاق النار ودخول الكويت نشرت أكتوبر خبرا لمراسلها في 
الكويت إسماعيل منتصر تحت عنوان ١‏ قوات التحالف الإعلامية تستعيد سيطرتها » جاء 
فيه : « قال لى مراسل الإذاعة البريطانية : كانت الصورة غير واضحة تماما في أثناء 
الحرب يسبب الحظر الذى فرضته العمليات العنكرية . . الآن وفى الكويت 5 الكل 
يتحرك بالطريقة التى يريدها  .‏ المعلومات غير محجوبة علي الاطلاق .. واستعاد 
الصحفيون حريتهم في الحصول على ما يريدونه من معلومات ٠‏ بقى أن تعرف أن عددا 
كبيرا من هؤلاء الصحفيين والإعلاميين لم يغادر المنطقة منذ /ا شهور تقرييا .. ولكن إذا 
عرف السيب بطل العجب .. فهؤلاء يحصلون علي مرتبات شهرية تتراوح بين © - 
٠‏ آلاف دولار شهريا » (5). 

وفيما عدا ذلك اقتصر مراسلو مجلة أكتوبر على تغطية القوات المصرية في السعودية 
ودولة الإمارات العربية قبل نشوب الحرب ٠»‏ ثم آثار الغزو العراقى الاقتصادية على دول 
الخليح » وعلى العمالة المصرية هناك » وبعد نشوب لاو التتمرت اتعطينة مراسيلة” 
أكتوبر على هدوء الوضع في الرياض ». وحقيقة الصواريخ العراقية على السعودية » 
وأوضاع العاملين المصريين في السعودية في ظل الحرب » وزيارة الجرحى من الجنود 
)١(‏ المصدر السابق في ١‏ مارس 0 العدد 54لا ص ١١‏ . 
(1) المصدر السابق في /11 مارس 1441 العدد ١2لا‏ ص ٠ ١9‏ 


ف 


المصريين في المستث _فيات السعودية ٠‏ ؤذيارة الخفجى بعد تحريرها ٠‏ وأخيرا دخول 
الكويت بعد التحرير . 

> سم ١‏ لدف تقوو أسزر الصية المتقية لعزب ره ابا 
أكتوبر ونيوزويك ١‏ نبيئما يرى المراسلون الأمريكيون أن التغطية يجب أن تكون متحررة 
من القيود سواء بالنسة للحصول على المعلومات . أو مرافقة القوات في جبهات القتال 
» نجد أن مراسلة أكستوبر لم تذهب إلى الرياضى للرافقة القوات أو تغطية العمليات 
العسكرية فى ميدان القتال . وإنما اكتفت بتغطية الحرب من خلال المعلومات التي تحصل 
عليها على لسان المتحدثين العسكريين .في المؤتمرات الصحفية التي كانت مفتوحة جميع 
الصحفيين » أو من .خلال شيكات التليفزيون ووكالات الأنباء العالمية » أو من خلال 
بعض النساء الكويتيات نزيلات الفندق الذى كن تقمن فيه ؛ وهى معلومات كان 
بالامكان الحصول عليها من خلال وكالات الانباء وشبكات التليفزيون العالمية . ور 
لهذا السبب لم تستشعر المراسلة وطأة القيوه التي فرضتها البتساجون علي التغطية 
الاعلومية للحرب . * 

ومع ذلك يقتضى الإنصاف منا أن دشير الي أن تغطية المراسلة لأوضاع المصريين 
العاملين في السعودية في ظل الحرب . وأحوال الجسرحى المصريين »كانت من 
الموضوعات التي تهم الجمهرر المصرى ٠‏ وكان من المتعذر الحصول عليها من مصدر 
آخر. 

ومما لا شك فيه أن اكاك ممووع السيزطل يري اوراسازن: عاتن اقبت او 
يشير إلى قصور مهنى فى إعداد مراسسلينا الأمر الذى يتطلب من صحافتنا ومن معاهدنا 
الإعلامية إعادة. النظر فى برامج إعداد المراسلين وقواعد اختيارهم وتأهيلهم . 

وإذا كانت مجلة أكتربر لم تبد أى استياء إذاء تلك القيود . فإن نيوزويك أظهرت 
هى الآخرى تخاذلاً فى التصدى لتلك القيود ٠»‏ فلم تبدأ في انتقادها إلا قبل تفجر القتال 
بيومين » 201 لم باو هذ ممال ين أجل اتصبدى ها «روين بدريس بر 
موقفها هذا من مجلة أكتوبر . 


يف 


الفصل الثاتى 
مبررات التدخل في ازمة الخليج 
'المبحث الأول 


اهتمت مجلتا أكتوبر ونيوزويك خلال معالجتهما لأزمة الخليج » يتناول سمات 
شخصيية الرئيس العراقى صدام حسين 2 وقد يتبادر إلى ذهن البعض أن هذا الاهتمام 
ربما كان رد الفعل الطبيعى للصدمة التى أحدثها الغزو العراقى للكويت يوم ؟ أغسطس 
عام » وأنها كانت باعثا للكثيرين على البحث فى شخصية ذلك الرجل الذى 
جرؤ علئ: تحدى المجتمع الدولى ٠‏ وعلى. الخروج على القيم والمبادئ العربية والإسلامية 
» ولكن تكشف اللاراسة المتعمقة أن الاهتمام بتناول شخصية الرئيس العراقى كان 
متعمد) » وأنه كان أحد المحاور الأساسية التى عالجتها مجلتا الدراسة لتحقيق أهداف 
معيئة » ولهذا السبب أفردت الجاتان موضوعات مستقلة » خصصتها للبحث فى 
شخصية الرئيس صدام حسين ٠‏ 

وبينما تكعف هذه الدراسة أن مسجلة أكتوبر اهتمث بالحديث عن شخصية الرئيس 
العراقى بعد وقوع الغزو بعشرة أيام نهد أن الاهتمام بشخصية الرئيس العراقى فى 
مجلة نيوزويك بدأ قبل الغزو بعدة شهور » وبالتحديد فى العدد الصادر من المجلة يوم 
التاسع من أبريل عام ع فى أعقاب تهديد الرئيس العراقى فى الأول من الشهر 
نفسه بحرق نصف إسرائيل إذا قامت بضرب منشآته العسكرية »وذلك. بعد أن هدد 
رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلى بأن بلاده لابد أن تكون جاهزة لضربه وقائية ضد 
العراق . ١ )١(‏ 

ففى عدد التاسع من أبريل نشرت نيوزويك تقريرين أحدهما بعنوات 
20.1 لإممعصظط عز[طنط - أى عدو الجميع وقم ١‏ - والثانى بيعتواك 


الأهرام » الثاهرة 19917 ص 54١‏ . 


4لا 


اطونك] ةنا كود - (0) أى فارس العراق الأسمر -- وكان عنوان التقرير الأخير 
هو الذى نشرته الممجلة على صفحة الغلاف مع صورة للرئيس صدام حسين . وقد 
تحدئنت المجلة فى هذين التقريرين عن أن الرئيس العراقى أصبح مصدر تهديد لبيراته 2 
وأنه يمارس دور المت أسد عليهم بما لديه من ترسانة ضخمة من الأسلحة »كما قدكه 
كحاكم ديكتاتور لديه طموحات توسعية تتجاوو حذود بلاده » مما يجعله مصدر خخطر 
ليس على جيرانه فى الشرق الأوسط فحسب ٠‏ وإنما على العالم كله . 

وكان للتقرير الأخير صدى عميق فى تفوس قراء المجلة ٠‏ فقد كتب إليها أحد قرائها 
من طوكيو بعد مرور نحو عام على نشره يشيد بكاتبه ؛ وبقدرته على التنبوٌ بالأحداث 
» وقال إن إعادة قراءة التقرير بعد الغزو ٠‏ وبعد بدء القتال فى الخليج 3 تكشف عن أن 
رؤية كاتبه غير العادية لي وصف طموحات الرئيس العراقى تلقى مزيداً من الضوء على 
الأحداث التى تكشفت فيما بعد . (؟) 

وحيتما -حشد الرئيس العراقى قواته على حدوذ الكويت » ووجه إليها اتهامات بشأن 
سرقة البترول من حقل الرميلة ٠»‏ واغراقها السوق العالمى ببشرول متخفض السعر . عا 
كبد العراق خسائر تقدر بنحو ١5‏ بليون دولار نشرت نيوزويك فى عددها الصادر فى 
السادس من أغسطس تقريرا بعنوان منهعلىم وان علطا وماترماط - أى يقوم 
بدور المستأسد مرة أخرى - أشارت فيه إلى أن الرئيس صدام حسين يمارس دوره الشائع 
كمستأسد الشرق الأوسط . () 

وبعد وقوع الغزو العسراقى للكويت نشرت نبوزويك تقريرين آخرين فى عدد ١‏ 
أغسطس عام ١440‏ . أعده بعنوان (ق81011 82810205 - أى مستأسد بغداد .- 
وكان هذا العنوان هو الذى نشرته المجلة على صفحة غلاف هذا العدد مع بورتريه 
للرتيس العمراقى . أما التثرير الثانى فكان بعنوان 

(؟) أععا! عط مصة لمعيب عط 01 م110 قمة مقطاعهم عر - 
اح ل ممم 
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هب 


أى ملاذ الفضعفاء وأملهم - وقد خخصصت الجلة هذين التقريرين للحديث عن 
سمات شخصية الرئيس صدام حسين » ودارا حول بمارسته لدورة كمستأسد مرة أخرى 
باحتلاله الكويت . 

وعلى مدى شهور الأزمة واصلت نيوزويك نشر التسقارير التى خصصتها للبحث فى 
شخصية الرئيس العراقى » والدوافع العقلية والنفسية التى أملت عليه الإقدام على غزو 
الكويت ٠»‏ وبلغ عدد التقارير التى خصصتها لهذا الهدف سبعة تقارير وحديث واحد . 
أما مجلة أكتوبر فقد كان عدد الموضوعات التى نشرتها فى هذا الشأن ثلاثة تحقيقات 
صحفية » ومقالاً واحداً » وتقريراً مصوراً واحداً أيضا باجمالى خمسة موضوعات . 

وفضلا عن التقارير والتحقيقات التى خصصت للحديث عن شخصية رئيس النظام 
الحاكم فى بغداد .دأب معظم الكتاب الذين تعرضوا لأرمة الخليج - وخصوصا فى 
مجلة أكتوبر - إلى الحديث عن سمات شخصية صدام حسين ٠‏ 

ريق كان الخزرى اهن #خضية الرمين المتراقي بعل :قن عداذ:لخيلات الصسحيا 2 
التى ترمى إلى خلق صورة ذهنية بغيضة وكريهة له فى أذهان جمهور القراء » من خلال 
سيل هائل من الصفات السلبية التى ترمى فى النهاية الى ترسيخ صورة لاتقستصر فقط 
على مجرد إثارة مشاعر الاشمتزاز والكراهية » وائما تدفع فى النهاية باتجاه القيام بسلوك 
ايجابى ضد هذه الشخصية » وقد بلغ عدد الصفحات التي اطلقت على الرئيس العراقي 
نحو 170 صفة فى مجلة أكتوبر » و41 صفة فى مجلة نيوزويك ٠‏ 


والباحثة فى هذه الدراسة ليست فى مجال فحص مدى صحة هذه الصفات التى 
أسندتها المجلتان الى الرئيس العراقى » وائما ما يعنى هذه الدراسة هو الكيفية التى . 
عالجث بها المجلتان هذا الموضوع ٠‏ بالإضافة إلى بحث الاسباب والأهداف الكامنة وراء 
هذه المعالجة . 

ونظرا لهذا القدر الهائل من الصفات الذى استخدمته المجلتان فى وصف شخصية 


الرئيس العراقى ؛ لذلك رأينا دمج الصفات المتشابهة فى فئة واحدة - مستعينين فى ذلك 


فا 


بمجموعة من المحكمين (*) واخذنا الرمور الراسخة فى الذمن الإنسانى كى تصبح 
قائدة لمصيلتها ٠‏ فيصبح الاسم كأنما يحمل لواء الفصيلة أو الكتية التى تمائله » 
وتشابهه . وهكذا تندرج تحت هذه الصفة أو الاسم أو اللقب المشهور الصفات شديدة 
الالتصاق التى تهدف إلى خلق انطباع أو صورة ذهنية كريهمة عن الرئيس صدام حسين 
من مجموع هذه الفئات ؛ وقد أسفرت عملية الدمج هذه عن اختصار هذا الكم الهائل 
من الصفات فى 7١‏ فئة رئيسية ٠‏ بالإضافة إلى فئة أخرى التى ضمت الصفات التى لم 
تتكرر كثيراً . 

وفى مجال تتبعنا لما نشرته المجلتان خلال فترة الدراسة ٠‏ تبين لنا أن الكتابات التى 
تناولت سمات شخصية الرئيس العراقى دارت حول أربعة محاور رئيسية هى : 

<- صدام حسين وإنسان . 

- صدام حسين كحاكم عراقى . 

- صدام حسين كزعيم عربى . 
وستناول فيما يلى كل واحدة من هذه النقاط بشئ من التفصيل : 


أولا: سمات شخصية صدام حسين كإنسان : 

يقصد بالإنسان هنا هو صدام حسين كبشر ٠»‏ وقد اتضح لنا أن مجلتى الدراسة 
سعتا إلى ترسيخ سمة أساسية فى صدام حسين الانسان ٠‏ وهى أنه شخصية غير سوية 
وقد مضت مجلة أكتوبر الى حد بعييد فى هذا المجال . إذ أخضعت شخصية الرئيس 
العراقى للبحث والتحلبل من جانب سته (*) من كبار أساتذة ومستشارى الطب النفسى 








هن الحكمون هم الأساتذة : 3. محمد سيل محمل . د. محمود عبد الحليم المنسى أستاذ علم التفس وعميد 
كلية آداب المنصورة » د . فاروق أبو عوف آأستاذ علم النفس بجامعة السلطان قابوس . 

فك الاساتذة الستة هم : د. عادل صادق أستاذ الطب النفسى والأعصاب بكلية طب عين شمس ١‏ د. جمال 
ماضى أبو العزايم مستشار الطب النفسى ٠‏ د. عبد المنعم عاشور أستاذ الأمراض العصبية والنفسية بكلية طب 
عين شمس ٠‏ د. يسسرى عسد المحسن أستاذ الطب النفسى والأعصاب بكلية الطب يجامعة القاهرة . 


ا التسا ف لايد اما التفسن والأعصاب ومدير مستشهى معهد ناصر 


لاا 


وعلم النفس فى الجامعات المصرية . )١(‏ 

ولكن في مقابل هذه المحاولة التي بذلتها المجلة كي تبدو أمام قرائها وكأنها تتبع 
الأسلوب العلمي . وأنها تستند فيما تنشره عن شخصية السرئيس العراقي الي تشخيص 
الخبراء والمتخصصين نيد أنها انزلقت إلي استطلاع رأي المنجمين ورجال الفلك في 
واحدة من اخطر الازمات التي شهدتها المنطقة في العصر الحديث فى تقرير احتل 
صفحتين ودراسة احتلت ثماني صفحات (5) وقد تتيعت المجلتان نشأة الرئيس العراقى 
لاثبات أنه كان لها تأثير جوهري في تكوينه النفسي والفكري الايدلوجي وفي الخلل 
الموجود في شخصيته فقد ذكرت مجلة نيوزويك أن صدام حسين ولد في اسرة ريفية 
امبية فقيره لذلك عرف الحرمان منذ طفولته . 

وأشارت المجلة إلى أنه نشا على أيدى زوج أم فاسد هو عمه ١‏ تعلم منه أن يكن 
الضغيئة » كما تربى على أيدى حاله الذى كان مؤيداً للنازية » وعلمه كراهية الاحتلال 
البريطانى للبلاد ٠.‏ (؟) 

أما مجلة أكتوير فقد نقلت عن د. حسنى شحاتة أستاذ الطب النفسى والأعصاب أن 
الرئيس صدام حسين خضع فى طفولته لتربية وتعليم وتلقين تنتج فى النهاية سفاحا 
محترفا » فقد كان يحمل مسدسا معه فى المدرسة وهو مازال طقلا فى السابعة من 
عمره ١‏ ثم قتل زوج أمه وهو فى التاسعة » وفى الرابعة والعشرين اخشير ضمن فرقة 
إعدام من عشرة أفراد لاغتيال الرئيس العراقى عبد الكريم قاسم عام 4 (14) 2 
ولكن المحاولة فشلت وأصيب صدام حسين برصاصة فى ساقة استخرجها بسكين وبدون 
)١(‏ مجلة أكتوير فى ١9‏ أغسطس 194٠0‏ العدد ١الا‏ ص 1١1-18‏ 
وفى ” فبراير ١441‏ العدد 50لا ص 5١ - ١9‏ . 
(7) المصدر لسابق فى ١7‏ سبتمبر 19840 العدد 16لا ص 35 - 517 


وفى #٠‏ سبتمير 19940 العدد لالالا صن لا* - 44 . 
16م 116.2 1991 هو[ . علعء دوبوعلط! (3) 
(:) مجلة أكتوبر فى ” قبراير المدد ه4لاا ص 5١‏ . 
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مخدر » ثم فر هاربا عبر الصحراء إلي سورية على ظهر حمار )0 

وذكرت النيوزويك أن صدام حسين وهو طالب فى المدرسة الثانوية - وكان قد تجاوز 
سن المرحلة التى يدرس بها - وجد نفسه مشدودا الى القومية العربية التى تجتاح المنطقة 
؛ والتى أوجدت مناخا من الخداع والتآمر السياسي - على حد قول الصحيفة . 

وفى عام ١974‏ شارك صدام حسيسن فى انقلاب عسكرى جاء بحزب البعث الى 
السلطة » حيث أصبح نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة » ثم استولى على السلطة عام 
8 ». وأصبح رئيسا لمجلس قيادة الثورة . (5) 

ووفقا لتحليل أساتذة الطب النفسى الذى نشرته مجلة أكتوبر فإن الرئيس صدام 
حسين يعانى من مرضين نفسيين هما : البارانويا » والانحراف السيكوباتى . والبارانويا 
كمايقول د. عادل صادق - هى ثلاثية العظمة والاضطهاد والعدوان » فالمصاب ‏ 
بالبارانويا شخصية لديها احساس متضخم جدا بالذات » ويؤمن ال مريض بها بمعتقدات 
راسخة تتعلق بدوره التاريخى '» ويصل الأمر الى حد الاعتقاد الخاطئ بأنه جاء برسالة 
إلى البشرية » أو أنه ملهم » أو صاحب دور خطير فى التاريخ الانسانى . () 

ويشعر المصاب بالبارانويا أيضا بعجز داخلى شديد قد يكون عجزا جنسيا » أو 
احتقارا شديداً من الزوجة ٠‏ أو قوة شديدة من الأب » أو موقفاً مذلاً تعرض له فى 
مرحلة مبكرة من العمر , أو حرمانا فى الطفولة من مباهج ومتع الحياة . 

ومن أبرز الأمثلة على هذه الشخصية أدولف هتلر رئيس ألمانيا النازية » الذى! تبين 
أن عداءه الشديد للعالم كان تعويضا عن عجزه الجنسي » أما ابليون فكان تعويضا عن 
قصر قامته . 1 

ويظهر العدوان فى هذه الشخصية فى أنها تكون دائما فى حالة استفزاز دائم ٠‏ ولا 
تستطيع أن تعيش فى سلام ؛ ويغذى أحاسيسها أن تكون فى حالة عداء مع الآخرين » 


11 م15 .6ل 1990 ,9 أفمخ عاءءسوجولة (1) 
,16 28 .هلز 1990 ,14 . مدل .154 (2) 


(") مجلة أكتوير فى ١9‏ أغسطس ‏ 119 العدد الال صن ١8‏ 


ولذللك غالبا ما تبدأ بالهجوم واختلاق المشاكل . )١(‏ 
ويظهر جنون الاضطهاد فى الشخصية السيكوباتية - كما يقول د. حسنى شحاتة فى 
الشك فى الآخرين وأهدافهم تجاه صاحبها » والمريض بهذا الجنون لا يحتمل نقدا أو 
جدلا ٠‏ وتنتظم أفكاره فى سلسلة منطقية يخدع بها نفسه وربما غيره . (5) 
والشخصية السيكرباتية فى رأى علماء النفس هى شخصية إجرامية عدوانية ٠‏ ضد 
اجتماعية 4 » وصاحها انسان دموى . . متبلد الحس . . أنانى .. مستعد لآن يذبح 
ألف رجل لكى يعلو أجتسادهم . . يفعل أى شئ ولا يتألم .. وسلوك الشخص 
السيكوباتى منحرف . وفيه ازعاج وخطر على الجماعة التى يتتمى إليها لأنه يخرج دائما 
على قيم المجتمع ومعابيره وقواعده وقوانيئه » وغالبا ما تظهر نزعاتهم فى سن مبكرة فى 
صورة أعمال مضادة للمجتمع أو عناد لسلطة الكبار ٠»‏ والشغب والمناوشة . وشدة 
المراس . 39) 
ويشخص د. عاد صادق حالة الرئيس صدام حسين بأنها . . هوس البارانويا 
السيكوباتية ٠٠‏ مزيج من الهوس والبارانويا السيكوباتية . . :وهى حالة فريدة ستدمر 
شعب العراق إذا لم يتتخلص منه . (4) 
ومن الأمراض التى أسندت أيضا الى الرئيس العراقى أنه مصاب بالهستيريا » وهى 
مرض نفسى يتميز المساب به بالطفلية في السلوك والانانية وتجنب تحمل المسثولية عند 
الشدائد » وتركها للآخرين ٠‏ ثم محاسبتهم بقسوة عليها . 
والجانب الأخطر فى بعض حالات الهيستيريا هى حالات انقسام الشخصية ٠‏ بمعنى 
)١(‏ المصثر السابق ته . 
(؟) المصدر السابق فى " قبراير ١494١‏ العدد 54لا ص ١”؟‏ 
(9) المصدر الابق فى ١9‏ أغيطس العدد ١5لا‏ ص ١9‏ 
وفى ” قبراير 14941١‏ العدد 48لا ص 5١‏ 
(4) المصدر السابق فى ١9‏ أغتطسس ١1942‏ العدد ١]آلاا‏ ص 1١8‏ 


اكد 





وجود شخصية أو أكثر في نفس الفرد »لكل منها ذاتها وحياتها المجهولة بالنسبة 
للشخصيات الأخرى ٠»‏ وتتناول هذه الشخصيات الأدوار فى حياة الفرد ومقال ذلك 
( د. جيكل الطيب .. ومستر هايد الشرير ) » وصدام حسين السفاح العنيف ضد 
شعبه وجيرائه » وصدام حسين الشرير الذى يحتجز الرهائن ويقتل أقاربه وأصدقاءه . 
ثم صدام حسين الهادئ المبتسم الذى ظهر على شاثة التليفزيون وهو يقلد أمير الكويت 
أعلى وسام عراقى ٠‏ والذى ظهر أيضا على شاشة التليفزيون يوم ١؟‏ أغسطس وهو 
يداعب بكل الحب الأطفال الأمريكان والانجليز الرهائن ويعتذر لهم . )١(‏ 

وفضلا عن ذلك قام اختصائيو الطب النفسى بتشخيص حالة الرئيس العراقى من 
صوره التي تظهر فى التليفزيون » وتوصلوا الى أنه يعانى من النيورسكانيا » وهو مرض 
نفسى يبدو صاحبه مجهداً عقليا وجسميا » وشاحب الوجه » وهذا المرض يصيب 
البعض نتيجة تاريخ طويل من الصراع وعدم التكيف . (؟) 

:هكذا قامت مجلة أكتوبر يتوظيف علم النفس واخختصائييه في خدمة أعراضها 
الدعائية ؛ أما علماء الفلك والمنجمون فقالوا عن صدام حسين أنه ينتمى الى برج ابليس 
رمز الرذيلة والشر والخطيئة » وأنه يعانى من السادية والنرجسية والشذوذ العقلى ٠‏ وأن 
كفه من النوع البدائى الشديد التطابق بأيدى أسافل التتار (01. 

وعلى الرغم من التشخيص العلمى الذى قدمه أساتذة الطب النفسى فى مجلة 
اكتوبر» نجد أن كُنَّاب المجلتين لم يستخدموا هذه المصطلحات العلمية إلا نادرا » وأثما 
استعاضوا عنها بصفات شائعة يفهمها القارئ العادى » وتفيد فى النهاية بأن صاحب 
هذه الشخصية انسان غير سوى ومريض نفسيا » وكان الهدف من استخدام هذه 
الصفات» هو بيان انعكاساتها على سلوكياته وقراراته كانسان وكرجل دولة سواء فى 
علاقته بأعوانه وأقاربه وشعيه ء أو بجيرانه من الدول العربية والأجنبية - أو سلوكياته 





5١ العدد 55لا ص‎ ١941 المصدر السايق فى ” فبراير‎ )١( 
 هسفن المصدر السابق‎ )1( 
. 50 سبتمير 1940 العدد 16لا ص‎ ١١ المصدر السابق فى‎ )5( 


كم 


على المسرح الدولى . وكان من أبراز الصفات التى تم استخدامها فى هذا المجال ما يلى 
١‏ - صدام حسين مذتطرب عقليا )١(‏ : 

كان الغزو العراقى للكريت ٠‏ واصرار الرئسيس العراقى على عدم الانسحاب علي 
الرغم من الجهود الدبلوماسية التى بذلت . والقوات العسكرية التى تم حشدها ضده . 
أحد الأمسباب الرئيسية فى اتهامه بالجنون ٠‏ وقد عبرت نيوزويك عن ذلك بقولها أن 
الرئيس صدام حسين فقد عقله بالغزو . 1 

وقد تفوقت مجلة أكتوبر على مجلة نيوزويك فى وصف الرئيس العراقى بالجنون . 
إذ سجلت هذه السمة 51 تكرارا بنسبة ؟,0/ فى مجلة أكتوبر » فى حين سجلت 1# 
تكرار بنسبة في النيوزويك ٠‏ باجمالى 0 تكرارا لكلتا المجلتين بنسبة 7/45 . 

وعبرت مجلة أكتوبر عن هذه السمة مستخدمة ١7‏ صفة كان من أبرزها وصف 
المباشريانة مجنون ويأنه فقد رشده ( 78 تكراراً » »أوجاء بعدها وصفه بأنه يعانى من 
جنون العظمة والزعامة والقوة والاضطهاد ( ١4‏ تكرارا ) » ثم وصفة بأن مصاب 
بالهمستيريا ( 4 تكرارات ) » ومضطرب الفكر ( 4 تكرارات ) ويعانى من الهوس 
(تكراران ) ٠‏ ومختل ومخبول وخياله مريض ٠‏ وأكبر مجنون حكم العالم بتكرار لكل 
منها . 

وحاولت المجلة التأاكيد على وصف الرئيس العراقى بالجنون فذكرت أن نبوخطذ نصر 
القائد العسكرى البابلى القديم ؛ الذى يتشبه به صدام حسين .ويتخذه مثلا أعلى له 
مات مجنونا . 

أما فى مجلة نيوزويك فقد سجل وصفه بأنه مجنون ( ٠‏ تكرارات ) وأنه يعانى من 
جنون الاضطهاد والهوس» وقرة مجنونه ( 7 تكرارات ) بتكرار واحد لكل منها . 

1 صدام حسين نرجسي : ش 
كما تفوقت مجلة أكتوبر ملى مجلة نيوزويك فى وصف الرئيس العراقى بالجنون . 
نجد أنها تفوقت عليها أيضا فى وصفه بالنرجسية وعشق الذات» وقد سجلت هذه السمة 
فى مجلة أكتوير ( 18 تكرارا ) » عبرت عنها بصفات من أهمها أنه يعانى من تضنخم 





(1) انظر جدول رقم )١(‏ 


م 


الذات ( ١١‏ تكرارا ) » ومن الزهر والخيلاء( ٠‏ تكرارات ) » ونرجسى ( ١‏ تكرارات) . 

أما مجلة نيوزويك فقد وصفته بأن أناه عال ( " تكرارات ) فقط . 

ركلا لاه اسن مذام عدن مقع اله ترمدير رهاب كااتشرل مجلة أكنوير.*- 
لذلك فهو شديد الغرور ( 0١‏ تكرارا ) والكبرياء ( ”ا تكرارات ) . 

ولأن مجلة نيوزويك لم تول هذه السمة اهتماما » فقد حصل وصفه بالكبرياء 

على ٠"‏ تكرارات » ووجدت المجلة أن كبرياءه يمكن استغلاله . 

وقد سجل اجمالى فئات نرجسي وغرور وكبرياء وزهو دخيلاء وتضخم الذات فى 
مجلة أكتوبر ( ٠١4‏ تكرارات بنسبة 8,1/ ) وفى مجلة نيوزويك (5 تكرارات بنسبة 
)/1١‏ باجمالى ( ٠١١‏ تكرارات بنسبة )/7٠1/‏ لكلتا المجلتين . 
٠"‏ - حدام حسين قاس القلب لا بردم : 

لم تسجل هذه الفئة تكرارات كبيرة فى كلتا المجلتين . وان كانتا قد تقاربتا فى عدد 
التكرارات » إذ حصلت هذه الصفة فى كل من مجلتى أكتوبر ونيوزويك على ” 
تكرارات لكل منهما » وإذا أضفنا إليها ‏ تكرارات لصفة سادى فى مجلة أكتوبر - على 
اعتبار أن الانسان السادى الذى يتلذذ بتعذيب الآخرين هو انسان قاسى - تكون مجموع 
هذه الفئة فى مجلة أكتوبر ( ١١‏ تكرارا بنسبة 9,/) » و( ١8‏ تكرارا بنسة )/١,١‏ فى 
كلتا المجلتين . 
ثانيا : هدام حسين الحاكم العراقى : 

نظرا لآن سمات شخصية الانسان تتدخل الى حد كبير فى تحديد سلوكه وتصرفاته » 
لذلك وجدنا مجلتى أكتوبر ونيوزويك توليان اهتماما كبيرا للبحث فى سمات شخصية 
الرئيس صدام حسين وهو فى موقع السلطة والقوة كحاكم للعراق ٠لا‏ لقاء تبعة تدهور 
الموقف فى أزمة الخليج عليه هو شخصيا ؛ وتبرير أى عمل يتخذ ضده . وكان من أهم 
السمات التى حاولت المجلتان إبرازها وتضخيمها ما يلى : 
| - الرئيس العراقى ديكتاتور : 

جاء وصف الرئيس صدام حسين بأنه ديكتاتور على رأس الصفات التى أسندتها إليه 
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كل من مجلتى الدراس: . وقد تراوحت هذه الصفة بين وصفه مباشرة بأنه ديكتاتور . 
وبين وصفه صفات أخرى تعطى نفس المفهوم . 

وقد سجل وصف الرئيس العراقى بالديكتاتور نحر ( ١57‏ تكرارار بنسبة )/١4‏ فى 
مجلة أكتوبر و ( ٠09‏ تكرارا ) فى مجلة نيوزويك » باجمالى ( *2" تكرارا بنسبة 
5 فى كلتا المجلتين . 

وكانت مجلة نيوزويك غاليا ما تستعيض عن ذكر اسمه بقولها الديكتاتور العراقى 
وهو اللقب الذى كان يستخدمه الرئيس بوش كما أنها قرنت صفة الديكتاتور بصفات 
أخرى » فكانت تسطلق, عليه صفة ديكتاتور وحشى » وديكتاتور دموى » وديكتاتور 
توسعى وقح ٠١‏ كما وصفت العراق بأنها الديكتاتورية العراقية ( تكراران ) . 

وترسيخًا لوصف الرئيس العراقى بالديكتاتور ذكرت مجلة نيوزويك أن الرئيس 
العراقى أقام مجتمعا ش موليا ( 4 تكرارات ) ٠‏ وأنه يستعين بأقاربه فى الحكم ٠.ويحيط‏ 
نفسه برجال يقولون نعم ( 7 تكرارات ) . : 

أما مجلة أكتوبر فقدد. وصفته بأنه حاكم مستبد ( ٠١‏ تكرارات ) » لا يؤمن بالحوار ( 
5 تكرارات ) ٠»‏ ومتسلطل ( ٠‏ تكرارات ) ويرفض الديمقراطية ( تكرار واحد ). 

وفضلا عن ذلك أسهمت المجلتان في الحديث عن ممار سات الرئيس صدام داخل 
العراق »وكان من أبرز هلذه الممارسات مايلى : 

أ- قمع المعاركين : 

تفوقت مجلت نبوزويك على مجلة أكتوبر فى حديشها عن ممارسات الرئيس 

العراقي لقمع معارضيه حتى يتسنى له الانفراد بالسلطة ولا عيفد أن هذه الفئه سجلت 
في مجلة نيوزويك 78 تكراراً في حين سجلت في مجلة أكتوبر”" تكراراً فقط. 
واسهمت النيوزويك في حديثها عن أنالرئيس'العراقي يستعين في قمعه للمعارضة بجيش 
من المخبرين والقتله والمعذبين وانه أقام بوليسا سريا تم تدريبه بواسطة ألمانيا الشرقية 
ولكنه فاقه في الوحشية؛ ونسبت المجلة الى جماعات حقوق الانسان وصفها له بأنه واحد 


من أكشر بوليس العالم قمعا ٠‏ وأنه يخضع لادارة أقارب الرئيس العراقي حيث يتم 
تعذيب الاطفال وقتل المنشقين التافهين )١(‏ 
ونسبت المجلة أيضاً الي منظمة العفو الدوليه قولها أن اعمال التعذيب تشمل 

جدع الأنوف. وبترالاظافروالصدور والاعضاء الجنسية ء والكى بالنار ٠.‏ ونشب الأظافر 
فى الأجساد . بالاضافة الى النقل والترحيل الجبرى . 

وتحدثت نيوزويك عن أن الرئيس العراقى أقام دولة بوليسية ٠»‏ ففى العراق يوجد سبع 
منظمات أمنية لحماية الأمن . وأن هناك أمنا يراقب الناس ٠‏ وإمن يراقب الأمن . (؟) 

وقالت المجلة عن الرئيس العراقى بأنه أقام نظاما وحشيا ٠‏ ووصفت العراق فى ظل 
حكمه يأنها أرض وحشية » وأنها مكان حيث العنف والخنوف هما القاعدة المعتمدة 
رسميا ؛ وأشارت فى هذا الصدد الى قانون صدر مؤخرا يبيح للرجال قتل أقاربهم من 
النساء الفاسقات دون أن يتسعرضوا للمحاكمة ؛والي أن العراقيين يمكن أن يتعرضوا 
للحبس لمجرد سكب القهوة على صورة للرئيس فى صحيفة ٠‏ ويعدمون لانتقاده.علانية 
٠‏ وأن الإقليم الكردى أصبح منطقة مفتوحة لاطلاق النار على كل ما يشتم منه محاولة 
الانشقاق » وأن المسئولين العراقيين يخشون على حياتهم ولذلك فاتهم ينافقون الرئيس ٠»‏ 
كما أنهم مديئون بأعمالهم وحياتهم لقولهم له كم هو رائع ٠»‏ وما أفضل أعماله . (7) 

وعبرت النيوزويك بعبارة موجزة عن جهود الرئيس العراقى لقمع المعارضة بقولها انه 
« يحكم البلاد بقبضة من حديد داخل قفاز من الصلب ؛ . وربطت جهوده فى هذا 
الشأن بجهود الرئيس الرومانى نيكولاى شاوشيسكو فقالت : ان جهوده لقمع المعارضة 
تتطابق مع جهود الرئيس الرومانى ؛ ولذلك فرنه حينما سقط شاوشيسكو . طلك 
صدام حسين من أعوانه دراسة أحداث رومانيا » لمعرفة أسباب سقوطه . 

ب - تكريس عبادة القرد : 

اهتمست مجلة نيوزويك بالحديث عن جهود الرئيس صدام حسين لتكريس عيادة 





11 م,كا .هلا 1990 ,9 اصرح رعاعء بروبوعلح (1) 
م.0نط] (2) 
!4 .10 1990 ,8 ععام]ن0) .1010 (3) 


ىم 


الفرد.ء وذلك فى اطار ا ع ا سد ١١‏ 
تكرارا ) . 

وفى مجال حديثها من عبادة الفرد المزدهرة فى العراق أشارت النيوزويك الي١‏ الصور 
والتمائيل والتصب التذكارية المقامة للرئيس: العراقى فى مختلف ميادين وشوازع بغداد . 
والى الصورة التى رسمها له الفنانون العراقيون بدمائهم . ؤقالت اله نخينما سكل الرئيس 
العراقى عن عبادة الفرد المزدهرة فى العراق أجاب بقسوله : شعيى يفعل ذلك وليس 
أنا . )١(‏ ا : : 
ووصفت الئيوزويك جهود الرئيس صدام شين لانتزاع التزلف -والوالاء من مواطنيه 
بأنها تتفق مع جهود كيم ايل سونج رئيس كوريا الشمالية ٠ ٠.‏ 

:أما مجلة أكتوبر فكئانت أقل اهتماما بإلقاء الضوء على:نناوضفته يجنهود الرئيس 
العراقى لتأليه ذاته . ولذلك حصلت هذه الفئة على ( © تكرارات )“فقط .. 

وقد نشرت المجلة فى هذا الصدد تقريراً واحدا مصورا عن «-بغداد غاصمة ٠١‏ 
ملايين صورة لصدام » » كما أشارت الى '"اللوحة التى تحمل 44 اسما للرئيس .العراقى 
- على غرار أسماء الله الحسنى. - والئ أن الصحيفتين اللتين تصدران قى العراق لايد 
وأن ينشر على صف حتيهما الأولتان كل يوم صوزة اجبارية للرئيس: صدام تحتل مساحة 
كبيرة » فى حين يدعئى الرئيس العراقى أن الشعب هؤ الذي يحب:رؤية صوره. لأن كل 
اكه لوال دراي الستهن بنام: ل ل ا 
ولأن العراق هو صدام . (5) ' 

! -الرئيس العراقاى قاتل وسفاج : 

فى الوقت الذى تفوقت فيه مجلة نيوزويك على منجلة أكتوبر فى اهثمامها بالأساليب 
القمعية التى مارسها الرئيس العراقى ضد المعارضين العراقيين ٠‏ وبجهوده لتكريس عبادة 
الفرد فى العراق ٠‏ نجد مجلة أكتوبر تتفوقي على مجلة نيوزويك فى الحديث عن وحشية 


.9 .80 1990 ,13 أدناوسث .لزط] (1) 
)١(‏ مجلة أكتوبر فى 76 توقمير 1940 العدد هلا ص ١8‏ 


فد 





الرئيس العراقى النى تصل الى حد قتل خصومة ومعارضيه .بل وحتي أقاربه 
وأعوانه وقد سجلت هذه الفئة 1م في مجلة أكتوبر بنسبة 5,9/ و ١1(‏ تكرارا ): 
في مجلة نيوزويك بنسبة 5,4/. 

وقد أشرنا آنفا إلى ما نشرته مجلة أكتوبر نقلا عن أحد أساتذة الطب النفسى من أن 
الرئيس صدام حسين خضع فى طفولته لتربية وتعليم وتلقين تنتج فى النهاية سفاحا 
محترفا » وأنه قتل عمه - وهو فى الوقت نفسه زوج أمه - وعمره تسع سنوات » 
وشارك فى محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس العراقى عبد الكريم قاسم عام ١404‏ وهو 
فى الرابعة والعشرين من عمره )١(‏ ؛ كما قتل من قبل رتيس الوزراء العراقى نورى 
السعيد وجميع أفراد الأسرة الهاشمية المالكة » وحينما تولى حكم العراق ملفا للرئيس 
أحمد حسن البكر » وأصبح فى موقع القوة والسلطة كان القتل هو وسيلة تفاهم الرئيس 
صدام حسين مع من يخالفونه فى الرأى . (؟) 

وقد شاركت مجلة أكتوبر ونيوزويك فى ترديد بعض الروايات التى ذكرت أن الرئيس 
العراقى أعدم 7١‏ مسئولا ( ذكرت مجلة أكتوبر أنهم 7١‏ مدثولا ) بعد وصوله الى 
السلطة عام ١91/4‏ » ومع ذلك فان النيوزويك تنقل عن المعارضين العراقيين أنهم رعا 
يكونون خمسمائة من كبار البعثيين » وتضيف النيوزويك أنه سفك دماء عراقيةكثيرة بعد 
تولية الرئاسة بعام واحد » حينما شن .حربا ضد ايران كلفت العراق مايزيد على مليون 
قتيل وجريح من اجمالى السكان البالغ عددهم نحو ١7‏ مليون نسمة » وأنه رد على 
المطالب الانفصالية لثلاثة ملايين كردى بذبح خمسة آلاف منهم فى هجوم واحد بالغاز 
على قرية ١‏ حلابجة » عام ١944‏ . (9) 

واشتركت المجلتان أيضا أيضا فى ترديد روايات أخري عن أن الرئيس العراقي أعدم 
(1) المصدر السابق فى © قبراير 194١‏ العدد 40/ ص 7١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق فى 7١‏ أكتوير ١49-‏ العدد ١‏ “لاض 67 . 


(؟) المصدر السابق نفسه . 


2 م15 .هلز 1990 ,9 انج عاعء سوبولة (3) 
2 م2 .ولا 1991 ,14 . هذل .0أط1 


لم 


وزير الصحة العراقى عام ١9487‏ . وذكرت النيوزويك أنه قتله بنفسه وأرسل جثته بعد 
أن مزقها إربا الى زوجته . )١(‏ 

وشاركت المجلتان كذلك فى نشر روايتين مختلفتين للتدليل على أن الرئيس العراقى 
لا يتورع حنى عن قتل أقاربة بدون رحمة أو شفقة ٠»‏ فقد نشرت مجلة نيوزويك أن 
الرئيس صدام حسين قتل زوج شقيقته لأنه كان مؤيدا لعبد الكريم قاسم فى حين ذكرت 
مجلة أكتوبر أنه قتل صهره - شقيق زوجته - لأنه اعترض عندما أراد الرئيس صدام أن 
يتخذ روجة أخرى . (؟) 

ويتضح من خلال متابعة المجلتين أن مجلة أكتوبر كانت تتأثر بما ينشر فى مجلة 
نيوزويك ٠‏ فعلي سبيل المثال نشسرت الأخيرة قائمة بأسماء بعض المسؤلين العراقين 
الذين اختلفوا مع الرئيس العراقي ودفعوا حياتهم أو تم إقصاءهم » ثمنا لهذا الخلاف فى 
عددها الصادر فى ٠١‏ سبتمير 144 ٠‏ وقد وجدنا الاسماء نفسها والطريقة التى 
أعدموا بها ضمن مقال للدكتور حسين مؤنس فى أكتوير بتاريخ "١‏ أكتوبر من العام 
نفسه . 

وفى أطار الحديث عن ممارسة الرئيس العراقى القتل بنفسه وصفته مجلة نيوزويك بأنه 
سفاح بغداد ١‏ وبأنه قاتل محترف ٠‏ ويأنه رجل حزب البعث الضارب ومتعطش للدماء. 
أما مجلة أكتوبر فقد وصفته بأنه سفاح قائل ٠‏ وسافك. دماء المسلمين وهاتك اعراض 
وجزار ٠‏ وديكتاتور دموى » وسفاح مريض ٠‏ كما أطلق عليه د. يوسف ادريس لقب 
أبو جعفر المنصور السفاح (©) . 
- الوئيس العراقى طاغية : 

حصلت هذه الفئة على |(40 تكرارا بنسبة 10,5/) فى مجلة أكتوبر ٠‏ فى حين 
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مسجلة أكتوبر فى 5١‏ أكتوير العدد ‏ "الااصض 65 . 
2 م2 .ولط 1991 ,14 هلول . عع يرو بع[ (2) 


مجلة أكتوبر فى 5١‏ أكتوبر العدد ."لاض 67# . 
(9) المصدر السابق في 1 سبتير 1990 العدد 5؟لااص8. 
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حصلت على ( © تكرارات بنسبة )/7١5١‏ فقط فى مجلة نيوزويك » باجمالى 
)40 تكرارا ) فى المجلتين بنسبة 4 260/. 

وربما يرجع ارتفاع تكرارات هذه الفئة فى مجلة أكتوبر عنها فى مجلة نيوزويك الى 
أن وصف حاكم ما بأنه ديكتاتور فى وسائل الاعلام الغربية كفيل بتحريك المشاعر ضده 
لدى شعوب هله الدول التى اعتادت على الديمقراطية ٠‏ أما بالنسبة للشعوب العربية التى 
اعتادت على نظم الحكم الديكتاتورية فإن هذه الكلمة لا يكون لها مثل ذلك التأثير » 
فضلا عن أن كلمة طاغية ترتبط فى الذاكرة العربية بمشاهير الطغاة من الحكام العرب 
والاجانب خلال عصور التاريخ القديم والحديث من أمثال فرعون ونيرون وأتيلاملك 
الهون وعطيل وهولاكو وجنكيز خان وهتلر وموسولينى وغيرهم . 

وقد ميز أحد علماء النفس الذين استضافتهم مجلة أكتوبر بين الديكتاتور والطاغية » 
فقال ان الديكتاتور أقل خطرا لأنه مستبد ٠‏ ينفذ ما يريد » ويرفض الرأى الآخرء أما 
الطاغية فانه يقتل هذا الرأئ الآخر » كما حدث فيما أعلن من أن الرئيس العراقى أعدم 
٠‏ ضابطا رفضوا الاشتراك فى غزو الكويت . 

وعلى الرغم من أن الكاتب أوضح أن الرئيس صدام حسين تجاوز مرحلة الديكتاتورية 
الى مرحلة أبشع تحول فيها الى طاغية »وعلي الرغم من أن معظم كتاب أكت بر 
استخدموا وصف طاغية » فان سمة ديكتاتور سجلت تكرارات أعلى في مجلة أكتوبر ( 
٠١‏ تكرار ) بالمقارنة مع صفة طاغية التي سجلت ( 59 تكرار ) » وربما يرجع ذلك 
إلى تأثر المجلة بوسائل الإعلام الغربية والرئيس بوش اللذين اقتصرا على إستخدام كلمة 
ديكتاتور . 

ثالنًا : صدام حسين الرّعيم العراقي . 

تناولت مجلتا أكتوبر ونيوزويك تأثير سمات شخصية الرئيس صدام حسين ليس على 
المجتمع العراقي فحسب ٠‏ وإنما على المستوى العربي والدولي أيضًا ٠‏ وذلك في محاولة 
لتعبئة الرأي العام العربي والدولي ضكه ء من خلال الإيحاء بأن مساويء الرئيس 
العراقي وشروره لا يقتصر تأثيرها على الشعب العراقي وحده ٠‏ وإنما يمتد تأثيرها خارج 
بلاده ليشمل العالم كله » وكان من أهم السمات التي حاولت المجلتان ترسيخها في 


أذهان قرائهما فيما يتعلق بشخصية الرئيس العراقي ما يلي : 

| -الوئيس العرااتي حاكم قو 

انفردت مجلة ١‏ نيوزويك ؛ بمحاولة التأكيد على أن الرئيس العراقي حاكم قوي ليس 
داخل بلاده فحسب »ء وإنما خارجها أيضنًا . وقد سلكت المسبلة عدة أساليب “انلق 
اتطباع لدى القراء بأنه زعيم قوي منها إطلاق لقب ١‏ رجل العراق القري 4 عليه » وقد 
تردد هذا اللقب ١90‏ مرة . 

من ناحية أخرى استعخدمت ١‏ النيوزويك » مجموعة صفات أخخرى تهدف إلى التأكيد 
بأنه برز كزعيم قوي إقليميًا ودوليًا » وخصوصًا بعد غزوه لاكريت » الذي ضاعف من 
قوته السابقة » ومن هذه 'لصفات قولها أن الرئيس صدام حسين يرز بعد الغزو كأحد 
رجال العالم الثالث الأقوياء » وكرجل قوي إقليميًا » وكاقوى زعيم عربي » وأقرى 
أعداء إسرائيل » وأنه أصبح القوة الاكثر فعالية في سوق البترول العالمية » بعد أن أصبح 
يسيطر على نصف إنتاج البترول العالمي» وثلثي إحتياطيه باحتلاله للكويت » وأنه قوة 
مهددة » ويحيط نفسه بقوة عسكرية موالية » كما نقلت عن الصحف العراقية وصفها له 
بأنه أمل الضعفاء وملاذهم » وأنه قوي لا يقهر كقمة عالية » وقد سجلت هذه الصفات 
مجتمعة ( ١‏ تكرارا ) . 

وإلى جانب وصف الرئيس العراقي بالقسوة استنادا إلى قوته وقوة بلاده العسكرية 
والبترولية » أضاقت إليه النيوزويك صفات تصوره بأنه قوي محنويًا » منها أنه رابط 
الجأش . عاقد العزم . صامد . أعصابه من فولاذ . وقد سجلت هذه الصمات ( ه 
تكرارات ) بإجمالي ( ”7 تكرار) ) لهذه الفئة مجتمعة بنسبة 1 1/17. 

وعلى عكس مجلة التيوزويك سعت «سجلة أكتوبر إلى نفيى صفة القوة عن الرئيس 
صدام حسين ٠‏ ويرجع ذلك في تقديرنا إلى أن الكتاب المصريين كانوا يعرفون -حقيقة 
قوه الرئيس العراقي التي بالغ فيهاالإعلام الغربي لأغراض دعائية» وعلاوة علي ذلك كان 
وصف الرئيس العراقي بالقوة يمكن أن يؤدي إلى ملختلفة تمامًا عما يمكن أن يحققه في 
الغرب » ولعل أبسط هذه النتائج هو إثارة الإعجاب بالرئيس صدام حسين بين اليا 
العربية التي .تتوق إلى زعيم عربي قوي وبالتالي تؤدي إلى الإلتفاف حوله وتأييده . 


5١ 





وقد سجلت محاولات أكتوبر لنفى قوة الرئيس العراقى ( ١8‏ تكرارً ) وقد جاء 
معظم هله التكزارات بعد تقو حرف الخليج > روهط اذ المع اللقمنم أن الو قات 
وهمية ومبالغا فيها ٠‏ ومن بين الصفات الي استخدمتها مجلة أكتوبر في هذا الممجال 
وصفها له بأنه الطفل المعجزة الذي غرر به الآخرون ( 5 تكرارات ) » وقولها عنه بأنه 
لم يكن يومًا قويًا ( “ تكرارات ) » وأنه يحتمي بالنساء والأطفال - في إشارة إلى 
إحتجازه للرهائن الغربيين - ( 4غ تكرارات ) » ووصفها له بأنه رجل إعلان لا زجل 
مدال م واعماكه ايقا يد وسارر) ف ةواسق 1 كارا 4 اوعملرلد 
( تكراران ) » بالإضافة إلى بعض الصفات التي أطلقها عليه بعض الكتاب للسخرية 
منه مثل : عقلة الصباع » وفشار القرن العشرين وأبو لمعة التكريتي ( 7 تكرارات ) 
تكرار واحد لكل منها . 

! - الرئيس العراقي طموج : | 

اهتمت مجلة نيوزويك خلال حديثها. عن شخصية الرئيس صدام حسين بالتأكيد على 
أنه زعيم طموح . وأن طموحه ليس طموحا عادياء وإنما طموح عالي وقد سجلت هذه 
الفئة 5 ؟ تكرارا . 

واستدلت النيوزويك على علو طموحات الرئيس العراقى من تصريحه ذات مرة يقوله 
« إن أمتنا حمل رسالة . لذلك فإ نها لا يمكن أن تكون أمسة عادية أبن ٠‏ خلال عصور 
التاريخ المختلفة ارتفعت أمتنا إلى أعلى » ثم سقطت إلى الهاوية بسبب الحقد والتآمر 
وعداء الآخرين » .)١(‏ 

وأشارت نيوزويك إلى أن اعتبار الرئيس صدام حسين نفسه وريثا للملك البابلي. 
القديم نبوخذ نصر دليل على أن طموحاته توسعية » فقد كان نبوخذ نصر يوصف بأنه 
١‏ ملك بابليون من البحر الأقصى إلى البحر الأقصى ؛ - وهي المنطقة التي تشمل حاليًا 
الكويت والعراق وسوريا والأردن وإسرائيل » (7). 

وتحدثت المجلة عن طموحات الرئيس صدام فقالت أنها تهدف إلى السيطرة على 


.16 29 .هل . 1991 ,14 مدباصوم1 . 0ز15 (1) 
. 33.816 .ه28 1990 ,13 أدروندك . 0ز15 (2) 
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العالم العربي ٠‏ ثم الوصول في النهاية إلى تحويل العراق العظمى إلى قوة عسكرية 
عالية(1) » وأشارت الثيوزويك إلى أن ربط صدام انسحابه من الكويت بالقضية 
الفلسطينية له علاقة بطموحاته الإقليمية الشرق أوسطية » كما أوضحت أن طموحاته 
كانت السبب في أزمة الخليج وتداعياتها . 

وبيئما سعت النيوزويك إلى إثارة المخاوف إزاء طموحات الرئيس العراقي التي تصل 
إلى حد تحويل العراق إلى قوة عظمى عالمية - على حد قولها - ند مجلة أككتوبر 
تستخف بهذه الطموحات ٠١‏ وتحاول التقليل من شأنها . فقد ذكر أحد كتابها أن الرئيس 
صدام حسين يطمح إلى زعامة الامة العربية (؟) » في حين ذكر كاتب آخخر أنه يتطلع 
لزعامة العرب وإقامة امبراطورية الخليج (9) ء وكتب ثالث أنه استخدم آلته العسكرية لا 
لقتال إسرائيل » وإنما ليقيم دولة النفط الكبرى ٠»‏ ويصبح شرطى الغرب ٠‏ وسخر هذا 
الكاتب من الرئيس العراقي قائلاً : أنه ظن نفسه مبعوث العناية الالهيية لإنقاذ البشرية (8): » 
وقال كاتب رابع أن نفده الشريرة وأحلامه الخفية في تحقيق أطماعه وتوسعاته كانت 
وراء ما حدث ٠‏ ثم وصف طموحاته تلك بأنها وهمية (0) . 

ونظرا لان مجلة أكتوبر لم تول طموحات الرئيس العراقي أي اهتمام » لذلك فقد 
حصلت هذه الفئة على ( © تكرارات ) فقط بنسبة 54/ بيئما حصلت في نيوزويك علي 
5 تكرارا بنسبة 7و0/ . ش ْ 

“| - الوئيس العراائي شرير : 

سجل وصف الرئيس العراقي بالشرير تكرارات أعلى في مجلة أكتوبر عنها في 
مجلة النيوزويك ٠»‏ فقد س_جلت هذه الفئة ( 75 تكرارا بنسبة 7/) في الأولى » و( 
تكرارات بنسبة )/١,8‏ في الثانية » بإجمالي ( 77 تكرار بنسبة )/١,9‏ للمجلتين . 


. 43 م 3 .وآ< 1991 , 21 لممسهدل . نط1 (1) 
)١(‏ مجلة أكتوير فى ١9‏ أغسطينى 1940 العدد ١‏ الا ص 0" . 
(؟) المصدر السابق في فبراير ١991‏ العدد 49لا صن © . 
(5) المصدر السابق في قبراي ١1491‏ العدد 46لا ص 6١‏ .رفي ١1/‏ فبراير ١148١‏ العدد لآلا ص 498 . 
(0) المصدر السابق ثقسه ص 1 - 
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وقد تنوعت اا-سف.ات التي استخدمتها مجلة أكتوبر لوصف نزعة الشر في الرئيس 
صدام حسين ٠.‏ إذ سجل وصفها له بأنه شرير|( ١١‏ تكرارا ) » وقد بالغ بعض كتاب 
المجلة في تأصيل تلك الصفة في الزعيم العراقي فوصفه أحدهم بأنه شرير بالغريزة » 
ووصفه آآخخر بأنه رمز الشر والفساد » وثمة وصف ثالث هو الشر المجسم . ووصف 
رابع بأنه شرير القرن العشرين » رد سحلت كل بواج ون نه الصفات تكرار! واحدًا 
بإجمالى ( 8 تكرارات  )‏ 

ونظرً) لان الشيطان وإبليس هما رمزا الشر والفساد لذلك أضفنا إلى هذه الفئة 
التكرارات التي وصفت الرتيس العراقي بأنه شيطان . ولأن رجال الدين الذين كتبوا 
في المجلة » أو تم استطلاع رأيهم في سلوك الرئيس العراقي هم الذين أطلقوا عليه هذه 
الصفة .» فقد حصل وصفه بالشيطان على ( 0 تكرارات ) » وإبليس ( تكراران ) 
ومبعوث الشيطان ( تكرار واحد ) ومفسد في الأرض ( تكرار واحد ) . 

وفي مجلة نيوزويك سجل وصفه بالشرير ( 4 تكرارات ) والزعيم الشرير ( تكرار 
واحد ) . وشيطان ( " تكرارات ) . ٍ 

وقد جاء وصف النيوزويك للرئيس العراقي بأنه شسيطان بعد أن بدأ في إطلاق 
صواريخ سكود على إسرائيل » وفي ضخ البترول في الخليج العربي » وعسبرت المجلة 
عن ذلك بقولها أن الإنتجاه نحو تحويل العدو إلى شيطان هو نتيجة ثانوية للحرب 
الحديثة. ولكن مع تصعيد الصراع على طول الخليج الفارسي . بدا أن العدذو مستعد لأن 
يحول نفسه إلى شيطان(1). 

وعبر أحد قراء نيوزويك فى رسالة نشرتها المجلة عن أن الولايات المتحدة كانت 
تعتقد أنه ينبغي عليها خلال الثلاثين عامًا الماضية أن تدافع عن العالم ضد الشيوعية ,' 
أما بعد انتهاء الحرب الباردة فإنها تعتبر أن الشيطان الآن هو صدام حسين (9) . 

وعلق قاريء آخر على إعلان الرئينس العراقي بأن الحرب مع الولايات المتحدة في 


. 212 5 .والط8 1991 , 4 لسمنعرطع] , عاعع وسوبوعلة (1) 
. 80.787 .1991 , 18 بصمبعراع] . 0ز10 (2) 
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الخليج ستكون أم المعارك بقوله أن الحروب ليس لها أمهات . ولكن لها آباء شريرين 
وآباء شياطين مثل صدام -صين .)١(‏ 

: - الرئيس العراقي عدواني : 

حصل وصف الرئيس صدام حسين بأنه شخصية عدوانية على ( ١8‏ تكرارًا بنسبة 
6 في مجلة أكتوبر ؛ و( ٠‏ تكرارات بنسبة 2/1,71) في مجلة نيورويك . 

وقد استخدمت مجلة أكتوبر صفات أخرى لتأكيد الصفة العدوانية لشخصية الرئيس 
العراقي منها وصفة بأنه باغ ومعتد ١‏ ويعتدي على جيرانه ؛ وقد ذكرت المجلة في هذا 
550 القوات العر اقية في الكويت من حرق وسلب ونهب وتدمير واغتصاب 
وتهديد ووعيد» للتدليل على عدوانية النظام العراقي » وكانت المجلة تنسبها في معظم 
الاحيان إلى الرئيس العراقي نفسه . 

ا 0100 .2 ومعتد طاغية 2 
وأوضحت المجلة أنه أصبح عدوانيًا مع حلول ربيع عام +155 جين ميو بحرن تمك 
إسرائيل » وحرك صواريخ سكود إلى السدود مع الأردن ٠‏ وشجب الوجود البحري 
الأمريكي الطويل في الخليج » وأعدم صحفيا بريطانيا من أصل إيراني بتهمة التعجسس 3 
كما حاول تهريب أجهزة تفجير تستخدم في الأسلحة النووية » وأنه إزداد عدوانية بعد 
احتلاله للكويت حيث أرسل فرقتين نحو الحدود السعودية مع الكويت . 

0 - الرئيس العراقي إرهابي : 

كان وصف الرئيس العراقي بأنه إرهابي أحدي الصفات التي حاولت كلتا المجلتين 
ترسيخها » ولذلك حصلت هذه الفئة على ( 78 تكرار) بنسبة * , 27) في مجلة أكتوبر 
ع و( ١5‏ تكرارا بنسبة , '"/) في مجلة نيوزويك . 

وتم التعبير عن هذه الصفة في مجلة أكتوبر من خلال الإدعاء بأنه مارس الإأرهاب 
وتربى عليه » وأنه يروع المسلمين في الكويت » وفي المملكة العربية السعودية من خلال 
إطلاق صواريخ سكود عليهم ٠‏ ومن خلال إبراز دعوته إلى المسلمين بممارسة الإرهاب 

)1( 1514 


263 10 .ملظ 1990 , 11 طععول8 . 0زط1 
66 2 4 .ه81 1991 , 28 لإمدباصدل , للط1 
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وذلك بمهاجمة الأهداف الأمريكية والغربية لدول التحالف التي تحاربه » ومن خلال 
وصف إشعاله النار في آبار النفط الكويتية وسكب البترول في الخليج العربي بأنها أعمال 
إرهابية » وكبذلك ايوائه للؤرهابيين ورعايته للإرهاب الدولي » واحتمال لجوثه إلى 
الإرهاب كآخر سلاح في ترسانته » وقد وصف الرئيس العراقي عند الحديث عن كل 
واحدة من هذه النقاط بأنه إرهابي . 

أما مجلة نيوزويك فقد وصفت الرئيس صدام حسين بأنه رئيس إرهابي ٠١‏ وأنه يأوي 
الإرهابيين » وأنه إرهابي أكثر من الخميني » وادعت أن شعبه رهائن لديه مثل الرهائن 
الأجانب الذين احتجزهم . كما تحدثت عن معسكراته للتدريب الإرهابي وأنه أطلق 
العئنان للرعب البيتي بإشعاله النار في آبار البترول الكويتية وضخ النفط في الخليج ١‏ 
وتهديده بالأسلحة الكيماوية . 

: -الوئيس العراقس امسنّأ سد‎ ١ 

كانت مجلة نيوزيك أكثر استخداما لكلمة مستأسد لإ[اناظ من مجلة أكتوبر ٠»‏ لوصف 
تهديدات الرئيس العراقي لخيرانه وتحرشه بهم بين الحين والآخر ء ولذلك سجل هذا 
الوصف في مجلة نيوزويك ( ٠١‏ تكرارات بنسبة 77/ ) ٠‏ في حين سجل فى أكتوبر 
( ؛ تكرارات بنسبة .7 ) فقط . ْ 1 

وقد حظيت هذه السمة بإبراز كبير في مجلة نيوزويك لا يتناسب وعدد تكراراتها » 
فقد خصصت لمجلة بعض تقارير المراسلين للحديث عن دور صدام حسين الشائع 
كمستأسد في الشرق الأوسط كما تم إبراز هذه السمة في عناوين هذه التقارير داخل 
المجلة وعلى غلافها الخارجي . ولعل من أبرز تلك العناوين لإأنا8 20'5غطع82 - أي . 
مستأسلد بغداد - الذي نثشرته المجلة على غلاف عدد ١7‏ أغسطس عام 14940 - الذي 
أشرنا إليه آنفًا . 

أما في مجلة أكتوبر فلم تستخدم هذه الصفة إلا أربع مرات ٠‏ وربما يرجع ذلك إلى 
أنها ليست من الكلمات المتداولة صحفيًا . 

لا - الرئيس العراقي هتلر جديد : 

من الصفات التي شاع استتخدامها في مجلتي نيوزويك وأكتوير تشبيه الرئيس صدام 
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حسين بهتلر » فقد سجلت هذه الصفة ( 15 تكرارا بنسبة 06 في مجلة نيوزويك » 
و2١‏ تكرارًا بنسبة )/١,8‏ في مجلة أكتوبر بإجمالي 15 تكرارا بنسبة 775,48 في 
المجلتين ‏ 

وكانت مقارنة الرئيس العراقي بهتلر - كما يقول أحد المراسلين الامريكيين - قد 
ظهرت في صحيفة نيريورك تاهز في © أبريل 1190 - بعد تهديد الرئيس صدام حسين 
بحرق نصف إسرائيل - وذلك حينما نبه أيه . روزئتال -- وهو يهودي - الئاس إلى 
فكرة أن صدام حسين « يريد أن يمحو يهود وإسرائيل » ويحكم الشرق الأوسط ... 
وآن القتلة بالجملة مثل هتلر وصدام يدفعوننا إلى إخبار العالم بشهواتهما الدموية 1(6). 

وبعد الغزو العراقى للكويت قامت ٠‏ لمنة المواطنين من أجل كويت حرة » التى ألفها 
د. حسين الإبراهيم السعاة السياسة الدؤلية في «جامعة الكويت ووزير التعليم الكويتي 
سابقًا » وشركة هيل ونولتون للعلاقات العامة التي تعاقدت معها هذه اللجئة . للقيام 
بأعمال دعائية في وسائل الإعلام الأمريكية لصالح محرير الكويت - بالترويح لفكرة أن 
صدام حسين هو هتلر » وقد أثبتت هذه الفكرة فائدتها للبيت الأبيض )١(‏ . كذلك فإن 
داليم ساقير:- كناني عظطب: في كوخ لبكسون كي في السويورك تيز فى :+ 
أغسطس - بعد الغزو العراقي - يرسخ المقارنة بين صدام حسين وهتلر بكلمات تتلاءم 
مع البيان الصحفي لشركة هيل دنولتون . 

وإذا عدنا لمجلتي نيوزويك وأكتوبر ستجد أن أول تشبيه للرئيس صدام حسين بهتلر 
جاء فى عدد ١١‏ أغسطس من مجلة نيوزويك ٠‏ وذلك عندما ذكرت المجلة أن 
دبلوماسيا عر با كسبيرا في الخليج وافق على أن صدام حسين متعطش للدماء مثل 
متلر) (7) 2 أما في مجلة أكتوبر فورد أول تشبسيه لصدام حسين بهتلر في مقال للكاتب 
محمود عبد المنعم مراد الذي قال فيه ١‏ إن هتلر الذي ابتلع الدول الأوروبية واحدة بعد 
الأخرى ١‏ لم يفعل أكبسر وأخطر مما فعله صدام حسين» (4) . وفي تحفسيق بعنوان ١‏ 








. 78 ماكارثر : مرجع سابق ص‎ )١( 
زفق المرجم السابق تفسة صن اه ا‎ 

6< . 280.33 1990 , 13 أكناع نالل . عاءء جو بوع[7 (3) 
(4) مجلة أكتوبر في ١9‏ أغسطس 94 العدد ١الااصض 23٠١‏ 
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صدام حسين .. كيف يرى علماء النفس شخصيته ؛ » قارن أحد أطباء الأمراض 
النفسية والعصبية صدام حسين بهتلر من حيث الخلل العقلي والمرض النفسي بقوله : " 
أن صدام حسين 'هو تموذج لشخصيات عديدة مرت بتاريخ العالم الحديث والمعاصر . 
وأنه نموذج يكاد يقترب إلى حد بعيد من نابليون وهتلر وموسوليني ... التي توصف 
بأنها مصابة بالبارانويا » )١(‏ . 

وتوالي تشبنيه الرئيس العراقي بهتلر في كلقا المجلتين ٠‏ ففي مجلة نيوزويك تمت 
مقارنته بهتلر على النحو التالى : صدام حسين هتلر ( ١7‏ تكرارًا ) » صدام حسين مثل 
هتلر - من حيث شواربه ومخبئه وكتابه ##) - ( 4 تكرارات ) » صدام حسين هتلر 
العرب . وهتلر جديد » وهتلر اليوم » وهتلر آخر » وعودة هتلر ( تكرار واحد لكل 
منها ) ء وقد لوحظ أن بعض المقارنات حاولت المطابقة بين هتلر وصدام حسين من 
حيث السلوك والفكر » وحتى المظهر الخارجي لكل منهما . 

أما في مجلة أكتوبر فكانت المقارنة بين الرئيس صدام حسين وهتلر على النحو 
التالي : صدام حسين هتلر ( 8 تكرارات ) » هتلر جديد ( 5 تكرارات ) » مثل هتلر ( 
تكرارات ) » يشبه هتلر ( تكراران ) » شبيه ممسوخ لهتلر ( تكرار واحد ) » تفوق 
على هتلر وموسوليني ( تكرار واحد ) . 

وفي مقابل هذه المقارنة التي حاولت تقديم الرئيس العراقي على أنه نسخة من أدولف 
هتلر » ارتفعت بعض الأحداث التي حذرت من تشبيه صدام حسين بهتلر » وقد 
سجلت هذه الأصوات ( © تكرارات ) في مجلة نيوزويك » و ( تكراران اثنان ) في 





. 1١8 المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 

ذكرت نيوزويك في عدد مارس ١94١‏ أن الرئيس العراقي نشر كتابًا في مسويسرا والعراق عام ١9117‏ 
بعنوان « تضالنا » قال فيه : أنه يجب أن نقوم بطرد اليهود من إسرائيل ١‏ ودافع عن فكرة تقسيم الولايات 
المتحدة وأوربا واليابان باستغلال حاجتهم إلى البترول العربي . وقال إن المراكز الكثيرة للسلطة الأكير مجال 
تأثيرنا » وقد نشرت مقتطفات من هذا الكتاب في مجلة المانية في هامبورج مع صورتين لصدام وهتلر . وكان 
تعليق الصورتين يقول : آراء عالمية .. صدام وهتلر 
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مجلة أكتوبر ٠‏ ومعنى هذا أن الإتجساه السائد في المجلتين قكان يميل إلى الترويح لهذه 
المقارنة . 

وكان زبجنيو بريجنسكي المستشار السابق للامن القومي في عهد حكومة الرئيس 
الأمريكي السابق -حيمي كارتر من أبرز الأصوات التي ارتفعت للتحذير من مقارنة صدام 
حسين بهتلر ؛ فقد قال في مقال نشرته التيوزويك في 77 أغمسطس ١140‏ : أن 
التشبيهات التي تقارن بين هتلر وصدام حسين تبدو لي مالغ فيها حقيقة فقد كان هتلر 
زعيم قوة عاللمية عندما بدأ في سياسة امضاع العالم . أما صدام حسين فهو رئيس دولة 
صغيرة نسبيًا ء تعدادها /إ١‏ مليون نسمة فقط » وليس لديها صناعة أسلحة تمكنها من 
1د ها السلا ولحت اي روط من اتشيورها ٠‏ لمكن للسراق نا تطينم 
قوة عالمية مسيطرة )١(‏ . 

وقد نشرت المجلة رسالة لأحد قرائها من ولاية كنتكي بالولايات المتحدة يرد فيها 
على مقالة بريجنسكي ويؤكد وجه الشبه بين صدام حسين وهتلر بقوله : أن مافشل ٌ 
بريجنسكي في الإشارة إليه هو أن هتلر أصبح حاكما لآلمانيا عام 19 » وكانث آلمانيا 
في ذلك الوقت لا يمكن وصفها بأي حال من الاح وال بأنها قوة عمالمية . ولكن هتلر 
حول ألانيا إلى قوة دولية من خلال أعماله العسكرية العدوائية والوحشية . وإذا سيطر 
صدام حسين على بترول السعودية » فإنه سيمثل تهديدا للسلام العالمي أكشر مما فعله 
هتلر عام 19569 (5) , 

وفي رسالة أخرى قال قاريء آخر من نيروبي بكينيا : أن عدم قدرة بريجسكي على 
رؤية شر هتلر في صدام أمر مثير للدهشة حقيقة ٠‏ أن حقيقة أن صدام حسين لو بُرَكه 
بكفرده ٠‏ فإنه يمكن أن يقهر بالقوة كلا من السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة » 
الأمر الذي يضعه في مستوى هتلر عندما استولى على معظم أوروبا () : 





0 


1111 
. 823 . 35 .ه11 1990 , 27 أكناع ناث كإءء بووبوع ل (1) 

.24 . 38 .ول 1990 , 17 ##طمعامء؟5 . 1010 (2) 

0أط[ (3) 


1 


وثمة رأي آخر معارض للمقارنة بين هتلر وصدام حسين وهو الذي عبر عنه ثيوسومر 
5011261 11160 رئيس تحرير صحيفة « داي رايت 2611 1016 الألمانية في مجلة نيوزويك ولكن في 
وقت ماخر جد - بعد بدء القصف الجوي للعراق - فقد كتب أنه ناقش أن صدام 
حسين ليس هتلر آخخر ؛ وأن العراق ليست قوية بما فيه الكفاية لتكون ألمانيا نازية أخرى 
؛ ولذلك فأنه لم يكن يعتقد أن الحرب كانت ضرورية )©1١(‏ . 
وقد استفرزت مقارئة صدام حسين بهتلر أحد اليهود ويدعى ديف جولدمان الذي بعث 
برسالة إلى صحيفة نيويورك تايمز ينتقد المقارنة بهذه الطريقة » ولكن بعد الحرب ٠.‏ حيث 
قال : لقد كان هدف هتلر إبادة اليهود حيثما كانوا » ولكن هدف صلام حسين هو 
القضاء على إسرائيل » ونظر لان إسرائيل والعراق مازالا في حالة حرب فإنه من 
الطبيعي أن يتمنى كل طرف إبادة الطرف الآخر » لكن الفارق أن هتلر شن حرب ضد 
ومضى كاتب الرسالة يقول : لابد أن والدي مازال يتقلب في قبره . . وإذا كان هنالك 
من بلد نذكرها في ذكرى اللحرقة ٠»‏ فإن هذا البلد هو ألمانيا ثالث أغنى دولة في العالم 
اليوم » لكن لا علاقة لصدام حسين أو ياسر عرفات ٠‏ أو أي زعيم عربي آخر (5) . 
ويقول جون . آر . ماكارثر إن الصحافة الأمريكية بصفة عامة لم تفسح صدرها 
لاصحاب الآراء التي تنتقد مقارنة صدام حسين بهتلر » لأنها كانت لديها رغبة في تكرار 
التشبيه بهتلر مرة بعد أخرى ٠‏ بل إنه عندما أتهم الرئيس بوش القوات العراقية بالقيام 
بأعمال بربرية في الكويت لم يرتكبها أدولف هتلر » لم يكن لدى المراسلين رغبة في 
التصدي لزيف المقارنة ؛ بل أن أحدى الصحف ايتكرت عبارة أن صدام حسين أسوأ من 
هتلر ..» ونسبتها إلى خطاب ألقاه الرئيس بوش في 8 أكتوبر », فأخذت العبارة 
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)١(‏ ماكارثر : مرجم سابق ص 4م 


تنسب إلى الرئيس بوش مباشرة ..6١(‏ 

وإذا كان هتلر في التاريخ الغربي رمرًا صارخمًا للدكتاتورية والقمع والوحشية والدموية 
2 فقد سعت النيسوزويك إلى تأصيل هذه الصفات في شخصية الرئيس العراقي بنشرها 
قصة محرفة وغير صحيحة عن مجلة سوفيتية (7) تقول أن صدام حسين حفيد («) 
الرئيس السوفيتي الراحل جوزيف ستالين1*» ٠‏ والنيوزويك بنشرها هذه القصة غير 
الصحيحة كأنما تريد الإيحاء لقرائها أن الرئيس العراقي في نظر السوقيت لا يختلف عن 
ديكتاتور دموي آخر هو ستالين الذي قتل ١‏ ملابين فلاح سوفيتي » ومعنى ذلك أنه لا 
خلاف بين الشرق والغرب في أن صدام حسين ديكتاتور دموي » الأمر الذي يمكن أن 
يدعم مقارنة الرئيس العراقي بهتلر . 

8 - الرئيس العراقي أحمق وجاهل : 

سجلت هاتان الصفتان تكرارات أعلى في مجلة أكتوبر عنها في مجلة نيوزويك , 
فقد حصل وصف الرئيس العراقي بالجهل واشطافة عن 1 كرا فى بجيدلة اخوير 
بنسبة 7 11/ في حين حصل على 1 تكرارً) فى مجلة نيوزويك بنسبة 4ل. 

وإذا عدنا إل مسدلة أكتوبر سنجد أن ا العراقي بالجهل سجل ( 75 
تكرارا » » في حين سسجل وصفه بأنه أحمق وغبي ( 568 تكرارا ) » ولكن المجلة قدمت 
بعض الصفات والممارسات التي ندل عل هله راد ؛ ومنها أنه يخطىء الحساب » 


للق المرجع السابق ص 27”3> 
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(*) نشرت مجلة 301©:5601[6 السوفيتية أن جاكوب ابن الرئيس ستالين أسرة النازيون في الحرب العالمية 
النانية . وعندما أسر السوفيت جترالا ألمانيا ء عرض الالمان مبادلة الحنرال. بابن ستالين . ولكن الرئيس 
السوفيتي رفض الصفقة ٠‏ ومات ابنه في الأسر . وتقول التبوزويك أن القصة تم تعديلها حيث ذكرت أن 
جاكوب لم يمت . وأنه تجح في الهربت من النازيين ٠‏ وشق طريقه إلى الشرق الأوسط حيث أقام في قرية 
صغيرة في العراق . وتروج من فلاحة عراقية . وأنجب ابنا يعرقه العالم الآن باسم صدام حسين . وتشير 
لنيوزويك إلى أن هناك ثغرة كبيرة في القصة وهي أن صدام حسين ولد عام 1971 ء أي قبل الحرب العالمية 


كانية تقاف 


والتقدير ( 24 تكرارا ) » وخرب بلاده فى حربه مع إيران ( ١5‏ تكرارًا ) » ومغامر ( 
ا عبان كر رام مقر ملع نارين ول 


وإذا عدنا إلى مجلة أكتوبر سنجد أن وصف الرئيس العراقي بالجهل استخدم بصورة 
مكئفة بعد بدء القصف الحوي للعراق . حيث تناول كتاب المجلة الرئيس العراقي بوصقه 
قائدًا أعلى للقوات المسلحة العراقية فوصفوه بأنه جاهل ونصف جاهل » كما تم التركيز 
على القول بأنه لم يدرس العسكرية . وأنه لا يعرف من العسكرية إلا البدلة التي يرتديها 
٠‏ ومع ذلك يقوم بإدارة العمليات العسكرية على الرغم من جهله في الشئون العسكرية 
٠‏ في حين أن الرئيس بوش الذي درس العسكرية » وكان طيارا . ترك قيادة اليش 
للعسكريين» ل ل 
بين ( 4" تكرارا ») وصفته بالجهل بصفة عامة . 

لا لله ا 05050 
صدام حسين عسكريًا » منها عملية الإنزال على قصر الدسمان يوم ١‏ أغسطس ١190‏ 
٠‏ التى كشفت عن قصور في التفكير العسكري العراقي ٠. )١(‏ وعملية الإستيلاء على 
مدينة الخفجي التي قيل أن الرئيس العراقي هو الذي خطط لها وأشرف على تنفيتها . 
ووجد زييان قير التجلة ادنك بالقعل أن دام سين هن الذي خطط لها 2 لأنه في 
اعتقاده لا يقوم بها إلا عسكري مجنون لم يدرس العسكرية (7) ثم وصف الرئيس 
العراقي بأنه يتصرف كفتوة » أو كزعيم عصابة » وليس كرجل عسكري . 

أما مجلة نيوزويك فقد استخدمت توريطه لبلاده فى الحرب مع إيران لمدة ثماني 
سنوات كمؤشر على جهله وحماقته ٠‏ وقد سجلت هذه الفئة في النيوزويك ( ١١7‏ 
تكرارا ») » وفيما عدا ذلك وصفت التيوزويك الرئيس العراقي بأنه طائش ومتهور ع 
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ومقامر . ومتعجل وحصلت كل منها على ( 7 تكرارات ) ؛ووصفه بأنم يخطيء 
الحساب والتقدير فقد سجل تكرارين اثنين » أما وصفه بأنه مقامر ». وعسكري هاو 
فقد سجل تكرارا واحدا لكل منها . وقد أسهمت هذه الصفات في تعزيز وصف 
الرئيس العر اقى بالجهل والحماقة . 

9 - الرئيس العراقي يصعب التعامل معه : 

حصل وصف الرئيس صدام حسين بأنه يصعب.التعامل معه على 9 ١١‏ تكرارات 
بنسبة 24,١‏ في مجلة أكتوبر »بينما حصلت في النيوزويك علي 1١4‏ تكرارآ بنسبة 1 
/ وقد أدرجنا تحت هذه الفئة صفات أخرى تعطي الإنطباع نفسه ومن أهمها أنه غادر 
وخائن وحصلت على 2١(‏ تكرارا ) في مجلة أكتوبر » في حين حصلت في 
النيوزويك على تكرار واحد . وقد وصف الرئيس العراقي بالخيانة لبيان أنه يصعب 
التسامل معه أو الوثوق به بعد أن غمدر بأمير الكويت الذي منحه أرفع وسام عراقي » 
كذلك وصفته مجلة أكد كتوبر بأنه كاذب. ( 4 تكرارات ) وفقد مصداقيته ( 0 تكرارات ) 
ونصاب ( 4 تكرارات ) . وكان وصفه بالكذب يشير أيضمًا إلى صعوبة التعامل معه أو 
الوثوق به ؛ وكان دليلها على كذبه ما وعد به الرئيس حسني مبارك من إأنه لن يغزو 
الكويت ٠‏ ثم غزاها » وادعاؤه بأنه جاء إلى الكويت لمساندة الثائرين ن الكويتيين الذين 
طلبوا مساعدته . وإصلانه بأنه من الكويت وعدم وفائه بما أعلن » وقد 
استخدمت هذه الصفات لتبرير حشد قوات التحالف في المملكة العربية السعودية» على 
الرغم من إعلان الرئيس العراقي بأنه لن يعتدي عليها . 

أما في مجلة نيوزويك فقد حصل وصف الرئيس العراقي بالكذب على ( 6 
تكرارات) فقط ء بالإضافة إلى وصفه يأنه راوغ وااتجيل علي كرار رأسلدء 
ووصفه بأنه مبتز ( تكرار واحد ) أيضًا . 

ووصفت مجلة أكتوبر الرئيس صدام حسين بصفات أخرى تشير أيضًا إلى صعوبة 
التعامل معه ومن أهمها أنه عنيد ( 78 تكرارا ) ومتعنت ( 4 تكرارات ) ولا يلين ( # 
تكرارات ) وصلف ( 4 تكرارات ) ٠‏ وأنه يستهين بالرآي العام العالمي ولا يبالي به ( 4 
تكرارات ) » واستعلى على الدنيا ( تكرار واحد ) . ومذبيذب ( تكرار واحد ).2 ولا 





يبخشى ولا يهاب ( تكراران ) وفقد الثقة بنفسه ( تكراران ) » ومتقلب ( تكرار واحد) 
» وغامض ( ٠١‏ تكرارات ) . 

وفى مجلة نيبوزويك سجل وصف الرئيس العراقي بالعناد ( "ا تكرارات ) ٠‏ ولا 
يبالى بالرأي العام العالمي ( © تكرارات ) » وغامض ( تكرار واحد ) » ومن الصعب 
القوو اعمال 1 ارات 1 ش 
٠‏ - الرئيس العراقي أنانصي : 

وصف كباب مجلة أكتوبر الرئيس العراقي بأنه أناني ٠»‏ ويعمل لذاته » وقالوا أن كل 
ما يهمه هو صورته » وقد حصلت هذه الصفة على ( 7” تكرارا ) في مجلة أكتوبر 
بنسبة , 1/في مقابل تكرار واحد في مجلة نيوزويك بنسبة 1/,7. 
١١‏ - الرئيس العراقي عجرم :حرب : 

تقول مجلة النيوزويك أنه مع بدء العمليات العسكرية في الخليج ؛ قام العراق بعرضص 
الطيارين الأمريكيين الأسرى في التليفزيون » في محاولة لشن حرب نفسية ضد 
الطيارين الأمريكيين وغيرهم من طياري التحالف الذين يقصفون العراق » وضد الرأي 
العام الأمريكي ٠‏ ولكن الرئيس بوش سعى إلى إحباط هذه المحاولة من جانب العراق ٠‏ 
والتخفيف من تأثيرها بآنه وصف الرئيس العراقي بأنه مجرم حرب . كما هدد بتقديمه 
إلى المحاكمة على جرائم الحرب التي يرتكبها ٠ )١(‏ , 

وعلى الرغم من أن هذا الوصف - أو الإتهام - كان من ابتكار الرئيس بوش ء إلا 
أن مجلة أكتوبر تفوقت على مجلة نيوزويك في وصفها للرئيس العراقي بأنه منجرم 
حرب . إذ حصلت هذه الصفة في مجلة أكتوبر على ( ١4‏ تكرارا بنسبة /1١١7‏ ) وفي 
مجلة نيوزويك على ( 5 تكرارات ) فقط بنسبة 72١,17‏ . . 
الرئيس العراقي كزعيم وبطل عربي : 

أبدت مجلة نيوزويك اهتمامًا ملحوظا بمناقشة مسألة زعامة الرئيس العراقي للعالم 
العربي » ويرجع السبب في هذا الاهتمام - من وجهة نظرنا -- إلى أن نجاح الولايات 
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الشحدة في التصدي للرئيس صدام حسسين كان يعتمد إلى حد كبير على تأينيد المرب 
وموافقتهم على السياسة الأمريكية في .هذا الشأن . فقد كان التصدى للرئيس العراقى 
وتحرير الكويت يتطلب مدخلا للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولى فى أحدي دول 
المواجهة العربية مع العراق ٠»‏ ويتطلب أيضا اشتراك قوات عربية حتى يكتسب عمل 
التحالف الشرعية أمام الشعوب العربية »+ وبذلك يمكن تمجنب أية أعمال عدائية يمكن أن 
تعرقل جهود الولايات المتحدة أو تحبْطها » وبالاضافة إلى ذلك كان افتقاد الولايات 
المتحدة للتأييد العربى يمكن أن يلحق الضرر بمصالحها فى المنطقة وخارجها . إذا 
تفجرت موجات من العنف والارهاب ضدها . 

من هذا المنطلق اهتمت المجلة بدراسة تأثير الغزو العراقى للكويت ٠»‏ وربط الرئيس 
صدام حسين اتسحايه من الكويت بانسحاب اسرائيل من الأراضى الغربية المح تلة عام 
٠7‏ ثم تأثير تحديه للولايات المتحدة على بروزه كزعيم وبطل عربى . 

وقد تركزت مناقشة النيوزويك لهذا الموضوع حول نقطتين إثنتين وهما: 

١و‎ ( محاولات الرئيس العراقى تنصيب نفسه زعيما للامة العربية وقد سجلت‎ - ١ 
: ) تكرارا‎ 
اتجاهات الماكيو العرية نغو الرئيش مام نين كرفي التيرن: ودار :م‎  ” 
تكرارا.‎ 

أولا : الرئيس العراقى يسعى لتنصيب نفسه زعيما للامة العربية : 

تناولت مجلة نيوزويك محاولات الرئيمس صدام حسين تنصيب نفسه زعيما للامة 
العربية » فنسبت إليه أنه يدعو نفسه فارس الامة العربية » وادعت أنه أعلن نفسه القاتح 
العربى » وأشارت فى هذا الصدد الى أنه يرى نفسه وريث أسطورة الملك البابلى القديم 
تبوخذ نصر القائد الخربى الذى حكم العراق قبل اميلاد يسته" قرون وهدم الدولة 
اليهودية الأولى ٠‏ وسبى اليهود . 

وللتأكيد على ذلك دشح عدن الوحة وييةاكن شوارع بقداد تصور الرئيس صدام 
حسين وهو يصافح الملك تبوخذ نصر كما تمدثت عن المشروع الذى بدآه والذى يتكلف 





ملايين الدولارات لاعادة بناء عاصمة تبوخذ نصر القديمة بابليون وحدائقها المعلقة ٠»‏ التى 
كانت احدى عجائب الدنيا السبع » وقالت ان الرسالة من وراء كل ذلك واضحة ولا 
يمكن الخطأ فيها وهى ان صدام حسين ١‏ بطل التحرير الوطنى » . )١(‏ 

وفضلا عن نوخد تغير تخدكف المجلة آيضا عن أن الركيس صدام يعتسس: تقسه ورين 
للرئيس الراحل ججمال عبد الناصر باعتباره بطلا للتحرر العربى فى التاريخ العربى 
المماصر وأنه ارتدى لذلك عباءة غيد الناصر ء ونقلت عن أمتازيا بارام الخبير 
الاسرائيلى فى شئون العراق بجامعة إحيفا ٠‏ أن الرئيس العراقى يفكر بطريقة الدوائر » 
وأن أكثر الدوائر قربا منه هى دائرة الخليج التى تظل الدائرة رقم واحد » ثم تأتى بعد 
ذلك دائرة العالم العربى حيث يتوق الى الهيمنة . (5) . 

وأشارت النيوزويك الى محاولات الرئيس صدام حسين استغلال اللنين الاسلامى فى 
كسب تأييد الشعوب العربية لموقفه فى أزمة الخليج من ناحية ومن محاولاته الرامية 
إلى تنصيب نفسه زعيما للأمة العربية من ناحية أخحري » وقد سجلت فتة استغلاله 
للدين ( 5 تكرارات ) » حيث ذكرت المجلة ادعاءه الانتساب الى الرسول محمد (5) » 
وادعاءه فى النسب الملكى للعاهل الاردنى » حيث بدأ منذ عام مضى فى استخدام كلمة 
ابن العم فى خخطاباته الى الملك حسين » وقالت المجلة ان الكلمة يمكن أن تبدو ودودة 
فى نظر الشخص الساذج ٠.‏ ولكنها تبدو للمطلع الخبير كادعاء فى التسب الملكى . (8) 

من ناحية أخرى أشارت التيوزويك الى أن الرئيس العراقى رفع لافتة الاسلام فى 
مواجهته مع الولايات المتحدة » فإتهم أعداءه السعوديين بتسليم الأماكن المقسدسة 
الاسلامية للقوات الأمريكية المحتشدة على الأراضى ال-عودية » كما أنه سعى إلى 
تصوير نضاله الحالى على أنه نضال الاسلام ضد الكفار » كما أن صورة فى شوارع 
بخغداد تصوره كمقاتل منتصر وكحاج متواضع فى مكةء ووجدت المجلة أن هذا المسعى 
كان له تأثير فى الخيال الشعبى ٠‏ (6) على الرغم من أنه خاض حربا لمدة ثماتى سئوات 
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ضد الاصوليين الاسلاميين فى ايران - لايتم الاشارة إليها إلا نادرا - كما أنه أرخي 
بعض القيود الاسلامية التقليدية ؛ وسمح بحرية ديئية محدودة » ويبدو ذلك واضحا فى 
حصول المرأة العراقية على أجر مساو للرجل . وحصولها على اجازة مدفوعة الاجر ء 
وقيام الفنانين العراقين بتعليق صور زيتية عارية فى المعارض المملوكة للدولة . (1) 

ثانيا : اتجاهات الجماهير العربية إزاء الرئيس صدام حسين : 

وجدت مجلة نيوزويك أنه على العكس من الأمريكيين المروعين بسجل الرئيس 
العراقى من الوحشية ضد مواطنيه وجيرانه ٠»‏ حظى الرئيس العراقى بتأييد جارف فى 
يعض البلاد الحربية ء حيث استجاب لدعوته المحتجون الذين تدفقوا فى شوارع الجزائر 
وليبيا وتونس ولبنان والسودان والأردن والضفة الغربية المحتلة للاعراب عن تأييدهم له ع 
وإدانة الولايات المتحدة . : 

وإزاء هذا المشهد المحير حاولت النيوزويك البحث فى أسباب هذا الاعجاب والتأييد 
الجارف للرئيس العراقى صدام حسين فى أوساط الجماهير العربية وتوصلت الى ما يلى: 
-١‏ أن صدام بالسبة للعرب - بما فيهم أولئك الذين حكوماتهم متحالفة مع اسرائيل 
يبدو بطلا ٠»‏ وناصرا عصريا » وحتى صلاح الدين » فهو بتحديه القوى العظمى استعاد 
احساس العرب بالفخر والشقة بالنفس ١‏ فى وقت يهيمن عليهم الاحباط والبؤس 
والإذلال » وهم يرون المجتمع الدرلى غابة تسيطر عليها القوى الغربية وعملاؤهم 
الاسرائيليون العازمون على استغلال الأمة وإذلالها . (9) 

وقد عبر أحد الفلسطينيين عن هذا الاحساس بقوله : فى غابة الشرق الاوسط هناك 
مر واحد هو اسرائيل » ثم جاء صدام حسين كأول مر عربى وبالطيع فان الغرب لا 
يستطيع أن يحتمل التحدى ولهذا يحاولون تدميره . (*6 

وهكذا فان القائد الذى يبدو شريراً فى نظر العالم الغربى لأنه هدد بحرق نصف 
اسرائيل بالأسلحة الكيماوية » يقف عملاقا فى مخيمات الفلسطينيين » باعتباره القائد 
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الوحيد فى العالم العربى الذى يتحدى اسرائيل بالسلاح والشجاعة . ولهذا حظى بذلك 
التأييد الجارف فى أوساط الفلسطينين فى الأراضى المحتلة وخارجها » فقد كان صدام 
حسين بالنسبة لهم - كما عبر أحدهم - الشعاع الوحيد الذى أضاء أمامهم © فى وقت 
اغلقت فيه جميع الأبواب فى وجوههم . )١(‏ 

من ناحية أخرى وجدت النيوزويك أنه إذا كان الرئيس صدام حسين هو هتلر جديد 
وتجسيد لنبوخذ نصر فى عيون الرئيس بوش » فانه أثار ذكرى طارق بن زياد أحد 
الشخصيات الاسلامية الخالدة ء» الذى أدخل الديانة الاسلامية الى أوروبا المسيحية لأول 
مرة » وأشعل النار فى سفن أسطوله ليقطع خط الرجعة أمام جنوده ء وكان وجه المقارته 
بين صدام حسين وطارق بن زياد هو أن الرئيس العراقى مستعد لقطع خطوط الانسحاب 
أمام جنوده ء بالاضافة الى أنه يحول صراعا اقليميا الى مواجهة مع الغرب . (5) 

وقد أثارت هذه المقارنة أحد قراء الممجلة فى قبرص فكتب إليها يقول انه لأمر مهين 
تشبيه صدام حسين بطارق ابن زياد . ان طارق لم يحول صنراعا اقليميا الى مواجهة مع 
الغرب ٠»‏ كما أنه لم يقتل شعبة » ولم يأت الى السلطة من خلال مؤامرات . (5) 

ومع بدء العمليات العسكرية لقوات التحالف ضد العراق رأت الئيوزويك أن الرئيس 
العراقى تحول الى أسطورة فى العالم العربى أولا بسبب هجماته الرمزية بصواريخ سكود 
ضد اسرائيل » كما أن هجومه المتظاهر بالشجاعة . على حد قول المجلة - على 
الخافجئ مس أوتار - احترام غير متكور حتى بين أعدائه لاق ش 

وقد أكسبت هجمات سكود الرئيس -العراقى ملكات أسطورية ٠‏ فقد ذكرت طفلة 
أردنية عمرها ١١‏ عاما أنها سمحت أن الرئيس صدام هو الذى أطلق بيديه الصاروخ 
الأول الذى ضرب اسرائيل . كما أن القصص التى ترددت عن هجومه على الخافجي 
كان لها صدى قصص عصر سندياد وعلاء الدين . 1 

وفى عمان قإن ألبوما لنشيد النصر 556 صدام والغرد. » ء فاق مبيعاتث مادونا 
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بنسبة ١ - 5١‏ »2 وفى جنوبى لبنان أطلق اللبئاتيون تسمية سكود على أي شئ يشير 
الزوابع . )١(‏ 

وفى مصر كان صدام -حسين قبل الحرب يعتبر ديكتاتورا ومكروها من المصريين - كما 
تقول النيوزويك - ولكن بعد بدء القصف الجوى بدأ ظهور تحول مؤيد للرئيس العراقى 
يهدد التحالف وختصوصا فى أوساط الاخوان المسلمين الذين عبروا عن اعجابهم به لأنه 
ضد الأمريكيين والاسرائيليين . أما فى أوساط الئاس العاديين فقد عبر عامل مصرى 
يعمل فى العراق عن اعجاب مشوب بالكراهية اتجاه العراق حيث قال اننى لست سعيدا 
بالعراق ٠‏ ولكن فى بعض الاحيان من الافضل أن نرى اسرائيل وقد تعرضت للهجوم . (1) 

وهكذا يتضح أن هصدر الاعجاب بالرئيس العراقى كان تحدية للولايات المتحدة » 
وهجومه بصواريخ سكود على اسرائيل » ثم صموده أمام تحالف قوى . وقد عبر أحد 
اليمنيين العاملين فى القاهرة عن مصدر الاعجاب بصدام حسين بقوله : « صدام ضد 
بوش مثل صلاح الدين ضد ريتشارد قلب الأسد » () .لدرجة أن البعض اعتبر صدام 
حسين رامبو الحقيقى ٠‏ وبوش رامبو رقم (؟) . 

وتقول نيوزويك أن مؤيدي الرئيسر, العراقى عبروا عن اعجابهم به ايضا باطلاق اسمه 
على المواليد الجدد فى الجزائر ٠‏ وأنه فى مصر رضت السلطات تسجيل أححد المواليد 
ياسم صدام ٠‏ وامتد الاعجاب بالرئيس صدام حسين ليشمل العالم الاسلامى أيضا » 
ففى جزيرة بورنيو باندونيسيا أطلق اسم صدام على 18 مولودا جديداً خلال الاسبوعين 
الاولين من الحرب . 

وخارج نطاق العالم العربى والاسلامى أوضحت النيوزويك أن الرئيس العسراقى 
يحظى بالتأييد والأعجاب © فقد كتب قارئ من جنوب افريقيا يدعو إلى التوقف عن 
ضرب صدام حسين لأنه بالنسبة للمسلمين زعيم عظيم حقا . وكذلك الحال بالنسبة 
للسود فى جنوب افريقيا بصفة عامة » فبموت الدول الاششتراكية » يبقى صدام حسين 


10 (1) 
4 م 810.7 1991 ,18 بطع .لز0ط] (2) 
1010 30 


وحده حصنا واقيا أمام الاستعمار الغربى . )١(‏ 

١‏ - كان السبب الثانى فى تأبيد قطاع من الجماهير العربية من وجهة نظر 
النيوزويك هو أنه حقق للجماهير العربية بعض القصص الخيالية ومنها ‏ أن الشسحاذ 
أصبح ملكا » والملك أصبح شحاذا » » فمن وجهة نظر الأردنيين المؤيدين للرئيس 
صدام أصبح شيوخ الخليج منافقين ومتحاذلين وفاسدين جدا ء بل وأكثر بخلا فى 
مساعدة العرب الأقل حظا على التخلص: من فقرهم .. ففى ذلك العام قطعت الكويت 
المبالغ التى كانت تدفعها لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين » وقد ساعد هذا الموقف فى 
ظهور صدام حسين بمظهر من يقوم بدور روبن هود بالنسبة للشيخ جابر الصباح الذى 
يمثل الملك جون » وقد عبر أحد رؤساء التحرير عن ذلك بقوله : صدام حسين رجل 
شرير جدا » ولكن الكثيرين من العرب يعتقدون أن لديه هدف (5). 

وفى مقابل بحث النيوزويك فى أسباب الاعجاب والتأييد الجارف للرئيس صدام 
حسين فى أوساط الجماهير العربية أشارت أيضا إلى أنه بين العرب الذين يعرفون الرئيس 
العراقى كان هناك قليل من الوهم أو الانخداع » وذكرت فى هذا الشآن المصريين الذين 
عملوا بالملايين فى العراق وشاركوا فى حرويه » ونقلت عن أحدهم وصفه للرئيس 
صدام بأنه جاء بالذئب الأمريكى بين الحملان العرب . (0) 

ونقلت نيوزويك عن مكرم محمد أحمد رئيس تحرير مجلة المصور المصرية وصفه 
للرئيس صدام بأنه رجل سيئٌ يجلب الدمار للشعب الاسلامى » ولكنه فسر إعسجاب 
الكثيرين به إلى صموده فى جزء من العالم يتضور من أجل أبطال حقيقيين » حيث كان 
رجال العمل نادرين بينما شاع رجال البلاغة والمنطابة » ولذلك فان قوة أسطورة صدام 
ربما تكون هى ميراثه الأكثر أهمية سواء نجا أو لم ينج من هذه الحرب . (4) 

وعبر أمين محمود - مؤرخ فل.طيني - عن تفسير ممائل حيث قال أن الرئيس صدام 
حسين لم يعتمد على الذشعر والكلءات » ولكنه بنى شعبيته تدريجيا فأعماله أكسبته تأييد 
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الجماهير . 

ووصف مواطن لبنانى درس فى الولايات المتحدة النشوة التى أحدثها اطلاق صواريخ 
سكود على اسرائيل بأنها لن تستمر طويلا ٠‏ وقال انه وآخرون غيره يدركون أن الرئيس 
صدام انتهى ٠‏ وبلاده انتهت أيضاً » وأن اسرائيل ستبرز أكثر قوة من الحرب . )١(‏ 

وفى أوساط اللاجئين الأفغان ذكرت النيوزويك أن صدام حسين يتعرض للوم لانه 
حرمهم من الأموال الأمريكية والسعودية والكويتية التى كانت مخصصة للمقاومة » كما 
أن وكاللات الاغاثة الدولسية فى بيشاور أعادت عسمالها الغربيين الى أوطانهم خوفا من 
تعر ضهم لهجمات ارهابية من جانب المتعاطفين مع العراق وإذا كأن الرئيس العراقى ينظر 
إلبيه كبطل فى أماكن أخحرى من العالم » فانه يحظى بالاحتقار من الأفغانيين لانه 
يذكرهم بنجيب الله زعيم حكومة كابول التى كان يدعمها السوفيت ء وكانت أوجه 
الشبة بين صدام وجيب الله هى أن كليهسما شيوعى » كسما أن كليهما اطلق صواريخ 
سكود على المدنيين . (؟) : 

وفى مقابل مقارنة الرتيس العراقى بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان هناك 
اتجاهان يرفضان هذه المقارنة » أو يجداتها مجحفة : 

الاتجاه الأول يرى أن ارتداء صدام حسين عباءة عبد الناصر هو ادعاء. طاغ ٠‏ فبيئما 
أثار عبد الناصر المنطقة بلغته وشخصيته وكان ملهماً بحق ٠‏ كان صدام حسين 
بارداء ولحديثه غير واضح . وقال أحد الأردنيين الذين يعرفونه « انه وحشى»» انه ليس 
مثل عبد التاصر » . 

أما أنصار الاتجاه الشانى فكانوا يرون أن عبد الناصر خخلق تطلعات عالية جدا لم 
ككلم لتقيات إزلك امرك كرا جويخيية الإتل اانا عبدام سير فلدالن يه 
على الكلمات والشعر » ولكنه اكتسب شعبيته من خلال أعماله . 
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وعلى العكس من مجلة نيوزويك » وجدنا كتاب مجلة أكتوبر يسعون الى نفى هذه 
الزعامة عنه » وقد اتخذوا الى ذلك سبيلين هما : ش 

أولا - نغى عروبة الرئيس العراقص ونفص اسلا مه : 

بعد تبنى مصر وعدد من الدول العربية للموقف الرافض للاحتلال العراقى للكويت 
و تبنيهم لقرارات الأمم المتحدة الداعية الى الانسحاب العراقى من الكويت وعودة 
الشرعية » ثم اتضمامهم الى الولايات المتحدة ودول التحالف فى مساعيهم الرامية الى 
تحرير الكويت دأ الرئيس العراقى في مغازلة الشعوب العربية تارة برفع شعار توزيع 
الثروة » وتارة أرق بارتداء عباءة الاسلام » وتارة ثالشة بارتداء قميص عبد الناصر » 
وفى هذا الاطار قام الرئيس صدام حسين بتوجيه نداء الى علماء الاسلام وخطباء 
المساجد فى مصر لقراءة القرآن على المؤمنين فى صلاة الجمعة » وقد رأى البعض أن فى 
الاستجابة لهذا النداء دعما لموقفة . وتأييدآ لغزوه الغاشم )١(‏ » كما رأوا فيه أسلوبا 
للؤقيعه بين الشعوب العربية وحكامها ولهذا كان أحد المنطلقات الدعائية لوسائل الاعلام 
- سواء العربية أو الأجنبية - هى تجريد الرئيس العراقى من عرويته واسلامه . 

وفى الواقع كانت حملة مجلة أكتوبر لنفى عروبة الرئيس صدام حسين ونفى اسلامه 
قد بدأت بعد الغزو العراقى للكويت » واستمرت بعده » ثم ازدادت حدة مع تفجر 
حرب الخليج فى محاولة لاحباط مساعيه لاستغلال الدين فى اثارة مشاعر الجماهير 
العربية للوقوف بجائب العراق فى هذه الحرب - وخصوصا أنه كانت هناك قوات 
عربية ضمن قوى التحالف الدولى الذى سعى إلى تحرير الكويت واعادة الشرعية إليها . 

وقد سجلت هذه الفئة الرئيسية ( 45 تكرارا ) واندرجت تحتها الفئات الفرعية التالية 
على هذا النحو : 
١‏ - استغلال الرئبس العراقص للدين : 

حاولت مجلة أكتوبر أن تنبه الى أن الرئيس صدام حسين يسعى لاستخدام الدين 
لاستثارة المشاعر الاسلامية من خلال التضليل بشعارات الاسلام » وادعائه الانتساب الى 
الرسول محمد » وقد سجلت هذه المحاولة ( 11 تكرارا ) بنسبة 7514/. 
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ب - نفس انتماء الرئيس حدام حسين الى الدين الاسلا مى : 

فى مقابل محاولات الرئيس العراقى تجاوز الحكومات العربية » ومخاطبة شعوبها 
مباشرة بهدف كسب تعاطفها وتأيبدها له » وقيامها بأى عمل لشق التسحالف الدولى 
صذه » سعى ككاب مجلة أكوير الى تريدة من التمتاله الأسلامى ‏ وذللك من تلال 
ابراز أن غزوه للكويت وممارساته هناك من قتل ونهب وهتك للاعراض ٠‏ وخيانته للعهد 
والدم والأخوة والخيرة ليست من الاسلام فى شئ . 


والى جانب التركيز على ممارسات القوات العراقية فى الكويت ونسيتها الى الرئيس 
صدام حسين باعتبارها تمثل انتهاكا صارخحا لقيم الاسلام ومبادئه » بل وتتنافى معه . لحا 
البسبعض الى تسليط الضوء على الانتماءات السياسية والفكرية أو العقائدية للرئيس 
العراقى » فأشار البعض الى أن النظام العراقى علمائى لايؤمن بالسماء ٠‏ ولا بتعاليمها 
٠‏ وإلا لماذا قاتل المسلمين في ايران ثمانى سئوات». وقتل منهم نصف مليون مسلم لوكان 
مسلما ؟ ! 

من ناحية أخرى أشار البعض الى أن الرئيس العراقى بعثى وأنه هو وحزب البعث 
الذى ينتمى إليه علمانيون متطرفون. ولذلك كان.يقتل الاخوان المسلمين » وأوضحوا أن 
وصفة للفظ الجلالة على العلم العراقى هو من قبيل استغلال الدين . 

وفضلا عن ذلك وصف البعض النظام العراقى بآنه نظام يسارى ٠‏ وأنه لم يدّع يوما 
أن يعمل لنصره الدين أو الاسلام » كما تم ابراز انتماء الرئيس صدام حسين للماركسية 
» وتساءلت د. سعاد الصباح هل يعقل أن يتحول من كارل ماركس الى أبى ذر الغفارى 
» ووصفه الكاتب محمود عبد المنعم مراد بأنه صليبى 

وفى محاولة غير مباشرة لتكفيره تمت الاشارة الى أن له 48 اسما ء كما تم الربط 
بينه وبين باباوات الكئيسة فى أوروبا فى العصور الوسطى ؛ حينما وصف تصريحه الذى 
شجع فيه على القيام بعمليات ارهابية ضد التحالف بأنه صكوك الغفران » ووصل الامر 
باحد الكتاب الى القول بأن انتساب الرئيس العراقى للآشوريين ينفى عنه عروبته واسلامه 
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» لان الآشوربين كانوا وثنيين ٠‏ وقد سجلت. هذه الفئة ( 7١‏ تكرازا ) ينسبة 9,؟51/. 
ج - نقى انتماء الرئيس صدام حسبن العربيى : 

سجلت هذه الفئة ( ٠١‏ تكرارا ) بنسبة 4, 0/7١‏ وقد حاول الكتاب من خلال 
ابرازهم للضرر الذى لحق بالامة العربية نتيجة للغزو العراقى للكويت الايحاء بأن هذا 
العمل لا يقدم عليه شخص ينتمى للامة العربية » فقد وصفوا عمل الرئيس العراقى بأنه 
اغتيال لأمة العرب . وغزو للقومية العربية والتضامن العربى » وشق للصف العربى 
؛وأنه أضر بالمنطقة كلها .وكان هناك (8 تكرارات ) تصفة بأنه ليس عربيا ء وأنه 
مدعى عروبه » ولا يحترم العروبة » بل ووصل الامر بأحدهم أن وصفه بأنه عدو 
للعرب والاسلام . وأنه أكثر خطرا على الامة العربية » وأنه شرطى الغرب فى المنطقة 
وصهيوئى ينفذ مخطط الصهيونية العالمية . 
ثانيأ : نغى وراثة الرئيس صدام لزعامة الرئيس جمال عبد الناصر : 

سجلت هذه الفئة ( 7١‏ تكرارا ) بنسبة 37,7 7/» وقد سعى بعض كُتَّابِ مجلة 
أكتوبر الى نفى وجود أي وجه للشبه أو المقارنه بين الرئيس العراقى صدام حسين وبين 
الرئيس المصرى جمال عبد الناصر الذى تزعم النضال ضد الامبريالية والاستعمار الغربى 
ء وخصوصا الولايات المتحدة خلال الخمسينيات والستينيات. ٠»‏ كما تزعم النضال العربى 
ضد اسرائيل من أجل الحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ء مما جعله 
يبرز كبطل وزعيم ليس فى العالم العربى فحسب ٠‏ وانما فى العالم الثالث . 

ونظرا لآن البعض حاول الربط بينه وبين عبد الناصر فى تحديه للولايات المتحدة » 
وربطه بين الانسحاب من الكويت وانسحاب اسرائيل من الأراضى العربية المحتلة. انبرى 
كتاب أكتوبر لنفى هذه الصلة . وكان من أبرز الذين تصدوا لذلك الدكتور عبد العظيم 
رمضان الذى أوضح أن جمال عبد الناصر لم يستغل زعامته فى اجتياج السودان أو 
استرداد واحة جضسبوب ومرتفعات السلوم والواحات الأخرى من ليبيا بالقوة المسلحة » 
كما أنه لم يفرض الوحدة على سوريا ء وانما فرضتها سوريا على مصر » وعندما قام 
العسكر فى سوريا بانقلاب عسكرى . . لم يفكر عبد الناصر فى فرض استمرار الوحدة 
بالقوة العسكرية . وعندما أرسل قواته الى اليمن كانت هناك حكومة ثورية بالفعل 
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استدعته الى مساندتها .. ولم يكن هدف القوات المصرية التى أرسلت احتلال اليمن 
والسطو على ثرواته ونهب بنوكه والغاء اسم اليمن وتحويله الى محافظة مصرية . 
وتحويل شعب اليمن الى لاجئين . .. وانما أرسل عبد الناصر قواته الى اليمن لمساعدته 
على بناء شخصيته الحرة المستقله فى ظروف حضارية أفضل . )١(‏ 

ونقل الكاتب محمد جلال تساؤلا لمواطن مصرى يرد فيه على مقال لهيكل نشر فى 
جريدة التايمز اللندنية وكان فحوى السؤال هو ماذا كان سيفعل عبد الناصر لو كان يعيش 
هذه الأيام واستيقظ فى الصباح على غزو دولة عربية كبيرة لدولة عربية صغيرة .. هل 
صدام هو جمال عبد الناصر ء وأجاب الكاتب عن السؤال بالنفى وقال إن جمال عبد 
الناصر كان رمزا للتحرر وليس للعدوان (؟) . ش 

وفى مقال آخر سخر الكاتب محمد جلال من الرئيس العراقى بقوله أنه فطن الى سر 
هزيمة عبد الناصر ٠‏ وهو أنه اشتبك فى حرب مستمره مع اسرائيل . . من أجل قضية 
العرب الكبرى فلسطين .. ومن أجل هذا لم يطلق رصاصة واحدة على اسرائيل 
واستعد بآلته العسكرية الرهيبة التى جمعها من الشرق والغرب ٠‏ ليسجه بها الى آبار 
البترول . . ويقيم دولة النفط الكبرى ويصبح شرطى الغرب . . () 

وفى مقايل المساعى التى بذلها صدام حسين ومؤيدوه لتشبيه الغارات المكثشفة ضد 
العراق بالعدوان الثلاثى على مصر عام 1 قارن جمال حماد بين سياسة عبد الناصر 
التى كانت تهدف الى استعادة الحقوق الوطنية المصرية وتدعيم القومية العربية » وسياسة 
صدام التى لا تهدف إلا إلى التوسع وغزو جيرانه فأشار الى التأييد الواسع الئطاق الذى 
أحرزه عبد الناصر عقب قرار تأميم قناة السويس ٠‏ ومواقف الادانة والشجب التى 
انهمرت علي صدام حسين عقب الغزو العراقى للكويت . 

وأشار حماد أيضا إلى أنه فى الوقت الذى أدى فيه قرار عبد الناصر بتأميم القناة الى 
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تدعيم التضامن العربى » والتفاف جميع الشعوب العربية حول مصر ء لمؤازرتها فى 
موققها من العدوان الثلائى بعد ذلك . لم تشهد الامة العربية طوال تاريخها الحديث 
حربا أهلية كالتي تشهدها حاليا بسبب العدوان الغاشم الذي قام به صدام حسين على 
الكويت . . ولم تصب القضية الفلسطينية بنكسة أليمة فى تاريخها مثل تلك التى 
أصيبت بها بعد غزو الكويت . )١(‏ 

وقضلا عن نفى أى وجه للمقارنه بين صدام حسين وجمال عبد الناصر » لجا كتاب 
مجلة أكتوبر الى مقارنة الرئيس العراقى بعتاة الغزاة فى التساريخ من أمثال هولاكو 
وجنكيزخان وعطيل ملك الهونيين الذى حزب ملك الرومان ١»‏ ونيرون وأتيلا ملك 
الهون ونبوخذ نصر والتتار وهتلر وموسولينى بل ان بعض الكتاب قال انه فاق هولاكو 
وجنكيز نان » وهتلر وموسولينى » وأطلق عليه أحدهم هولاكو العرب . )١(‏ ووصف 
ما فعله بشعب الكويت بأنه أشدد وأتكى من نبوخد نصر وعطيل ١‏ ووصفة كاتب آخر 
بأنه كوهين ٠‏ بينما قارن الكاتب محمود مراد صدام حسين وما فعله فى الكويت برئيس 
لورراء الاسرائيلى (5) . 
أخفروص: 

وفضلا عن السمات والصفات السابقة استخدمت مجلتا الدراسة العديد من الصفات 
التى لم تتردد كثيرا » وقد سجلت هذه الصفات 76 تكرارا فى مجلة أكتوبر بنسبة 
4 منها 09 تكرارا للصفات السلبية » و1١‏ تكرارا للصفات الايجابية . 

أما فى مجلة نيوزويك . فقد سجلت قئة أخرى 0" تكرارا بنسبة ,1/6 منها ١7‏ 
تكرارا للصفات السلبية » و7١‏ تكرارا للصفات الايجابية . 

وكان من بين الصفات الأخرى التى استخدمتها مجلة أكتوبر فى وصف الرئيس 
العراقى وصفة بأنه فاشي الذى حصل على ( ٠١‏ تكرارات ) فى حين حصل فى مجلة 
نيوزويك على تكرار واحد ٠‏ ووصفه فى مجلة أكتوبر بأنه لا يصلح للقيادة ( 4تكرارات) 
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ويتصرف مثل اسرائيل ( 8 تكرارات ) ٠»‏ ومتبلد الحس ( 7 تكرارات ) ٠»‏ وصدام العراق 
( 5 تكرارات ) وجبان ٠‏ ومخادع ومضلل ٠»‏ وبربرى وهمجى (" تكرارات ) لكل منها 
ع ووقح ء وموتور ء وخيالئ ( تكراران ) لكل زاحدة »ء وكسول . وحاقد . وسوقى 
فى فكرة » وثور بغداد ء ويائس ٠‏ وسياسى ميكافيللى بارد الاعصاب ( تكرار واحد ) 

أما الصفات الأخرى التى وردت فى مجلة الئيوزويك فى وصف الرئيس العراقى 
فكانت أنه يصعب التنبؤ بأعماله واسسمه من يواجه ( ” تكرارات ) لكل منها .وسيئى 
يجلب الذمار للشعب الاسلامى . وبغيض وكريه » وعديم الضمير ع وبراجماتي » 
وايقافه ليس سهلا ( تكراران ) لكل منها ء ووحشي وليس صديقا للغرب . ووغدء 
رجوكر بغداد » ويحترم القوة أكثر من الدبلوماسية ( تكرار واحد ) لكل منها . 


والى جانب هذه الصفات السلبية وردت بمجلة الدراسة بعض السمات الايجابية التى" 


سجلت فى مجلة من مجلة نيوزويك ( ١7‏ تكرارا ) » وفى مجلة أكتوبر 4 تكرارات. 

وكانت الصفات الايجابية التى وردت فى فئة أخرى بالنسبة لمجلة نيوزويك هي أن 
الرئيس العراقي قوة للإعتدال والاستقرار في المنطقة ( ” تكرارات:) ١‏ داعئة ومفاوض 
ا 
ورابط الجأش » مرن ومداهن ( تكرار واحد ) لكل منها 


أما الصفات الإيجابية التى وردت فى مجلة أكتوبر فكانت أن الرئيس العراقى يخظط ٠‏ 


لكل شئ ويستغل الغرض » ولديه قدرة على المناورة واتخاذ القرار ( 4 تكرارات ) لكل 
منها » عربى ( تكرار واحد ) . باجمالى: ١07‏ تكرازا:. 

من العرض السابق يتبين لنا أن مجلتي أكتوبر ونيوزويك أولتا الحديث عن شخخصية 
الرئيس العراقى اهتماما كببيرا ٠‏ وقد تفوقت مجلة أكتوبر فى هذا المجال على مجلة 
تيوزويك ٠‏ فكما أشرنا فى بداية الفصل نسبت مجلة أكتوبر الى الرئيس صدام نحو 
١١‏ صفة » وسجل اجمالى تكرارات هذه الصفات نحو ١١97‏ تكرارا بنسنبة 5ر017 
من اجمالى تكرارات سهات شخصية الرئيس العراقى فى مسجلتي الدراسة .' فى حين 
نسبت إليه مجلسة نيوزويك ١8م‏ صفة ء. سججلت تكراراتها نحو 10١‏ تكرازا 


١١ا/‎ 
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بنسبة ةرلا1/ 

وبمراجعة الجدول رقم )١(‏ يتضح لنا أن مجلتي الدراسة أتفقتا فى وصفهما الرئيس 
العراقى بأنه ديكتاتور » فقد احتلت هذه الصفة المركز الأول فى كلا المجلتين » حيث 
جنا عل ١‏ ننه كدان روا سوك تطسية الزن بدا عي فلن 
فجلة أكتوير ». زيثيا خصلك: فى انخلة ليووويك علق 7/414 , 

واشتركت المجلتان أيضا فى وصفهما للرئيس العراقى بأنه جاهل وأحمق » التى 
جاءت فى المركز الثانى فى كلتا المجلتين » فحصلت فى مجلة أكتوبر على 1ر*1 /[ » 
وفى نيوزويك رلا / 

واختلفت المجلتان بعد ذلك ٠‏ فبينما جاء وصفه فى مجلة أكتوبر بأنه يصعب التعامل 
معه فى المركز الثالث . ونرجسي فى'المركز الرابع » وليس مسلما فى المركز الخامس . 
وطاغية فى المركز السادس » وقاتل وسفاح فى المركز السابع » ومجئون فى الثامن » 
وليس وريثا لعبد الناصر فى التاسم » وارهابى فى العاشر . نجد أن وصفه بأنه قوى جاء 
فى المركز الشالث فى النيوزويك , ثم وصفه بأنه هتلر فى المركز الرابعء وطموح فى 
الخامس » ويصعب التعامل معه فى السادس ٠‏ وزعيم وبطل عربى فى السابع ٠١‏ وقاتل 
وسفاح فى الثامن » وإرهابى فى التاسع ٠‏ ومجنون فى العاشر . 

ومن العرض السابق يتبين لنا أيضا أن المجلتين استخدمتا بعض الصفات الإيجابية فى 
وصف الرئيس العراقى وكانت الصفات الايجابية وتكراراتها فى مجلة النيوزويك» أكثر 
منها فى مجلة أكتوبر . 

ومن أيرز الصفات الايجابية فى مجلة نيوزويك وصف الرئيس صدام حسين بأنه قوى 
٠‏ ولم يكن وصف النيوزويك له بهذه الصفة تعبيرا عن إعجان به . وائما كانت 
للتخويف منه . فحينما توجد هذه الصفة فى شخصية تنسم بالديكتاتورية » والجنون 
والعدوانية ٠»‏ وبالشر والجهل .. الخ تكون مدعاه للخوف لا للفخر ٠‏ أو الإعجاب . 

ومن بين الصفات الإيجابية الأخرى فى النيوزويك وصفها له بأنه زعيم وبطل عربى 
وفى الحقيقة لم تكن النيوزويك هى التى أسبغت عليه هذه الصفة » وإنما ذكرت أنه ينظر 
يه على أنه بطل وزعيم فى بعض الدول العربية والإسلامية ٠‏ وخصوصا بعد أن تحدى 
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الولايات المتحدة » وهدد يضرب اسرائيل » الأمر الذى يتطلب تحطيم صورته فى آعين 
مؤيدية » الذين أيدوا اعمجابهم به لرباطة جأشه وصموده . 

وكان وصف الرئيس العراقى بأنه طموح مدعاه لاثارة المخاوف . خصوصا أن 
طموحاته تنحصر فى السيطرة على النفط » وإنشاء امبراطورية النفط الكبرى ٠»‏ وفى 
جعل العراق قوة عظمى . 

ومن بين الصفات الأمرى التى اسنتخدمتها المجلة وصفة بأنه عاقد العزم » وليس 
غبيا ولاطائشا » ووصفه بأنه داعية » ومفاوض بارع ء وقوة للاعتدال والاستقرار فى 
المنطقة . ومرن ومداهن . 

أما فى مجلة أكتوبر فعلي الرغم من أن كتايها وصفوه بأنه جاهل » وأحمق . 
وأرعن » ويخطئ الحساب . فان بعضهم وصغه بأنه يخطط لكل'شئ » ويستغل 
الفرص» وداهية » وحبيث ٠»‏ وماهر وعنده كبرياء » ووصفه أحد المسئولين الكويتيين فى 
حديث مع مجلة أكتوبر فى أعقاب الغزو العراقى للكويت بأنه عربى وذكى ٠‏ ويبدو أنه 
كان يستهدف استرضاءه » عسي أن يستجيب للمناشدات الكويتية له بالانسجاب . 

وعلى أية حال فقد سجلت الصفات الايجابية فى مجلة نيوزويك ١5‏ صفة » فى 
حين سجلت الصفات السلبية 07 صفة » وبلغت تكرارات الصفات الايجابية 7م 
تكراراء فى مقابل 14" تكرارا للصفات السلبية . 

وفى مجلة أكتوبر بلغ +ذ.د الصفات الايجابية 4 صفات فقط ». وسجلت ١7‏ تكرارا 
فى مقابل ١11/4‏ تكرارا للصفات السلبية . 
ْ وعلى أية .حال . فقد استتخدمت المجلتان الصفات الإيجابية لخدمة أهداف سلبية - 
كما أشرنا من قبل ».ولا شك فى أن تكرار هذه الصفات على مسامع القراء؛ كان من. 
ش-أنه أن يصل بهم الى التتيجة المرجوة من جانب المجلتين » ولقد كان تكرار هذه 
الصفات من الكشرة بحيث وصل فى مجلة أكتوبر الى ١١9١‏ تكرارا ؛ وفى مجلة 
نيوزويك 10١‏ كرارا » ولو أننا قسمنا هذه التكرارات على عدد الأعداد فى فترة 
الدراسة » يكون متوسط نصيب العدد الواحد من مجلة أكتوبر 4 تكرارا » ومن مجلة 
تبوزويك حوالى ١١‏ تكرارا » وم.عني هذا أن قارئ العلد الواحد من مجلة أكتوير كان 
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يتعرض لهذه الصفات التى تستهدف تقويض صورة الرئيس العراقى 4؟ مرة . و7١‏ مرة 
فى مجلة النيوزويك . 

وإذا ما بحثنا عن اسباب ذلك الهجوم العنيف على الرئيس العراقى . ستجد أنه 
بالنسبة للأمريكيين كان هناك ميل شديد خلال عصور التاريخ المختلفة الى استخدام كبش 
لعاملة تعن .ال مضوعة من النان على :انون مستووع للقدنا وفقد تين اند 
لايمكن تجميع الناس معاء أو حشد المجهود الحربى من جانب أمة من الأمم . إلا إذا 
كان هناك نوع من العدو ع كما أن الوحدة الداخلية لشعب ما لايتم إنجازها إلا نتديجة 
الاحساس بتهديد خارجى ٠‏ ولهذا بذلت الادارة الأمريكية - تساندها وسائل الاعلام - 
جهدا كبيرا لايجاد كبش فداء » وخلق عدو يكون مصدرا للتهديد ؛ وكان العدو هذه 
ائرة شخضا ولس أمه + ونه عبر الرقق يون غن ذلك يقوله « مع ركنتنا مع ,عيذم 
وليست مع الشعب العراقى» . 

وكما يقول جورج تشينى ظهر الرئيس صدام خلال الفترة التى سبقت الحرب . 
وكأنما هو النجم الذى يقوم بدور البطولة ٠‏ فبكلمات الرئيس بوش : «صدام حسين كان 
وسيظل هتلر آخر» وكيا أ ودوكصاتووار »لا رس سوير واكد زو يداو 
همجى» . لقد ركز الرئيس الأمريكى انتباه الأمريكيين على رجل واحد على أنه تجسيد 
للمشكله وكقائد لأمة معتدية هى العراق 00 

للد «التوبينات لتقي رحد النرافي طرداء عدا كنا ووتدد اا مله ولت 
كانت تتفق مع تلك السمات التى رددها الرئيس بوش خلال محاولته خخلق غذد أو كبش 
فداء » الأمر الذى يدفع الى القول بأن جهود التيوزويك كانت تمثل دعما لجهود الادارة 
الأمريكية من أجل حشد تأبيد السرلى العام الأمريكى للمجهود الحربى الأمريكى, 
وللدخول فى حرب ضد العراق . 

أما فيما يتعلق بالاسباب الكامئة وراء تقديم مجلة أكتوبر الرئيس صدام حسين بتلك 
الصورة المقزرة والمثشيرة للكراهية .» سنجد أن هناك عدة أهداف أولها أن الطعن فى 
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شخصية الرئيس العراقى كان جزءاً من حملة الرد على الدعايةالمضادة التى كانت تشنها 
وسائل الإعلام العراقية ضد الرئيس حسنى مبارك شخصيا » وضد التحريض الذى 
كانت تمارسة الحكومة العراقية من خلال وسائل الإعلام ضد الشعب المصرى والقوات 
المصرية المشتركة ضمن قوات التحالف الدولى لحئهم على الوقوف الى جاتب العراق فى 
صداعة مع الولايات المتحدة . وثانيها محو أى أثر لتعاطف الشعب المصرى مع الرئيس 
العراقى أوجده كتابات بعض الصحفيين منذ حرب العراق مع ايران » فقد صورته هذه 
الكتابات على أنه بطل منتصر . وصلاح الدين ٠‏ ثم جاء أعلاته الأخير عن حرق نصف 
اسرائيل إذا هاجمت العراق » فأكسبه تعاطف الكثيرين من المصريين واعجايهم به » 
وأخيرا كان الهدف الاساسى هو تبرير اشتراك مصر ضمن قوات التحالف فى مهمة 
الدفاع عن السعودية ثم تحرير الكويت . ضد تعنت الرئيس صدام حسين الذى أحبط 
جميع المساعى السلمية لحل الأزمة . 

وعلى الرغم من أن مجلة أكتوبر ونيوزويك ركزبًا فى معالجتهما على ابراز الرئيس 
العراقى على أنه العدو . وأن الحرب ضذه هو وليست ضد الشعب العراقى» فإن هذا لم 
يمنع بعض الكتاب من اثارة الكراهية ضد الشعب العراقى وضد العراق نفسه ء» وتصوير 
الشعب العراقى على أنه لا يختلف عن زعيمه ٠‏ فقد ذكرت مجلة نيوزويك على سبيل 
المثال أن العراقيين ينظرون الى رئيسهم على أنه بطل عمسكرى. والدليل على ذلك أن 
قرار اعدام الصحفى البريطانى بازوفت كان شعبيا فى العراق » كما أن كثيرين من 
العراقيين الذين فقدوا أولادهم فى الحرب الإيرانية قبلوا الأموال والسيارات التى قدمها 
لهم الرئيس العراقى كتعويض ٠»‏ وناشدوه الاستمرار فى القتال . )١(‏ 

وفضلا عن ذلك وصفت النيوزويك؛ العراق نفسها بأنها أروض وحشية وحاولت 
الايحاء بأن الأساليب التى يمارسها صدام حسين اليوم ٠‏ مارسها من قبل ملوك بلاد 
الرافدين الذين ينوا دولا أو امبراطوريات قديمة وقد عبرت المجلة عن ذلك بقولها إن 
الرئيس العراقى تعلم دروس أرضه القديمة . (؟) 
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وفى مجلة أكتوبر كان الدكتور حسين مؤنس هو الكاتب الوحيد الذى لم يفرق بين 
الشعب العراقى وقائده » فقد وصف الغزو العراقى بأنه عدوان العراق ٠‏ وليس عدوان 
صدام » والسيب - كما يقول - هو أنه ليست هذه هى المرة الأولى التى يعتدى فيها 
العراكيوة عان القريف ٠‏ بل إنهم حاولوا ذلك أيام عبد الكريم قاسم » وأن الفكرة 
تجرى في دماغ كل عراقى .. وقال ١لاتصدقوا‏ أن أهل العراق كرهوا عدوان صدام على 
الكويت لأنهم كانوا كلهم معه فى ذلك » والدليل على ذلك ما فعله الجنود العراقيون 
فى الكويتيين من سلب ونهب وقتل وانتهاك أعراض . . وأضاف أنه ليس من المعقول أن 
تكون هذه كلها أوامر صدام . لأن رؤساء الدول مهما كانت حقارتهم لايأمرون جنودهم 
بالسلب على هذه الصورة ٠‏ فكل الذى يهم صدام هو وزارة المالية وبنوك الكويت ‏ 
ولهذا فإننى لا أنافق وأقول إن شعب العراق صعبان على لآأن شعب العراق هو الذى 
نهب واعتدى وارتكب أشياء » مخلة فعلا . .» )١(‏ 

ولا شك فى أن كاتب أكتوبر ردد هذه الكلمات فى مواجهة مشاعر الشفقة والتعاطف 
التى بدأت تظهر بين المصريين بسبب طول حملة القصف الجحوى التى بدا أن المقصود منها 
تدمير العراق وليس تحرير الكويت كما كان معلنا . 

وعلى أية حال فإنه يمكن القول بأنه حدثت مبالغات فى أثناء محاولات محرري 
وكتاب مجلتي الدراسة جعل الرئيس العراقى وحشا مخيفا وشبحا مرعبا » فليس من 
الحطول آذ قم كل عل الصفات فى شخص واحدء ولذلك وقعت المجلتان فى 
تناقضات عندما نفت كل منهما بعض الصفات . ثم عادت الى تأكيدها » وتستطيع أن 
نذكر فى هذا الصدد وصف الرئيس العراقى بأنه غبى وأحمق ٠»‏ ثم وصقه بعد ذلك بأنه 
ذكى وداهية وتصبيث ٠‏ ووصفه يأنه متهور وأهوج وأرعن ٠»‏ ومضطرب الفكر ومختل 
ومخبول . ثم وصفه بأنه يخطط لكل شئ ويستغل القرص 6ع ووصفه بأنه جسبان 
يحتمى بالرهائن من النساء والأطفال . ثم وصفه بأنه رابط الماش ٠‏ وبأنه لا يخشى 
ولايهاب » ووصفه بأنه مذبذب وفاقد الشقة بالنفس ٠‏ ثم وصفه بأنه عاقد العزم . 


18 العدد 14لا ص‎ 1991١ مجلة أكتوبر فى 4 قيراير‎ )١( 
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وعنيد ٠‏ ووصفة بأنه متعنت ٠‏ ثم وصفه بأنه براجماتى . . الخ 

وعلى الرغم من هذه التناقضات . إلا أن مسجلتي الدراسة نجحتا فى تحقيق هدفهما 
بإثارة غضب الجمهور ضد الرئيس العراقي ودفعه الي تأييد الخسيار العسكرى ٠‏ ويرجع 
نجاح المجلتين إلى أن الصفات السلبية التى ألصقت بالرئيس العراقى » فاقت الصفات 
الإيجابية » فضلا عن أن الصفات الايجابية تم توظيف معظمها لاعطاء انطباع سلبى » 
ولذلك يمكن القول بأن هذه التناقضات لم تظهر بوضوح للقراء »خصوصا أنها كانت 
موزعة على فترة طويلة نسبيا - في ظل ذلك الفيض الهائل من الصفات السلبية. 


وفال 


المبحث الثائم 
قوة العراق العسكرية 

كانت معالجة مجلة نيوزويك لقضية قوة العراق العسكرية ٠‏ والبالغة فى تضخيم هذه 
القوة » أحد العناصر الأساسية فى حملتها ضد رئيس النظام العراقى من ناحية » وضد 
العراق من الناحية الأخرى . 

وكان تناول هذه القوة على نحو ينذر بالتهديد أو بالخطر ٠‏ والربط بينها ويين سمات 
شخصية عدوانية » ذات طموحات توسعية » تسعى إلى السيطرة على منظمة الأوبك ٠‏ 
والتحكم فى أسعار النفط العالمية » كفيل بإثارة مخاوف معظم الدول من تلك القوة التى 
تهدد مصادرها من الطاقة » وإثارة دوافعها - أو الحصول على تأييدها - للتخلص منها. 

ولم يأت اهتمام مجلة النيوزويك بقوة العراق العسكرية كرد فعل للازمة التى أثارها 
العراق بحشده لقواته على حدوده مع الكويت ». ثم احتلاله لها فى الثانى من أغسطس 
عام ١990‏ فحسب ٠.‏ وائما بدأ غداة تهديد الرئيس العراقى فى الأول من أبريل من العام 
نفسه بأنه سيحرق نصف إسرائيل إذا تعرض العراق لهجوم إسرائيلى طبقا لتهديدات كبار 
المسئولين فيها . كما جاء هذا الاهتمام أيضا مواكبا للحملة التى شنتها وسائل الإعلام 
الغربية بالاشتراك مع السلطات البريطانية حول ما تردد عن قيام العراق بتهريب أجهزة 
الكريتون (*) التى تستخدم فى التفجيرات النووية من بريطانيا إلى العراق » ومصادرة 
السلطات البريطانية قطعة من مواسير المدفع العملاق التى كانت فى طريقها إلى العراق 


(*) فى يوم 78 مارس ١940‏ الذى أعلنت فيه السلطات البريطانية مصادرة شححنات من أجهزة الكريتون كانت 
فى طريقها الى إلعراق ٠.‏ وقف الرئيس صدام حسين فى اجتماع علنى ؛ وقد وضع أمامه على المئصة مجموعة 
من أجهزة الكريتون قائلا إنها أجهزة بريئة تستعمل فى بعضض الصناعات البترو كيماوية ٠.‏ وأن العراق ينتسجها 
فعلا ولايحتاج استيرادها من الخارج ( انظر محمد حسنين هيكل : حوب الخليج أوهام القوة والنصر ص 777 
14 . 
وفد ثبت أن التهمة ملفقة فعلا ٠.‏ فقد أذاع راديو لندن فى برنامج مشاهد وأحداث فى 77 مايو ١9945‏ - أى 
بعد الأزمة بأربعم سئوات - أن محكمة الاستئناف البريطانية أصدرت حكمها ب اءة التهمين فى هذه القضضية بعد 
أن أثبت الادعاء أن القاضى ضلل المحلفين . وأنه لم يكن هناك دليل على أن هذه الأجهزة كانت سب سل الى 
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.. وغيرها . 

فقد ذكرت المجلة فى 9 أبريل ١99٠‏ أن الرئيس صدام حسين يبنى ترسانه من 
الصواريخ البالستية التى قد تمكنه من ضرب خصومه العديدين فى الشرق الأوسط بما 
فيهم اسرائيل وإيران » وأنه تم القاء القبض على وكلائه فى بريطانيا والولايات المتحدة 
أثناء شرائهم أجهزة كريتون بطريقة غير شرعية من مصنع فى كاليفورنيا » كما أن العراق 
أنكر أنه يبنى قنبلة نووية . 1 

وأشارت المجلة الى أن معظم الخبراء الغربيين يعتقدون أن العراقيين أمالهم خمس 
سئوات على الأقل لصنع سلاح نووى ( فى حين ييخشى البنتاجون أنهم ربما يكونون 
أقرب من ذلك ) . 

وفى تقرير آخر من العدد نفسه تحدثت النيوزويك عن ضخامة الجيش العراقى ٠»‏ وأن 
عدده بلغ فى ذلك الوقت مليون جندى مدربين أفضل تدريب ٠‏ ومجهزين بمعدات 
وقيادة أفضل من أية قوة عربية أخصرى . حتى أصبح المسيش العراقى ضعف اليش 
المصرى الرائد العسكرى التقليدي للعالم العربى ٠‏ فضلا عن أنه بدأ ببطء فى تضييق 
الفجوة مع جيش إسرائيل الذى يضم ١5١‏ آلف جندى . ومازال الآلة الحربية الأكثر 
تفوقا فى الشرق الأوسط . 

وفى تقرير ثالث أفاضت النيوزويك فى الحديث عن صناعات العراق العسكرية » 
ومن أهمها صناعة الصواريخ متوسطة المدى ( الحسين والعباس ) وبعيدة المدى ( تمور ) 
٠»‏ وصناعة الاسلحة الكيماوية ء والقنبلة النووية . )١(‏ 

وواصلت المجلة حديئها عن قوة العراق العسكرية فنشرت تقريرا فى الثانى من 
يوليو 1140 - قبل تفجر أزمة الخليج بحوالى أسبوعين - تحث عنوان ١‏ الانزلاق ببطء 
نحو الحرب - الشرق الأوسط يمر بأخطر أوقاته منذ ٠١‏ عاما . (؟) قارنت فيه المجلة 
بين القوة العسكرية لكل من إسرائيل وسوريا والعراق والأردن » وقد أظهرث المقارنة 
تفوق العراق على هذه الدول فى عدد أفراد جيشها » وفى الدبابات والمدفعية » فيما عدا 





م 15 .ه81 1990 ,9 لترجخة عاءء جووولة (1) 
4 27 .80 1990 ,2 نزابال .0زط1 (2) 


١6 





عدا الطائرات المقاتلة التى تفوقت فيها إسرائيل على العراق بسبع وسبعين طائرة فقط 

وبعد غزو العراق للكويت استمرت النيوزويك فى التركيز على ابراز جوأنب قو 
العراق العسكرية حتى أن هذه الفئة سجلت 45> تكرارا بسسبة 89,7/: وقد ركزت 
المجلة خلال معالجتها لتلك القضية على إبراز ضخامة الجسيش العراقى من حيث العدد 
والعدة ٠‏ وتميزه فى مججال الخبرة والتكتيكات الدفاعية . وتحدئت فى الوقت نفسه عن 
صناعات الأسلحة العراقية اللتقدمة التى ستتيح لها احراز مستويات أعلى من القوة » أما 
جوانب الضعف فقد سجلت 59 تكرارا بنسبة ا, /٠١‏ من إجمالى ١/ا؟‏ تكرارا لكلا 
الفئتين ) بنسبة 75375 من إجمالي تكرارات المجلتين البالغ 456 تكرارا. 

وعلى العكس من مجلة النيوزويك » فان مجلة أكتوبر لم تول هذا الموضوع اهتماما 
كبيرا ٠‏ ولم تبدأ فى الحديث عن القؤوة: العسكرية العراقية إلا بعد غزو العراق للكويت » 
بهدف تبرير اللجوء إلى الاستعانة بالقوات الأجئبية » وقد عبر رئيس تحرير أكتوبر عن 
ذلك بقوله إنه لو كان بإمكان الدول العربية. حشد قوة تخيف الرئيس العراقى )١(‏ 
ما جات السعودية والكويت إلى دعوة القوات الأجنبية لتحرير الكويت والذفاع عن 
السعودية ١‏ وقال كاتب آخر إن الرجل الذي يملك مليونًا تحت السلاح ويحارب على 
أرض يحتاج إيقافه عددا أكبر وعدة أقوى (7) , 

وبعد أن استقرت الأمور بالنسبة لمسألة الإستعانة بقوات أجنبية ٠‏ توقفت أكتوبر عن 
الاهتمام بقوة العراق العسكرية . ولكنها عاودت الإهتمام بهذا الموضوع مرة أخرى مع 
نشوب الصسرب بعد أن تيين حجم الدمار الذي لحق بهذه القوات . ونتيجة لذلك لم 
تسجل أكتوبر سوى 40 تكرارا فقط بنسبة 117 تحدثت عن أبعاد القوة العسكرية 
العراقية » في مقابل ٠١‏ تكرارا بنسبة 98,1/قللت من شان هذه القوة ٠‏ ويإجمالم 
6ك تكرارا بشسبة 4/ من إجمالي تكرارات المجلتين» لفكئة قوة العسراق العسكري 
بصفة عامة . وقد جاء تناول ممجلتي الدراسة لقوة العراق العسكرية على النحو التالي : 








, " الا ص‎ ١ ممجلة أكتوبر فى 27 مستمير 9 العدد‎ )١( 


(1) المصدر السابق في ؟ سبتمير 1990 العدد 78/ا ص 35 
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أولاً : عناصر القوة العسكرية العراقية : 
١‏ -الجيش العراقي كبير العدد : 
كان عدد الجيش العراقى وفمًا للتقديرات التى نشرتها مجلة النيورويك هو مليون 
جندي من النظامين 5006 :0ه ألاف ا الاحتياط . وقد دأبت مجلة 
النيوزويك على ترديد مقولة أن اليش العراقي مليون جندي التي سجلت ( ٠١‏ تكرارًا 
) بنسبة ؟8,5/ من إجمالي تكرارات القوة العسكرية العراقية . 
ولإبراز تفوق الجيش العراقي من حيث العدد قارنت بينه وبين أبرز القوى في 
المنطقة» وأوضحت أنه أصبح ضعف عدد الجيش المصري الرائد العسكرى التقليدي 
للعالم العربي )١(‏ . كما أنه أضعاف أضعاف اليش الإسرائيلي الذي قدرت عدده 
بنحو ١4١‏ ألف جندي . والذي وصفته بأنه ما زال آلة الحرب الأكثر خخشية في الشرق 
الأوسط . 
وعلى الرغم من أن المجلة ذكرت أن إحتياطي إسرائيل يبلغ 86٠‏ آلف جندي. (؟) . 
بما يجعلها تتفوق على العراق في الأحتياطي » ويجعلها تقترب من حجم الجيش 
العراقي أيضا إذا ما أضفنا الإحتياط إلى القوات النظامية . إلا أن المجلة تجنبت إتمام 
المقارنة إلى نهايتها . في حين وصفت الاحتياطي العراقي بأنه أكثر من أن يجاري من 
جاني أنه فوا ورية مكنا نايعا للدالرن هن الجو دي فى الببان.. 
من ناحية أخرى وضعت النيوزويك العراق في موضع المقارنة مع الولايات المتحدة 2 
القوة العظمى في عالنا المعاصر » وقالت إنه يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ في 
مقارنة نفسها عسكريًا بقوى العالم الثالث مثل العراق ٠‏ ولجات المجلة إلى المغالطة حيئما 
قالت في جملة إعتراضية أن الولايات المتحدة جيشها عدده ٠‏ ألف . في حين قدرت 
عدد جيش العراق بين ٠6٠‏ ألف ومليون (7) ٠‏ وتتضح هذه المغالطة أو هذا التضليل 
فيما ذكرته المجلة بعد ذلك من أنه يتوقع تخفيض عدد المجندين في الولايات المتحدة من 
”١‏ مليون إلى لا ١,‏ مليون (5) . 
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وعلى الرغم من أن المجلة لم تلبث أن وصفت القوة العسكرية الأمريكية الكاملة 
بأنها ضخمة ١‏ إلا أنها قالت إنه ليس لسديها فرصة جوهرية على الإطلاق ٠‏ لأن فواتها 
. منتشرة من كوريا إلى أوربا الشرقية » وفي كل مكان - وخصوضًا في |الولايات الملتحدة 
القارة التي تبعد نحو سبعة آلاف ميل عن مسرح الجريمة )١(‏ » ولذلك أوضحت المجلة 
أن إيقاف صدام حسين يتطلب تحالفًا للأغلبية ‏ 

وفضلاً عن ذلك أعطت ١‏ التبوزويك » إهتمامً لقوات الحسرس الجمهوري العراقية 
التي دأبت على ذكر أن عددها ١6١‏ ألف جندي من صفوة القوات العراقية » وأنها 
« قلبٍ قوة صدام حسين العسكرية والسياسية » كما وصفها وزير الدفاع الأمريكى ديك 
تشيني ٠‏ ” بأثها القوة التي حفظت صدام حسين في السلطة كل هذه السنوات » طبقًا ل 
ذكره الجنرال نورضان شوارتزكوف قائد القوات اللمخالفة ع المير اق ,واد إذا دمر 
الحرس الجمهوري فإن احتمال بقاء الرئيس العراقي في السلطة ضعيف جد .كما 
وصفت التيوزويك قوات .الحرس الجمهوري بأنها رأس حربة الغزو العراقي للكويت (1) 
» وأنها أكثر القوات كفاءة في الجيش العراقي . 

وقد سجل وصف الحرس الجمهوري بأنه صفوة القوات العراقية ؟١١‏ تكراراً. 

وإذا عدنا إلى مجلة أكتوبر سنجد أن تقديرها لعدد القوات العراقية بنحو مليون 
جندي 2 ووصفها للجيش العراقي بأنه ضخم من حيث العدد حصل على ؛ تكرارات 
فقط خلال فتسرة الدراسة بنسبة 71,7 من إجمالي تكرارات القوة العسكرية للعراق فى 
الجلة . ١‏ ْ 

! - الجيش العراقي مسلح تسليحًا كثيفا ومتقدما : 

لم يقف إهتمام مجلة نيوزويك عند ممجرد إبراز ضخامة الجيش العسراقي من حيث 
العدد فقط . وإنما اهتمت بإبراز ضخامته من حيث التسليح أيضمًا . وكانت أسلحة 
الدمار الشامل : الأسلحة الكيماوية والبيولوجية » والصواريخ البالستية - ذاتية الدقع - 
بالإضافة إلى القتبلة النووية + من أهم الأسلحة التي, ركزت النيوزويك على إبراز امتلاك 
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الجيش العراقي لها » فضلاً عن الاسلحة التقليدية الاخرى . 

الأسلحة الكيماوية والبيولوجية : 

جاءت الاسلحة الكيماوية والبيولوجية على رأس قائمة اهتمامات المجلة » إذ 
حرصت النيوزويك على إبراز امتلاك العراق للأسلحة الكيماوية وإبراز أن لديه سوابق 
في إستخدامها ( 8١‏ تكرار ) ؛ كما أكدت قيام العراق بتصنيعها ١٠5(‏ تكرار) ) بإجمالي 
460 تكرارا ) لفئة الأسلحة الكيماوية . أما فيما يتعلق بالأسلحة البسيولوجية التي لم 
يكن ثمة دليل على وجودها أو استخدامها من جانب العراق » فإن المجلة لم تحجم عن 
الإدعاء بامتلاك الجسيش العراقي لها . وقيامه بتصنيعها » ولكنها لم تحظ باهتمام كبير 


بالمقارنة مع الاسلحة الكيماوية إذ نجل امتلاك الجسيش العراقي لها ( ١‏ تكروارات ) .. 


وقيام العراق بتصنيعها ( ١5‏ تكرار ) . بإجمنالي ( ١9‏ تكرار ) لفئة الاسلحة 
الببولوجية » وإجمالي ( ١١١‏ تكرار ) لفئة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية أي ما يعادل 
7 من إجمالي التكرارات التي تناولت القوة العسكرية للعراق . 
وفيما يتعلق بالاسلحة الكيماوية ذكرث النيوزويك أن العراق لديه بالفعل أكبر برنامج 
لصنع الاسلحة الكيماوية . وأنه من المحتمل أن يكون الأكثر تقدمًا في العالم الثالك » 
بل ووصفت العراق بأنه ربما يكون أكبر منتج للخار السام في العالم النامي بقدرة إنتاجية 
سنوية تزيد على ٠7‏ ألف طن .)١(‏ وأن الترسانة العراقية الكيماوية يعتقد الآن أنها تحقق 
الاكتفاء الذاتي حيث تضم ما يقدر بنحو 4٠٠١ - ٠١٠٠١‏ طن من المواد القائلة (؟0 . 
ويقول محمد حسنين هيكل : إن العراقيين كانوا قد بدأوا يتتجهون إلى الأسلحة 
الكيماوية أثناء احتدام المعارك على الجبهات العر اقية - الإيرانية ظلنًا أنها تمثل الوسيلة 
الوحيدة لوقف تقدم الموجات البشرية الإيرانية ء وقد بدأوا في المراحل الأولى من 
الخرب في شراء الغازات من إيطاليا واآلمانيا ٠‏ ثم تحول اهتمامهم إلى ضرورة انتاجهاء 
ولذلك بدأوا في عام 187 الاستعانة بالخبرة المصرية في هذا المجال . . .. وقد تمكن 
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العراقيون بالفعل قبل أزمة الخليج الثانية من تعسبئة أكثر من ألف صاروخ متعددة الطراز 
من سكود إلى صقر بغازات الحزدل وسارين . 

أما فيما يتعلق بالأسلحة البيولوجية فقد اهتم بها العراقيون في مرححلة من المراحل + 
ولكنهم على الارجح لم يقوموا بتوسع يذكر في مجالها خوقًا من احتمالات تسربها 
مهما أحكمت الرقابة عليها ٠.‏ وهي نفس النتيجة التي توصل إليها المصريون من قبل ٠‏ والني 
بسببها أمر الرئيس جمال عبد الناصر بإيقاف المشروع بالكامل لأن مخاطرة كبيرة )١(‏ . 

وعلى الرغم من أنه كان هناك شك حقيقي في أن العراق لديه أسلحة بيولوجية قابلة 
للاستخدام - كسما ذكرت النيورويك في أثناء الحرب (؟) - إلا أن المجلة دابت قبل 
نشوب الحرب وبعد نشوبها على التأكيسد على أن العراق لديه أسلحة بيولوجية . كما 
دأبت على التخويف أيفًا من إمكانية استخدامه لها . خصوضصًا أن الأمريكيين ليس 
لديهم أية حماية ضدها - وفقًا لإدعاء مصدر عسكري كبير في رئاسة الأركان الأمريكية 
المشتركة (”) . 

وسعيًا إلى التأكيد على إمتلاك العراق لاسلحة بيولوجية وقيامه بتطويرها نقلت المجلة 
عن رئيس للحئة القدمات المسلحة بمجلس النواب الأمسريكي أن المخابرات الأمريكية 
وجدت دليلاً على أن العراق يطور أسلحة بيولوجية تشمل سلاحًا قادرا على نشر مرض 
الجمرة الفتاك » وأن مثل هذه الأسلحة قد تكون جاهزة للاستخدام مع نهاية عام 
)2 

وعلى الرغم من أن الجنرال كولين باول أعلن أنه تم تدمير إمكانات العراق النووية 
والبيولوجية والكيماوية أثناء الغارات الجوية (0) ٠‏ فإن النيوزويك والمسئولين الامريكيين 
استمروا في تقديم الأسلحة الكيماوية والبيولوجية كتهديد محتمل في حالة بدء الحرب 
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البرية » فقد ذكر أحد المسئولين الأمريكيين للنيوزويك أن القرار باستخدام الاسلحة 
الكيماوية والبيولوجية تم اتخاذه في مقار الرئيس العراقي » وأنه لا يساوره أي شك.في 
أنه سيستخدمهم إذا بدأ الهجوم البري ء خصوصا وأن الجبش العراقي يعاني من غياب 
الدعم الجوي ٠‏ ولذلك فإن الغاز السام يمكن أن يكون هو المعادل لسلاح الطيران . 

ونقلت النيوزويك عن خبيرة أمريكية في مؤسسة بروكنجز مبررا آخر لامستتخدام 
العراق الأسلحة الكيماوية وهو إطالة أمد الحرب - كما يريد الرئيس صدام )١(‏ . 

وحتى تعزز النيوزويك المخاوف من الحرب الكيماوية ذكرت أن كبار الضباط 
العسكريين السوفيت قلقون من تصعيد محتمل لاستخدام الأسلحة الكيماوية أو النووية 
في منطقة تبعد ٠٠١‏ ميل فقط عن الحدود السوفيتية © . 

ومع بدء الحرب البرية أثيرت المخاوف من جديد من احستمال لجوء العراق إلى 
أستخدام الأسلحة الكيماية ٠‏ ففى تقرير بعنوان ٠‏ هل نحن مستعدون للحرب الكيماوية 
؟ء ذكر مراسلو النيوزويك وتقارير المجموعات الصحفية أن طائرات الحلفاء تراقب 
الجبهة العراقية لمعرفة إن كان هتاك أسلحة كيماوية أم لا ... وقالت إن صدام حسين 
أمر قادته بإطلاق الذخيرة الكيماوية بمجرد أن يشن الحلفاء هجومهم البري وذلك طيقًا لما 
ذكرته مصادر المخابرات الأمريكية . أما القيادة المركزية الأمريكية فقد أعربت عن 
أعتقادها أن وحدات الصواريخ الكيماوية تحركت من مدينة الكويت إلى مواقع قريبة من 
الحدود السعودية » وأن صواريخ فروج 7 العراقية تستطيع حمل رءوس كيماوية إلى 
مسافة 45.5 ميل ١‏ كما أن مدافع الهاون والمافعية يمكن أن تطلق عناصر كيماوية إلى 
ممافة ١8‏ ميل .. وأن العراقيين قد يضربون قوات خط المواجهة بغاز الأعصاب . 
ومراكز القيادة والإمداد في المؤخرة بغاز الخردل . الذي قد يستمر وجوده لايام أو 
أسابيع تبعًا للظروف 00 . 

ومع انتهاء الحرب البرية بانتصار الحلفاء ذكرت النيوزويك أن جنود الحلفاء وجدوا 
أكوامًا من قنابل المدفعية ذات رءوس كيماوية » وأوامر - على الأقل في حالة واحدة - 
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باستتخدامها » وتساءلت النيوزويك عن السبب في عدم استخدام العراقيين أسلحتهم 
الكيماوية التى كان يخشى منها » وكانث الإجابة كما قدمتها هي أن العراقيين ربما 
يكوثواء قد تراجعوا عن استخدامها خوقًا من أنتقام الحلفاء بلمثل » بالإضافة إلى أن 
المدفعية العراقية كنانت قد دمرت في القصف الجوي » مما جعل الجنود العراقيين غير 
قادرين على استخدامهم )١(‏ . 

وفي الواقم كانت أحد أهداف الرئيس بوش الاستراتيجية تدمير أسلحة العراق 
الكيماوية والبيولوجية » ولذلك فإن مسئولي الإدارة وضعوا خططًا لتنفيذ ضربات 
جرية عد وحذات غزافية تتتقدم الخار البساء 1053 

على أية حال فقد أدت مبالخة وسائل الإعلام الأمريكية في حجم التهديد الذي 
تمئله الأسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقية إلى أن حظى هذا السلاح دون غيره 
باهتمام كبير فى مجلة أكتوبر » حيث نشرت المجلة دراسات ومقابلات مع خبراء 
فى هذا المجال » وكان من نتيجة ذلك أن حصلت ترسائة العراق من الأسلحة 
الكيماوية على 7١7‏ تكرارا ينسية 5 و/11/ وهي أعلى نسبة من إجمالي تكرارات قوة 
العراق العسكرية في مقابل تكرار واحد يشير إلى أن توافر أسلحة بيولوجية لدى 
العراق أمر مشكوك فيه . 

ب - الصواريخ البالستية :6 . 

جاء أمتلاك العراق لصواريخ بالستية ووسائل صنعها في المرتبة الثانية من أهتمام 
النيوزويك بعد الأسلحة الكيماوية » فقد سجل تسلح الجيش العراقي بصواريخ 
سكود 4” تكرار) » في حين سجل صنع العراق لهذه الصواريخ ١١‏ تكرارا » 
بإجمالى ”4 تكرارا وبنسبة 8 /١8,‏ من إجمالى التكرارات . ش 

تقد التارت» التجله الى :آنه الزرقسي"العرافى :قو وكا #ررنانةمن الاساتسة 
البالستية لضرب خصومة العديدين في الشرق الأوسط بما فيهم إسرائيل وإيران ع 
وأن أحد الإنجازات المهمة لصناعة الاسلحة العراقية النامية قد يكون صاروخ العابد 
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الذي تم اختبار إطلاقه عام ١484‏ والذي وصفته الدوائر الغربية بأنه يتكون من 
ثلاثة صواريخ سكود تم توصيلها معًا ؛ في حين قال عنه خسراء آخرون أنه خطوة 
عظيمة نحو تمكين العراق من إطلاق قمر صناعي للتجس خلال خمس سنوات . 

من ناحية أخرى تحدثت النبوزويك عن قيام العراق بإحياء مشروع صنع صاروخ 
كوندور الثاني الذي كان سيعتبر من أكثر صواريخ العرب تقدمًا ٠‏ والذي كان سيتم 
إنتاجه من خلال تعاون أرجنتيني مصري عراقي مششرك؛ ولكنه توقف بسبب ممارسة 
الولايات اللنحدة ضغطأ ماليا عن مضنا رلالك قامت العراق بتفكيكه وبناء 
صواريخها الخاصة: الحسين والعياس متوسطة المدي التي يمكن أن تضرب إسرائيل» 
وصاروخ موز بعيد المدي .)١(‏ ٍ 

واسثمرت التيوزويك في تصعيد مبالغتها حو ل صناعة الصواريخ العراقية » فذكرت 
أن الرئيس العراقي قد يكون قادرًا على بناء صواريخ بالستية عابرة للقارات » قادرة على 
الوصول إلى نيويورك ٠‏ كما أوضحت أن إسرائيل الدولة التي هدد صدام خسين بحرق 
نصفها ء تقع بالفعل في مرمى صواريخه ٠‏ وذكرت أن الرئيس العراقي أعلن بعد وقوع 
مذبحة الأقصى في أكتوبر ٠‏ أن على إسرائيل أن * تترك أرض فلسطين » ٠‏ وتفاخر 
بآن لديه صاروخًا قادرًا على الوصول إلى * أهداف الشر » في إسرائيل . وقالت 
النيوزويك أن الرئيس صدام حسين أطلق على هذا الصاروخ اسم « الحجر » تكريًا 
للحجارة التي يلقيها شباب الإنتفاضة ضد حكم إسرائيل ٠‏ وأن الخبراء العسكريين 
الغربيين لا يعرفون شيئًا عن هذا الصاروخ ٠‏ ولكن الرئيس العراقي تباهى بقوله ١‏ ياله 
من شد للحجارة في العراق الى ” 

وفي مجلة أكتوبر لم يتم إعطاء أى إهتمام لصواريخ سكود قبل نشوب الحرب » 
ولكن بعد بدء العمليات الحربية ٠‏ قامت المجلة بالتهوين من شآن الصواريخ العراقية 
والسخرية منها ٠‏ فتم وصفها بأنها خائبة » طائشة . لا تصلح لحمل رءوس كيماوية , 
وأنها سلاح هجومي من الناحية النفسية فقط عكس ما أثير حولها من هالة إعلامية . 
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وأن قدرتها التدميرية مبالغ فيها وأنها متتخلفة وعشوائية 2 كما تم وصقها يأنها هراء » 
وقد سجلت هذه الصفات ١17‏ تكراراً بشنبة 5 ,8/ » فيما عدا تكرار واحد منها وصف 
ضواريخ سكود بأن « الواحد منها يهد الدنيا 4 . ومع ذلك فسرعان ما قلل صاحب هذا 
الوصف من شأنها حينما قال/« ولكن الباتريوت يدمره » .)١(‏ 

ج - الأسلحة التقليدية : 

جاءت الصواريخ أرض جو 1 وأرض أرض » وجو أرض في المركز الفالث حيث 
سجلت ١7‏ تكرارًا بنسبة 25,4 » فقد تحدثت النيوزويك عن أن لدى العراق ترسانة من 
تلك الصواريخ ء وكان من أهم الانواع التي أولتها المجلة إهتمامًا خاصا : صواريخ سام 
السوفيتية المضادة للطائرات باعتبارها تمثل تهديدا كسبير بالنسبة لطائرات الحلفاء التي 
ستقوم بتنفيذ الضربات الجوية » حيث أوضحت المجلة أن المواقع الإستراتيجية العراقية » 
وخصوصا العاصمة بغداد » تحميها غابة من تلك الصواريخ اك ذلك فقد أولت المجلة 
إهتمامًا كبيرا بالنسبة لصواريخ اكسوست (؟) '120)00181 جو بحر الفرنسية بوصفها 
تمثل خطرا كبيرا على السفن الحربية الأمريكية في الخليج » خصوضًا بعد أن أستخدمها 
العراقيون فى أثناء الحرب العراقية الإيرانية فى.قصف السفينة الأمريكية ستارك وهي 
تطوف بالخليج » مما أسفر عن مصرع 77 بحارا أمريكيًا . 
وحاولت المجلة أن تقدم صواريخ هوك الأمريكية الصنع المضادة للطائرات التي استولى 
عليها العراقيون بعد غزوهم للكويت بوصفها خطر) آخر يهدد الطائرات الأمريكية 
وطائرات الحلفاء لو أن العراقيين تدربوا عليها وعرفوا كيفية استخدامها (7) . 
وفضلاً عن ذلك تحدثت المجلة عن أنه يوجد لدى العراقيين أيضًا صواريخ ستي:جر 
الأمريكية التي تطلق من الكتف ٠»‏ والتي حصلوا عليها خلال إدارة ريجان بالإضافة إلى 





)١(‏ مجلة أكتوبر فى 71 يناير 1991١‏ العدد 44لا ص71 


4216 .و1( 1990 , 20 أذنعنلظ , عاعء سويوعل١!‏ (2) 
16 37 . 0ل( 1990 , 10 . أمع5 . 1510 (3) 


1*4 


مثات أخرى استولوا عليها بعد غزوهم للكويت 2 . 

وكان من بين الصواريخ الأخخرى التي توجد في ترسانة العراق ٠٠٠١‏ من صاروخ 
رولان الفرنسي الصنع (5) . 

وفيما يتعلق بالدبابات . ركزت النيوزويك على ترديد أن لدى العراق عددا ضخماآ منها 
» وتراوحت التقديرات التي نشرتها بين 10٠٠‏ و-200 دبابة » وقد اتضح من الجداول 
التي نشرتها ان العراق تتفوق على جميع دول النطقة في عدد الدبابات بما فيها إسرائيل: 
بل أنها ذكرت أن العراق بإمكانه وضع ديابات في ميدان القفتال أكثر من بريطانيا وفرنسا 
مجتمعتين » كما نقلت عن الحترال كولين باول رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة » 
أن دبابات العراق تزيد عما كان لدى |الطرفين المتحاربين في شمالي أفريقسيا في الحرب 
العالمية الثانية . ْ ا 

وختلال فتسرة حشد القوات:الأمريكية في شهري سبتمبر وأكتوبر أوضحت المجلة أن 
العراق كان لا يزال متفوقًا على القوات الأمريكية بنسبة 5 - ١‏ في الدبابات » لدرجة أن 
الطائرات الأمريكية قد لا تكون قادرة على قتلهما بالسرعة الكافية » لوقف طوابير 
الدبابات العراقية المتقدمة . 

وقد أفردت المجلة موضوعات للمقارنة بين الدبايات العراقية والدبايات الآمريكية » وأوضحت 
أن الدبابات السوفيتية تي 77 وتي 7 هي رأس حربتهم الهجومية » ونقلت عمن وصفتهم 
بالمحللين العلميين تشككهم في أدعاء الجيش الأمريكي بأن أحدث طرز الاسلحة المفادة 
للدبابات مثئل صاروخ تاو الأمريكي ستكون فغالة ضد الدبابة السوفيتية تي 377 . 

وإلي جانب الحديث عما تملكه العراق من ندبابات متقدمة وكثيرة العدد حصل عليها 
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غيل 





الإجمالى 


العدد : وييلوجية بالستية تقليدية أوتكتبكات دناعية] النووي أخرزي 








جدول رقم 220 
عناصر القوة العسكرية العراقية 


بالشراء من الإتحاد السوفيتى ٠.‏ ذكرت المجلة أن العراق: تحاول أن تقوم بتصنيع دياباتها 
الخاصة ء. وأشارت فى هذا الصدد الى أنها تصنع دبابات تى 7لا السوفيتية الحديثة 
بترخيص من موسكو . )١(‏ 

وقد سجلت فئة دبايات كثيرة العدد ؟١‏ تكرارا » بينما حصلت فئة صناعة الدبابات على 
تكرارين فقط بإجمالى ١4‏ تكرارا بنسبة ١ره/‏ . ش 

وعلى الرغم من أن الاحصائيات التى نشرتها النيورويك تشير الى أن العراق لديه 0٠٠‏ 
طائرة مقائله . . » بما يقل عن طائرات اسرائيل بنحو لالا طائرة 2 ويجعلها تتفوق على 
باقى دول المنطقة ٠.‏ نهد أن النيوزويك لم تول-اهتماما كبيرا بسلاح الجو العراقى ٠»‏ فقد 
وصفته بأنه ضعيف » واعترفت المجلة بأنه كبير العدد لكنه غير كفههء . (7) 

من ناحية أخرى أشارت المجلة الى قيام العراق أيضا بتصنيع طائرة استطلاع عسكرية » 
ومع ذلك فإن ماكان يقلق العسكريين الأمريكيين هو امتلاك العراق لطائرات الميراج 
الفرنسية الصنع التى قدر علدها بما يتراوح بين 7١‏ وماثة طائرة » وكان مصدر قلقهم. 
هو احتمال حدوث ارتباك بين قوات التحالف فيما يتعلق بالتميز بين طائرات الميراج 
العراقية . وطائرات ميراج الفرنسية المشتركة فى قوات التحالف » نما قد يترتب عليه 
إطلاق التيران على الطائرات الفرنسية بدلا من الطائرات العراقية . 

ونظرا لآن النبوزويك لم تحفل كثيرا بسلاح الجو العراقى ٠‏ فانه لم يحصل إلا على سبع 


تكرارات بنسبة ه4ر؟ 7 . 

وفيسما يتعلق بالدفاعات الأرضية أوضحت النيورويك أن المدفعية العراقية المضادة 
للطائرات تمثل خطرا حقيقيا بالنسبة لطائرات الحلفاء إلى جانب صواريخ سام . ولذلك 
توقم ضباط سلاح الحو أن خسائر الحلفاء فى الطائرات سوف تكون كبيرة فى الأسبوع 
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الأول عندما يتفجر القتال . )١(‏ وقد تراوحت التقديرات ,التي نشرتها النيوزويك عن 
المدفعية العراقية بين 6 و02-00 قطعبة مدفعية » بإلاضافة إلى مدافع الميدان 
المجرورة . 

وفى مجال الحديث عن المناعات العراقية الدفاعية » ذكرت النيوزويك أن العراقيين 
يقومون بتصنيع بغض قطع المافعية » كما أشارت إلى محاولتهم بناء مدفع عملاق 
يستطيع حمل الرءوس المتفجرة لمات الأميال ‏ وقيام السلطات البريطانية بمصادرة بعض 
أجزائة قبل شحنها الى العراق » بإلاضافة إلى قيامهم بصنع الذخيرة وبنادقهم 
الخاصة . (؟) . 

وعلى الرغم من أن احد المنطلقات الدعائية فى مجلة النيوزويك كان التركيز على القول 
بأن الجيش العراقى لدية ميزة فى عدد الرجال والمدفعية والديابات » فإن المدفعية العراقية 
لم تحصل إلا على سبعة تكرارات بنسبة هر" / : 

وفى مجلة أكتوبر لم يتم الحديث عن القوة العسكرية العراقية بالتقصيل كما حدث فى 
مجلة نينوزويك » وإنما تم الحديث عنها بصفة عامة » إذ وصف الجيش العراقى بأنه 
ضخم من حيث التسليح ٠‏ (1) وبأن حجم الأسلحة التى اشتراها صدام حسين بكميات 
لا يشتريها إلا جاهل » (4) وآن الجيش الغراقى لديه آلاف من الدبابات ( تكرار 
وااحف)) وشسقات الطائرات ( تكراران ) » وبالنسبة لصواريخ هوك التى استولى عليها 
العراقيون من الكويت ؛ فقد ذكر أحد.محررى أكتوبر أن العراقين ليس لديهم خبرة فى 
استخدامها (0) » ولن يستطيعوا استخدامها » وقد سجلت الاسلجة التقليدية العراقية 
سبع تكرارات فقط بنسبة 4ر" / ٠‏ ا ش 
- خبرة قتالبة وتكتبكات دفاعبة : 

كانت الخبرة القتالية والتكتيكات الدفاعية أحد جوانب القوة العسكرية التى أبرزتها مجلة 
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النيورزويك فى الجيش العراقى ء ولذلك حصلت هذه الفئة على "١9‏ تكرارا بنسبة ٠١‏ » 
فقد دأبت المجلة على الربط بين عدد القوات العراقية البالغة مليون رجل وخبرتها القتالية 
المستمدة من حريها الطويلة مع ايران التى:استغرقت ثمانى سئوات . فنقلت المجلة عن 
أفيجدرو كاها لانى - وهو جنرال إسرائيلى متعاقد - ١‏ أن الجنود العراقيين فى 
الكويت أفضل تدريبا من الجنود المصريين الذين'واجهونا فى حرب 194372 »© (1) 


كذلك فقد وصفت النيورويك الجيش العراقى بأنه أفضل الجيوش تدريبا وتسليحا فى 
المنطقة » (5) وأن قيادته أفضل إمن أية قيادة عربية أخرى . (7) 
وفيما يتعلق بالتكتيكات الدفاعية والقتالية التى اكتسب العراقيون خبرة كبيرة خلال 
حربهم مع ايران » قالت النيوزويك ان العراقيين ليسوا معروفين بمهارتهم فى الهجوم ء 
ولكن فى الدفاع » ووصفتهم بأنهم من بين أفضل لمدافعين فى العالم » وقالت انه فى 
أواسط الثمانينيات سجلت فرق المدرعات العراقية معدلات أعلى فى الدفاع من اسيرائيل 
وبريطانيا » وحتى الفرق المارعة السوفيتية (4). 

ومع ذلك فقد تحدثت النيوزويك|إعن أن الحرس الجمهورى العراقى أصبح بفضل 
التدريب السوفيتى قوة مرنه» قادرة على ضد الهجوم وشن هجوم مضاد . وأشارت فى 
هذا الصدد الى أن الصبر والتحصن هما السمتان المميزتان لصفوة الجيش العراقى ١‏ 
ووصفتهم بأنهم سادة التحصينات ٠‏ حيث ينطلقون منها مستغلين مزاياهم التكتيكية . 
ومع بدء القتال وعدم قيام القوات العراقية بقتال ملحوظ ٠‏ نقلت. المجلة عن 
مسئول أمريكى كبير قوله أن استراتيجية صدام حسين فى الحرب عى مثل تكتيك بطل 
الملاكمة العالممى السابق محمد على؛كلاي الذي كان بمقتضاها يدع خصومه ينهكون 
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أنفسهم أولا ٠‏ قبل يبدا القتال جبريا . 

وفى مجلة أكتوبر حصلت خبرة العراق القتالية وتكتيكاته الدفاعية على ثلاثة تكرارات 
فقط . فقد قالٍ رئيس تحرير الممجلة عن الجيشس العراقى إنه لايجيد سوى الدفاع ٠‏ أما فى 
لكر مسرل امد الي وروم ارق وان ور اماو ار 
ايران » )١(‏ أما حسن أبو سعده قائد الفرقة الثانية مشاه ففى حرب أكتوبر وسفير مصر 
فى لندن فقد ذكر أن الخبرة العسكرية للجيش العراقى قامت على القتال الطويل البعلر. 
فى حربه مع ايران ٠‏ كما وصف قدرة القوات العراقية على المناورة بأنها ضعيفة قف 
'! - البرنامج النووى العراقى : 

على الرغم من أن إسرائيل تمتلك امكانات نووية محققه تقدر بنحو :٠"رأس‏ نووى . 
إلا أنها تحرص على الانفراد بالخيار النووى ليس دون البلاد العربية فحسب . ولكن دون 
سائر دول الشرق الأوسط جميعا » ولهذا فإن إسرائيل تحرص على التصدى لأية محاولة 
من جانب دول المنطقة لانشاء مفاعلات نووية ٠.‏ ولو بغرض الاستخدامات السلمية » 
من هذا المنطلق قامت اسرائيل بضرب المفاعل النووى العراقى * أوزيراك » عام 14١‏ . 
ولكن منذ ضرب المفاعل النووى العراقى ١‏ لم يكف الإسرائيليون عن متابعة محاولاات 
العراق لاحياء برنامجها النووى ٠‏ خصوصا بعدما تبين أن العراقيين تمكنوا من انقاذ 
؟ار١ا‏ كيلو جراما من اليورانيوم الحصيا مق 3 أويزراك يكين الضيع قله دنه ٠»‏ إذا 
ما أتيسيحت للعراق الوسائل التكنولوجية المتقدمة اللازمة لصنعها . وبعد أن توصلت 
المخابرات الاسرائيلية ١‏ الموساد ؟الى معلومات وافية من مصادر مختلفة عن وجود 
برنامج نووى عراقى طموح . 


ب - ل ل 
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وعلى الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقئة الذرية التابعة للأمم المتحدة قامت بالتفتيش 
على الامكانات النووية العراقية عدة مرات ٠»‏ ونشرت تقارير عاد »كان آخرها في 
عام 1144 - تقول فيها إنها لم تعثر على دليل يوحي باستخدامات عسكرية للمشروع 
النووي العراقي ٠‏ إلا أن مخاوف الإسرائيليين ظلت قائمة » وذلك لان أحد مطالبهم 
الإستراتيجية هو إحتكار القوة النووية في المنطقة )١(‏ . 

أولهذا فإنه بعد إنتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي دخلتها العراق بتشجيع من الولايات 
المتحدة ٠‏ بدا أن الإنتصار الذي أحرزه العراقيون على إيران - إحدى القوى التقليدية في 
المنطقة - يقض مضاجع الغرب وإترائيل ٠‏ ولهذا فإنه مع أوائل عام ١99٠‏ بدأت 
الحملة في الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل القضاء على قوة العراق المتنامية التي 
أحرزها الكرافوة بتغاق ضري الدول الغربية التي كانت ترغب في التصدي للمد 
الإسلامي الإيراني . 

فمع إعلان السلطات البريطانية والأمريكية القبض على عملاء للعراق يقومون بشراء 
أجهرزة كريتون تستخدم في تفجير القنايل النووية ٠‏ تلقفت وسائل الإعلام الغربية 
القصةء وبدأت في إثارة المخاوف من البرنامج التووي العر اقي والمبالغة في الإدعاء بقرب 
إمتلاك العراق للقتبلة النووية ؛ على الرغم من نفي الرشيس العراقي لما زعمته السلطات 
البريطانية والأمريكية بشأن تهريب أجهزة كريتون إلى العراق ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعثر على أي دليل يشير إلى إستخدام البرنامج النووي 
العراقي لأغراض عسكرية . 

وجاء الغزو العراقي للكويت ٠‏ وما ترتب عليه من تطورات فاضافت وقودًا متجددا إلى 
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الحملة الإعلامية المضادة لدخول اليا العصر اوري ؛ ويكفي أن نشير في هذا الصدد 
إلى أن مجلة التيوزويك تحدئت عن البرنامج النووي العراقي في حوالي ١9‏ عددا من 
أهداد فترة الدراسة البالغ عددها 5 عددًا » كما سجلت تكرارات هذه الفئة 45 تكرارا 
بنسبة 218,1 . 0 اا 
وقد ركزت مجلة نيوزويك خلال معالجتها لموضوع البرنامج النووي العراقي على التأكيد 
علي أن لدى العراق برنامجًا لصنع أسلحة نووية ل 
تلك الأسلحة ٠‏ زأنهم قرييؤة من إنتاج هذا السلاح . 
وفي إطار حملة التاكيد على أن العراق جاد في صنع قنبلة نووية ؛ ذكرت النيوزويك أنه 
تم الإمساك بعملائه مرة أخسرى في ألمانيا في شهر يوليو عام 0 » وهم 52-6 
عبرو اتاد قاين لضو في تست البوراجوم با كما أن متعلدي الام القرمن 
البريطاني منع في الشهر نفسه تصدير فرن يمكن أن يستخدم في بناء أسلحة نووية إلى 
العراق (1). ٠‏ 

وعلى الرغم من أن تقديرات معظم الخبسراء التي قدمتها الورريك الع 0 
الاقل خمس سنوات قبل إنتاج قتبلة نووية ٠‏ وعلى الرغم من أن أحد هؤلاء رار 
غداة الغزو العراقي للكويت أن صدام حسين ليس لديه حتى الآن أسلحة نووية » إلا أنه 
تم الإيحاء ثلاث مرات بأن العراق لديه أسلحة نووية 0 

ومع تصاعد الازمة » وتصاعد حشد القوات الأمريكية في الخليج بدأت تقديرات 
الخبراء والمستولين الأمريكيين والإسرائيليين عن الفترة اللازمة لحصول العراق على قتبلة 


ووية في التناقص ؛ فبعد أن قدر الخبراء هذه الفترة بخمس إلى سبع سئوات - كما 
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أشرنا آنا - تنبأ الوزير الإسرائيلي يوفال ثيمان في شهر سبتمبر ١94٠‏ بأنه خلال ثلاث 
سنوات « سوف يكون لدى العراق إمكانية إنتاج سلاح نووي )١(‏ . 

وفي شهر أكتوبر من العام نفسه قدر خبير أمريكي في الإنشطار النووي الفترة بأقل 
منذ ذلك حيث قال إن العراق لديه بالفعل مواد قابلة للإنشطار بما فيه الكفاية لعمل سلاح 
ذري بسيط . ومن الممكن أن تتحول هذه المادة إلى قنبلة خلال عام أو إثنين (؟) . 
ولكن النبوزويك قالت بعد ذلك بشهر تقريبًا - أي في شهر نوفمبر - أن صدام حسين 
لديه القدرة على بناء القنبلة الآن (8) ؛ وقد جاء ذلك متماشيا مع خطط الإدارة 
الأمريكية في الأيحاء بقرب حصول العراق على سلاح نووي . 

ففي عيد الشكر صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال زيارته للقوات الأمريكية 
في المملكة العربية السعودية « أن أولئك الذين يقدرون دول أعمال برنامج صدام 
حسين النووي بسندات يبخسون تقدير حقيقة الموقف ولخخطورة التهديد » . وقال أن « 
كل يوم يمر يقرب صدام خطوة من تحقيق هدفه في ترسانة من الأسلحة النووية (8) . 

وتساءلت النيوزويك هل يعرف جورج بوش شيئًا لا يعرفه أحد غيره .» خصوصنً 
وأن تقديرات الخبراء والمخابرات الوطنية حتى شهر أغسطس الماضي وضعت خمس 
سنوات على الأقل أمام العراق قبل صنع قنبلة نووية ؟1. 

وفيما بعد اكتشفت النيوزويك أن إثارة المخاوف من قرب إمتلاك الرئيس العراقي 
لسلاح نووي أثبتت قدرتها على التأثير في الرأي العام الأمريكي . فقد أظهرت 
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استطلاعات الرأي أن الأمريكيين سوف يفضلون استخدام القوة لمنع العراق من أن 
تصبح دولة.نووية »ولذلك فقد قام الرئيس بوش باستغلال نتائج هذه الاستطلاعات» 
وبدأ هو والبتتاجون في التلويح بقرب حصول الرئيس العراقي - على سلاح نووي 
بهدف الحصول على تأييد الرأي العام الأمريكي لشن حرب ضد العراق . كذلك فقد 
وجد الرئيس بوش - كما يقول جوناثان ألتر كبير كتاب النيوزويك - مبررا أفضل لا 
علاقة له بالبسرول والكويت لاقناع الكونجرس بالتدخل ضد العراق» وهو محاولة 
العراق الانضمام إلى النادي النووي )١(‏ . 

ومن هذا المنطلق بدأ مساعدو الرئيس بوش مع اقتراب انتهاء مهلة الأمم المتحدة في 
التصريح للصحافة بأن الرئيس الامريكي عازم على التعامل مع مشكلة واحدة ذات 
شقين في آن واحد ٠»‏ وهي أنه يريد إخراج الرئيس العراقي من الكويت أولاً » ثم يبدأ 
العمل بشأن وسائل إعاقة إمكانيات العراق التووية (؟) . 

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي بالغت فيه الإدارة الأمريكية في قرب حصول 
العراق على سلاح نووي » تمت المبالغة أيضًا فيما لدى العراق من يوراتيوم مخصب ء 
فبعد أن كانت النغمة السائدة هي إنقاذ العراق لحوالي رطلاً من اليورانيوم المخصب» 
تردد أن لدى العراق على الأقل ٠١ ١‏ طن من اليورانيوم (7) الغير المخصب . 

وعلى الرغم من أن معظم المراقبسين مالوا إلى استبعاد إمكائية حصول العراق على 
سلاح نووى - كما يقول ليونارد سبكتور خبير أمريكى فى الأسلحة النووية - أو حتى 
إمكانية استخدامه خوقًا من الرد بالمثكل من جانب الولايات المتحدة . ولأنه ينقصها مهارة 

. 24 م36 . ولة . 1990 , 3 امعد . نط1 (1) 
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تركيبه على صاروخ أو حتى إلقاؤه بالطائرة » فإن مثل هذه الأصوات لم تحصل على 
فرصة الظهور على صفحات النيوزويك إلا بتكرارين اثنين فقط ٠‏ فى مقابل 44. تكرارًا 
لصالح الذين بالغوا فى قدرات العراق النووية ‏ 

وقد دفعت هذه المبالغات فى قدرة العراق النووية قارثًا إسرائيليًا إلى القول بأن العالم 
الحر مدين لإسرائيل لتدميرها المفاعل العراقى ان امول وأنه لو لم تقم إسرائيل بتلك 
العملية التى أدانها العالم فى ذلك الوقت باعتبارها انتهاكًا لميئاق الأمم المتحدة ء لكان 
العالم الحر يتعرض اليوم للوبتزاز بالاسلحة النووية العراقية التى كانت ستعمل الآن(1). 

وفى أثناء الحرب صرح الجنرال شوارتزكوف للنيوزويك بأنهم قاموا بضرب ما يزيد 
على ١5‏ تسهيلاً نوويًا في العراق : 

وفيما يتلق بمجلة أكتوبر فإنها لم تعط أدنى اهتمام لما كان يتردد عن قرب امتلاك 
العراق للقنبلة النووية » ولم تسجل سوى تكرار واحد ينفى أن يكون لدى العراق 
أسلحة نووية فى مقابل تكرار واحد ينقل عن تصريح للرئيس بوش أن الرئيس صدام 
حسين يقترب من الحصول على أسلحة نووية (5) . 

أخرى : 

شملت هذه الفئة تكرارين اثتين عن وجود تنسيق عسكرى بين العراق وجيرانه . فقد 
كان قيام العراق بتعزيز علاقاته العسكرية مع الأردن » والتى أثارت قلق إسرائيل أحد 
الموضوعات التى عنالجتها التيوزويك . فقد أشارت إلى أن العراق والاردن دعما 
علاقتهما العسكرية بهدوء حيث يشاركان المعلومات المخابراتية والدفاعات الجوية فيما 
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وجبيكح نيتم 


بينهما . وقالت التيوزويك أن العراقيين يساعدون فى تمويل سلاح الحو الأردنى يسبيب 
الأزمة الاقتصادية التى يمر بها الاردن . وفضلاً عن ذلك فقد ذكرت المجلة أن قادة 
الأسلحة فى الجيش العراقى قاموا بزيارة الوحدات الأردنية على طول نهر الأردن » فى 
حين قامت المقاتلات العراقية فى يوليو عام ١949‏ بطلعات استطلاعية على طول الحدود 
الأردنية مع إسرائيل وقد وصف أحد الضباط البريطانيين هذه الزيارات بأنها لمعاينة 
الأرض للمعركة » وقد عبرت المجلة عن مخاوف الإسرائيليين من قيام العراق بتحريك 
صواريخ سكود العراقية إلى الاردن ٠‏ مما يجعل المواقع الإسرائيلية فى أى مكان فى 
مرمى الصواريخ العراقية » وقالت المجلة إن إسرائيل ربما تجبر حيئذ على اسةتخدام 
الأسلحة النووية ضد عدو لأول مرة منذ أن أسقطت الولايات المتحدة قنبلتها على اليايان 
عام )١( ١948‏ . 

وقد حصل تناول النيوزويك لهذا الموضوع على تكرارين اثنين فقط . أحدهما قبل 
نشوب الازمة » والآخر بعد الغزو العراقى للكويت . 

ثانيًا : جوانب الضعف فى الجبش العراقى . 

فى الوقت الذى اهتمت فيه مجلة نيوزويك بإبراز جوانب القوة فى الجيش العراقى » 
ارتفسعت بعض الأصوات التى حذرت من المبالغة فى قوة العراق العسكرية . وكان 
زيجنيو برجنسكى مستشار الآمن القومى الأمريكى فى إدارة الرئيس كارتر من أوائل 
الأصوات التى ارتفعت محذرة من المبالغة فى قوة العراق العسكرية ٠.‏ فقد وجد أن 
العراق دولة صغيرة نسييًا . عددها /ا١‏ مليون نسمة فقط . وليس لديها صناعة 
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أسلحة ٠‏ وبالتالى لا تستطيع أن تزود نفسها بالسلاح » وأنها تحت أى ظروف لا يمكن 
ازاتمم قو عاج معط 0 0 

من ناحية 3 فإنه فى وسط فيض المعلومات المتدفق عن قوة العراق العسكرية بدأ 
بعضن القادة العسكريين الأمريكيين فى القول بأن الجيش ا يمكنه . فقد 
صرح الحذرال كتوليق باول رئيس الأركان المنستركة بأن الأمريكيين واثقون من هزيمة 
الجبيش العراقى ٠‏ ومع 5 الجيش العراقى بأنه كفء . ولكنه قال إن 
العراقيين يمكن قهرهم ١‏ كما أن طولهم لا يصل عشرة أقدام )١(‏ . 

أما مجلة نيوزويك التى أسرفت فى الحديث عن قوة العراق العسكرية فإنها لم تخل 
من إقبازاك ثليه على الأمل فى إمكانية هزيمة العراق » فقد أشارت هى الأخرى إلى 
أن الجيش العراقى القوة العسكرية الأكبر فى الشرق الأوسط يبدو منيعًا على الورق فقط 
٠‏ فمعظم الاسلحة العراقية مهجورة » وحرارة الصحراء والرمال يمكن أن تفسد أكثر 
الأسلحة تقدمًا » بالإضافة إلى أن القوات الأمريكية التى أرسلت إلى السعودية فى 
وضع جيد أمام العراقيين (؟) . 

وقالت المجلة إنهم ليسوا روسيا ء كما أر دباباتهم معظمها من طرز قديمة ء 
وتجربتهم غالبا معدومة . وسلاحهم الجوى رغم أنه كبير إلا أنه ليس مزودا بصواريخ 
لقتال الجوى الحديث ٠‏ ومن المحتمل ألا ينكروا سيطرة الأمريكيين على الجو ولو لايام 
قليلة فى كاي المعارك . ش 

ونقلت المجلة تقديرات البنتتاجون للقوة العراقية فقالت إن القدرة الهجومية لفرقة 
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عراقية مدرعة تقل عن قدرة نصف فرقة أمريكية » كذلك فإن القوات المسلحة العراقية 
التى يبلغ عددها مليون شخص تضم قدرًا كبيرا من الأولاد والرجال كبار السن » فمن 
بين ٠٠١‏ ألف من النظاميين يوجد أقل من نصفهم من قدامى المحاربين مع إيران . 

وإلى جانب التشكيك فى قدرة الجيش العراقى » تم التشكيك أيضًا فى قدراته 
الدفاعية » فقالت لممجلة إن بعض الدفاعات العراقية مبالغ فى تقديرها . فخنادق 
البترول المشتعل على سبيل المثال يمكن ملئها بالرمال ء كما أن المدفعية السعراقية التى 
يمكن أن تفرش الصحراء بسد من النيران يمكن ضربها من الجو )١(‏ . 

ومع قرب انتهاء مهلة الأمم المتحدة » وإعلان طارق عزيز بعد اجتماعه مع بيكر أن 
اشرق دوسي لجرا 41 مثا رشي ليتستوم دن لاف ار يات الحطلة 
الوق ونان ل تمر تصر توفاف للقادة العسكريين الإسرائيليين تقلل من شآن صواريخ 
سكود العراقية التى جرى التضخيم فى قوتها بعد أن هدد الرئيس العراقى قبل نحو عام 
تقريبًا بحرق نصف إسرائيل إذا هى هاجمت بلاده »فقد ذكرت المجلة أن القوة التدميرية 
للصواريخ العراقية البالستية تقل عن /٠١‏ من قوة نيران طائرة حديثة » وذلك لان 
العراقيين قاموا بتخفيض حمولة سكود من المتفجرات لإطالة مداها . 

ونقلت المجلة عن موشى أرينز وزير الدفاع الإسرائيلى قوله أن صدام حسين «١‏ لا 
يستطيع إيذاءنا بشدة لأن الخسارة ستكون محدودة من الصواريخ العراقية » » وقالت 
المجلة إنه يبدو أن احتمال القيام بضربة كيماوية ذات مستوى منخفض لا تثير اهتمام 
الحكومة » إذ تشير المعلومات التى لدى المخابرات الإسرائيلية إلى أنه على الرغم من أن 
العراقيين لديهم القدرة على تحميل رءوس كيماوية على الصواريخ . إلا أن تلك 
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الرءوس صغيرة جذا بحيث لن يكون بإمكانها إحدائ خسائر كييرة  )١(‏ 

0+ اتستية امكو مساوم عرو يبرو وا 
دسكهم انرا شوارترك.وف عشية الحرب البرية بألهم صغيرو الشأن « كالقمل ٠‏ (؟) 
دبعداتسهاء المترقع ومزيمة الم ا وي اعترفت النيوزويك اك ونا بكرن اموه 
والخبراء والبنتاجبون أيضا قد بالغوا فى تقدير براعة العراقيين ؛ واستشهدت على ذلك 
بأن #وادتزكوف استبعد فى بيانه المحفى مهارات الرئيس العراقى العسكرية . وقالت 
اللجلة إن صورة الرئيس العراقى صلام حسين كرجل قوى ساعي عو اتقسسنه افق عرنديي| 
بتهديداته الكثيرة . ْ 

أما مجلة أكنتوير فقد اهتسمت بالتشكيك فى قوة العراق العسكرية ٠‏ وإظهار أن م 
ع ك1 لبتي ترا نا مويك كيين واد ٠‏ فقبل نشوب الحمرب اهدمت 
كتوبر بتوضيح أن مقياس القوة ليس بالكم وإنما بالكيف وبامتلاك الأساحة الحديثة ( :5 
تكرارات ) ٠‏ وأن الرئيس دش والرئيس العراقى والإعلام الغربى هم الذين ضخموا فى 
00007 اأمتالما مرو وو يز ا 
بيولوجية ٠‏ أو أن يكون لدى العراقيين خبرة فى استتخدام صواريخ هوك . كما اعتبرت 
عملية الخملا» كي بمو ونان ون ان نوذجًا لقصور الفكر العمسكرى 
العراقى . وأشسارت المجلة إلى أن العراق فقد مصادر. لتعويض السلاح بالحظر 
الاقتصادى والبحرى الذى فرضته الأمم ال متحدة عليه ؛ وزعمت أن الحرب الإيرانية 
انتهت باستسلام الرئيس العراقى . كما عنيت بتوضيح أن الوضع العسكرى فى النطقة 
ليس فى صالح الرئيس صدام حسين ٠‏ وقد سجل إجمالى هذه الفئات ١؟‏ تكرار . 
ل ا 1 
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وبعد نشوب حرب الخليج ركز كتاب مجلة أكتوبر على إبراز فشل صواريخ سكود 
١١ (‏ تكرارً ) » ثم نسبوا المبالغة فى القوة العراقية إلى الرئيس العراقى وإلى الولايات 
المتحدة والمنافقين » ثم تساءلت المجلة عن الأسلحة الكيماوية التى لجأ إليها الرئيس 
العراقى كبديل للقنبلة النووية » بعد ضرب مفاعله النووى عام 198١‏ » ولاذا لم 
يستخدمها كما هدد » ووصفتها بأنها صورة غير متسحضرة الكرت » كما وصفت 
الأسلحة التقليدية العراقية بانها أقل كفاءة وأقل عددًا » ولا قبل لها بتكنولوجيا 
الحلفاء » وقد سجلت هذه الفئاث 79 تكرارا : 

على آية حال فقد سنجل الحديث عن جوانب القوة في الجيش العراقي في مجلتي 
الدراسة 7*1 تكرارا بنسسية ١‏ . أما مظاهر الضعف فسجلت 44 تكرارا بنسبة 
7/٠١ 4‏ من إجمالي تكرارات المجلتين البالغ 1.35 تكرارً . 

ثالث : نواحى القوة والضعف فى قوات التحالف : 

فى الوقت الذى اهتمت فيه مجلتا الدراسة بالحديث عن قوة العراق العسكرية » 
فإنهما لم تغفلا فى الوقت نفسه تناول وضع القوات الأجنبية التى احتشدت فى المملكة 
العربية السعودية بدعوى حمايتها من هجوم عراقى متوقع . ثم بهدف تحرير الكويت 
وإعادة الشرعية إليها . لتوضيح ما إذا كانت هذه القوات ست تطيع القيام بالمهمة التى 
أخذتها على عاتقها أم لا . 

فمع بدء وصول طلائع القوات الأسريكية ذكرت النيوزويك أنه على الرغم من 
الأسلحة الضخمة التى تعاظمت خلال سئوات إدارة ريجان ٠‏ إلا أن الحيش الأمريكى 


ليبس مستعد للتحدى -)١(‏ 


1218م 3 ناح 1990 , , 13 أملاصنث . لاط[ (1) 


وقد أخذت المجلة فى مقارنة قوة الولايات المتحدة يقوة العراق من حيث عدد الجنود 
والأسلحة » وقالت إنه على الرغم من أن الولايات التحدة متفوقة على العراق فى . 
الرجال والعتاد ٠‏ إلا أنه يتقصها القدرة على تحريك الرجال والمعدات إلى الشرق 
الاوسط فى الوقت المناسب 019 

ثم لم يلبث أن ظهر تغيير فى معالجة النيوزويك لموضوع الحشود الأمريكية وقؤة 
العراق العسكرية ء فعلى الرغم من أن المجلة تحدئت عن أن جيش العراق لا يمكن أن 
بجارى من جانب أى قوات يسمكن أن يضعها المدافعون عن السعودية » وآن البنتاجون 
تعمدت عدم الإعلان عن السرعة التى يتم بها نقل القوات وما من قيام الرئيس 
العراقى بمهاحمة السعودية خلال الأيام الأولى من الحشد » إلا أنها ذكرت أن القوات 
التى وصلت أكثر من المعلن عنها » وأن العراق فقد فرصته فى توجيه ضربة .خاطفة مع 
وصول طلائع التعزيزات الأمريكية » وأوضحت أن القوات الأمريكية سوف تتمكن من. 
سد الثئغرات التى يمكن النفاذ إليها منها مع نهاية الأسبوع (9) . 

وواصلت النيوزويك معالجحتها بين الحديث تارة عن أجوائب القوة الأمريكية ؛ ونقاط 
ضعفها » وجوانب قوة العراق ونقاط ضعفها تارة أخرى » ففي أواخخر * شهر اعطين 
تحدثت المجلة عن الصعوبات التى ستواجه القوات الأمريكية في حرب ٠‏ الصحراء 
٠»‏ بالإضافة إلى الدفاعات العراقية. وتهديد الرئيس العراقي باستخدام الاأسلحة 
الكيماراية ؛ وإعادة الجنود الامريكيين في الأكفان . وقالت إن المنود الأمريكيين في 
المملكة العربية السعودية الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى حوالي 16١‏ :ألف جندي ‏ 


. 19 م.4نه1 (1) 
. 9م34 . ملز 1990 , 20 أكناوسدة . 0أ15 (2) 


16هأ١‎ 


مع أوائل شهر سبتمبر بدأوا يعانون من نفاد الصبر )١(‏ » كما تحدث مراسلو المجلة 
عنهم بصورة تشكك في قدرتهم على الصمود » وفي رغبتهم في القتال » ففيما يتعلق 
بالقادة العسكريين ذكرت المجلة أنهم آخر من يدافع عن استخدام القوة ء وأنهم لا 
يريدون تكرار غلطة فيتنام » ويخوضون حربًا لا يؤيدها الجمهور (5) » أما بالنسبة 
. للجنود فقد ذكر المراسلون أنهم أقل ميلاً للحرب » كما أن معظمهم من المتطوعين صغار 
السن » وليسوا من المجندين » ففي مقابل كل مقاتل محترف ينضم شاب صغير السن 
إلى سلاح البحرية ليرى العالم » ويحصل على قرض من الكلية » وليس ليموت في 
الصحراء . 

وكتب رأي ويلكنسون مراسل الئيوزويك بعد أن أمضى يومين في الخطوط الأمامية أن 
جنود الماريئز مزودون في هذه المحرب بأحدث الأسلحة » وبعد أن ممدد أتواع هذه 
الأسللحة ومزاياها قال إن المارينز واثقؤن من أنفسهم ثقة كبيرة ء وقالوا « إن الدبابات 
العراقسية ستموت عندما تواجهنا » » ولكنه نقل عن أحد ضباط المارينز أنه إذا هاجم 
العراقيون فسوف نوقفهم ء ولكن الحرب ستكون دموية ٠‏ إذ أن قتلى المعركة في يوم 
واحد سوف يغطي على قتلى فيتنام كلها (؟) 

وهكذا دأيت النيوزويك خلال الفترة التي تقع بين بدء وصول القوات الأمريكية إلى 
الخليج ونشوب الحرب » دأبت التيوزويك على إعطاء معلومات متناقضة عن قدرة 
الجيش الأمريكي وقوات التحالف على خوض حرب ضد الجيش العراقي ٠‏ فمن ناحية 
شككت النيوزويك في رغبة القادة العسكريين الأمريكيين في استخدام القوة خوقًا من 
تكرار غلطة فيتنام » كما شككت في قذرة الجنود الأمريكيين صغار السن ٠‏ قليلي 
التدريب على خوض الحرب » وفي كفاءة الأسلحة الأمريكية على خوض حرب 





. 80.3511 1990 , 27 أ5ناوسث . 0زأ0آ (1) 
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الصححراء » ومن ناحية أخرى وصفت النيوزويك القيادة العسكرية الأمريكية بأنها قيادة 
محترفة » وروحها المعنوية عالية » ومستعدة وقادرة على إنجاز مهامها » كما وصفت 
الجنود الأمريكيين المتطوعين بأنهم الاذكى ٠‏ وأن لديهم إحساسا عاليًا بالواجب ٠‏ وأنهم 
مدربون إلى درجة يعتقد معها أنهم محترفون » كما تحدنت عن قذزات الاسلعة 
الأمريكية من دبايات وطائرات وصواريخ وعن براعة القصف الجراحي الذي تقوم به 
لطائرات باستخدام القنابل الذكية 80008 518314 وصواري: بخ كروز التي تعرف أهدافها 
بدقة متناهية . ١‏ 

وعلى أية حال فقد سجلت عناصر القوة الأمريكية نحو 04 تكرارًا بنسبة 118,5 
في مقابل 147 تكرار) لعناصر القوة العراقية بنسبة 784,4 . أما نقاط الفعف 
الامريكية فقد سجلت 59 تكرارا بنسبة ,7/017 في مقابل 9؟ تكرارًا بنسبة 7, 7/437 
لنقاط الضبعف العراقية ٠‏ ومن هنا يتضح لنا أن تناول النيوزويك كان لصالح إبراز 
عناصر القوة العسكرية العراقية . 0 

وفيما يتعلق بمجلة أكتوبر فقد اققصرت فقط على إبراز القوة العسكرية الأمريكية 
بصفة خاصة وقوة التحالف بصفة عامة » وأوضحت أنه لا وجه للمقارنة إطلافًا بين 
العراق والولايات المتحدة:في مجال القوة العسكرية )١(‏ » وأن القوات الغتربية ستنجح 
في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله رغم صَخامة اليش العراقي (؟) ..وأن 0 
الدولية لديها من قوة السلاح ح ما يمكنها من سحق القوات العراقنية )١(‏ . وأن الوضع 
العسكري في المنطقة ليس في صالح الرئيس العراقي (7).. وأن هذا الحشد الضخم من 
القوات الغربية هو لتجنب احتمالات الهزيمة أو الفشل ٠»‏ وضمان مواصلة المعركة إذا 


امتدت (3) . 








0- 


, ١8 مجلة أكتوبر فى ؟ سبتمبر العدد “االااص‎ )١( 
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مع أوائل شهر سبتمبر بدأوا يعانون من نفاد الصبر )١(‏ . كما تحدث مراسلو المجلة 
عنهم بصورة تشكك في قدرتهم على الصمود . وفي رغبتهم في القتال » ففيما يتعلق 
بالقادة العسكريين ذكرت المجلة أنهم آخر من يدافع عن استخدام القوة ء وأنهم لا 
يريدون تكرار غلطة فيتنام » ويخوضون حربا لا يؤيدها الجمهور (1) » أما بالنسبة 
للجنود فقد ذكر المراسلون أنهم أقل ميلا للحرب ٠‏ كما أن معظمهم من المتطوعين 
صغار السن » وليسوا من المجندين ٠‏ ففي مقابل كل مقاتل محترف ينضم شاب صغير 
السن إلى سلاح البحرية ليرى العالم » ويحصل على قرض من الكلية » وليس ليموت 
في الصحراء . ش 
وكتب رأي ويلكنسون مسراسل النيوزويك بعد أن أمضى يومين في اأخطوط الأمامية 
أن جنود الماريئز مزودون في هذه الحرب بأحدث الأسلحة . ويعد أن عدد أنواع هذه 
الأسلحة ومزاياها قال إن المارينز واثقون من أنفسهم ثقة كبيرة » وقالوا « إن الديابات 
العراقية 200 عندما تواجهنا » . ولكنه نقل عن أحد ضباط الماريئز أنه إذا هاجم 
العراقيون فسوف نوقفهم . ولكن الحرب ستكون دموية ٠‏ إذ أن قتلى المعركة في يوم 
واحنسوف يغطي على قتلى فيتنام كلها (7) 
وهكذا دأبت النبوزويك .خلال الفترة التي تقع بين بدء وصول القوات الأمريكية إلى 
الخليج ونشوب الحرب ٠‏ دأبت النيوزويك على إعطاء معلومات متناقضة عن قدرة 
الجيش الأمريكي رقوات التحالف ملى خوض حرب ضد الجيش العراقي » فمن ناحية 
شككت النيوزويك في رغبة القادة العسكريين الأمريكيين في استخدام القوة خوقًا من 
. 211 35 . هلا 1990 , 27 أكناو سل . لزط1آ (1) 
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تكرار غلطة فيتنام »ء كما شككت في قدرة الجنود الامريكيين صغار السن ٠‏ قليلي 
التدريب على خوض الحرب » وفي كفاءة الأسلحة الأمريكية على خوض حرب 
الصحراء » ومن ناحية أخرى لك النيوزويك القيادة الك الامريكية بأنها قيادة 
محترفة ٠‏ وروحها المعنوية عالية » ومستعدة وقادرة على إنجاز مهامها . كما وصفت 
الجنود الأمريكيين المتطوعين بأنهم الاذكى ٠‏ وأن لديهم إحساسا عاليًا بالواجب ٠‏ وأنهم 
مدربون إلى درجة يعتقد معها أنهم محترفون .كما تحدئت عن فررات الأسلحة 
الأمريكية من دبابات وطائرات وصواريخ . ش 

وعن براعة القصف الجراحي الذي تقوم به الطائرات باستخدام القنابل الذكية 50306 
ه80 وصواريخ كروز التي تعرف أهدافها بدقة متناهية . 

٠‏ وعلى أية حال فقد سجلت عناصر القوة الأمريكية نحو 65 تكرار بنسية 18,5 في 
مقابل ف تكرارً لعناصر القوة العراقية بنسبة 4 , 85/ ». أما نقاط الضعف الأمريكية 
فقد ساجلت 55 تكرار بنسبة 4ولاه/ في مقابل 59 تكرارا بنسبة 47,5/ لنقاط 
الضعف العراقية » ومن هنا يتضح لنا أن تناول النيوزويك كان لصالح إبراز عناصر القوة 
العسكرية العراقية . 

وفيما يتعلق بمجلة أكتوبر فقد اقتصرت فقط على إبراز القوة العسكرية الأمريكية 
بصفة خاصة وقوة التحالف بصفة عامة » وأوضحت أنه لا وجه للمقارنة إطلاقًا بين 
العراق والولايات المتحدة في مجال القوة العسكرية )١(‏ » وأن القوات الغربية ستنجح 
في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله رغم ضخامة الجيش العراقي (؟) » وأن القوات 


. 3١4 مسجلة أكتوبر فى ؟ سبتمير 144 العدد “الا ص‎ )١( 
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الدولية لديها من قوة اللاح ما يمكنها من سحق القوات العراقية ٠ )١(‏ وأن الوضع 
العسكري في المنطقة ليس في صالح الرئيس العراقي (5؟) ؛ وأن هذا الحشد الضخم من 
القوات القرية مر اقستب استنالاك الهزيمة أو الفشل » وضمان مواصلة المعركة إذا 
امتدت (017 . 

وقد ا بعض الكتاب أن الأسلحة والتكنولوجيا التي لدى قوات التحالف لا قبل 
للرئيس العراقي عليها وأبدى بعضهم إعجابه بأسلحة الولايات المتحدة في حين أفردت 
المجلة موضوعات خاصة لإبراز مزايا يعض أنواع الأسلحة الأمريكية وخصوصا طائرة 
الشبح » وقد بلغ عدد التكرارات التي تحدثت عن القوة العسكرية للولايات المتحدة 
وقوات التحالف بشكل إيجابي نحو ه" تكراراً . 

ما سبق يتضح لنا أن مجلتي أكتوبر مريت تبايها في معالجتهما لموضوع القوة 
العسكرية العراقية ؛ فيينما ركزت مجلة نيوزويك على إنراز قوة العراق العسكرية في 
مقابل ما رددته من معلومات متباينة حول نقاط ضعف قوات التحالف الغربي وعناصر 
قوتها » وخصوصا نقاط ضعف القوات الأمريكية التي كانت القوة الضاربة الرئيسية في 
هذا التحالف نجد أن مجلة أكتوبر لم تول قوة العراق العسكرية اهتمامًا كبيرا » بل أنها 
حاولت الإيضاح بأن هناك مبالغة كبيرة في حجم القوة العسكرية العراقية من جانب 
المسئولين الأمريكيين السياسيين والعسكريين ؛ ومن جانب وسائل الإعلام الغربية أيضا . 

وإذا حاولنا التعرف على أسباب هذا التباين في معالحة مجلتين كانت دولتاهما ثقمان 
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كما 


معا قي خندق واحدء سنجد أن اختلاف الراي العام الذي خاطبته كلتا المجلتين كان 
وراء هذا التباين » بالافياقة إلى أن تحمل الولايات المتحدة مسكولية ا للرئيس 
العراقي وإجباره على الخروج من الكويت فضلاً عن تدمير الآلة العسكرية العراقية جعل 
الإدارة الأمريكية تستخدم الإعلام الأمريكي لأغراض تكتيكية » وسوف نوضح ذلك 
فيما يتعلق بالمجلتين على النحو التالي : - 

أولا : النيوزويك : 

من استقرائنا لمعالجة التيوزويك لموضوع القوة العسسكرية العراقينة يمكثنا القول بأن 
المجلة كانت ترمي إلى تحقيق الاهداف التالية : 

5 كسب تأبيد الرأي العام الأمريكي والرأي العام العالمي لصالح الخيار العسكر‎ - ١ 

في الخليج للقضاء على القوة العراقية » وذلك من خلال المبالغة في تلك القوة . 
وتقديمها كمصدر للخطر والتهديد ليس بالنسبة لدول المنطقة فحسب ٠‏ ولكن بالنسبة 
لكل دول العالم » خصوصا وأن هذه القوة تبخضع لسيطرة شخصية عدوانية ذات 
طموحات توسعية مثل شخصية الرئيس العراقي صدام حسين» الذي يسعى لامتلاك 
أسلحة الدمار الشامل وخصوضًا الصواريخ البالستية والقنابل النووية » ويسعى أيضًا إلى 
السيطرة على منظمة الأوبك ؛ وبالتالي التحكم في أسعار البترول المصدر الرئيسي 
للطاقة بالنسبة لجميع دول العالم . 

1 د تشجيع الرئيس العراقي على أن يستمر في موقفه التعنت ٠‏ الرافض للإنسحاب 
من الكويت وذلك بالمبالغة في قوته . وإبراز نقاط الضعف في القوات المحتشدة ضده 
من ناحصية ء وإبداء عدم رغبة العسكريين الامريكيين في خوض حرب من التاحية 


الأخرى 


١ما/‎ 





٠8‏ - تضليل الرئيس العراقي فيما يتعلق بالحشود الأجنبية في منطقة الخليج » وفيما 
يتعلق بموعد نشوب الحرب ٠‏ وخطط البتتاجون للإلتفاف حول القوات العراقية في 
الكويت . : 
ثانيا : مجلة أكتوبر : 

وفيما يتعلق بمعالجة مجلة أكتوبر لموضوع القوة العسكرية العراقية نستطيع القول بأن 
أسباب تقليل المجلة من شأن القوات العسكرية العراقية والتنبيه إلى المبالغات التي تحيط 
بها تكمن فيما يلي : 

١‏ - إن المصريين كانوا يعلمون تمام العلم حقيقة القوة العسكرية العراقية » فقد أسهم 
بعض العسكريين المصريين في مسساعدة العراق في حربها ضد إيران » وفي صناعة 
الأسلحة العراقية التي سعت إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في بعض المجالات » 
وفضلاً عن ذلك لم يكن قد مر وقت طويل على الحرب العراقية الإيرانية التي استغرقت 
ثماني سنوات وشهدت كثيرا من الانتكاسات بالنسبة للقوات العسراقية ٠‏ ولو أن العراق 
كان قويًا بالدرجة المرعبة التى صورتها وسائل الإعلام الغربية » لكان بمقدور العراق 
حسم هذه الحرب في وقت أقل . 

؟ - لم يكن من مصلحة الحكومة المصرية المبالغة في قوة العراق العسكرية؛ لأن 
ذلك كان يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية . بأن تثير في نفوس المصريين الإعجاب 
بالرئيس العراقي الذي استطاع أن يحقق لبلاده تلك المستويات من القوة » كما كان من 
الممككن أن يودي إلى إثارة المخاوف في نفوس أسر الجنود المصريين الذين أرسلوا إلى 
منطقة الخليج للإشتراك مع قوات التحالف الدولي في تحرير الكويت » أو قد تحفز 
بعض المصريين على المطالبة بالحفاظ على القوة العراقية وعدم الإشتراك في تدميرها كي 
تكون رصيدًا للآمة العربية في :نضالها ضد إسرائيل والإمبريالية الغربية . 


1 ١64 


المبحث الثالث 
حماية المصالح العربية والمصالح الغرية 


كانت أزمة الخليج والحرب التي تمخضت عنها بالنسبة لجميع الأطراف التي شاركت 
فيها معركة من أجل المصالح ؛ فحينما قام الرئيس العراقي بغزو الكويت ٠»‏ كانت أبسط 
دوافعه إلى ذلك من وجهة نظر مجلة نيورويك هي حاجته إلى رفع أسعار البترول من 
أجل انعاش اقتصاده المتدهور » وحاجته في الوقت نفسه إلى الشروة الكويتية » بعد أن 
تركت حربه الطويلة ضد إيران العراق مفلسا ٠‏ فقد اقترضى العراق ما يقدر بنحو 8١‏ 
بليون دولار لدفع تكاليف الحرب .. ومع العجز في إمدادات الطعام حقق تجار السوق 
السوداء أرباحًا باهظة ٠‏ وألقى بعض العراقيين على الرئيس صدام مسثولية الوضع 
المتدهور » ولذلك كان الرئيس العراقي يخشى الإحاطة به )١(‏ . 

وبالنسبة للتحالف الدولي الذي انتلف ضد العراق ٠‏ كانت المصالح هي الدافع وراء 
اشتراك كل دولة من أعضائه؛ وحستي حينما حاولت بعض الاطراف أن تغفي على 
تورطها مسحة أخلاقية بادعائها ارساء حكم القانون » وحماية المباديء والشرعية » 
كانت هذه المباديء والقوانين قد وضعت في الأساس من أجل حماية مصالح الدول 
وصون حقوقها . 

ومن هذا المنطلق قامت مجلتا أكتوبر ونيوزويك بتبرير ندخل مصر والولايات المتحدة 
» وباقي دول التحالف ضد العراق من خلال بيان مايلي : 

. أضرار الغزو العراقي بالنسبة للأمة العربية‎ - ١ 

" - أضرار الغزو العراقي بالنسبة للدول الغربية . 
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* - حماية المصالح المصرية والعربية . 

4 - حماية المصالح الغربية والدولية . 

وسوف نتناول فيما 'يلي هذه المبررات بالتفصيل : 

أولا : أضرار الغزو العراقي بالنسبة للآمة العربية : 

كانت مجلة أكتوبر أكثر اهتمامًا من مجلة نيوزويك بإبراز الأضرار التي الحقها الغزو 
العراقي بالامة العربية فقد اعتمد كستاب مجلة أكتوبر في تبريرهم لتدخل مصر وبعض 
البلاد العربية ضد النظام العراقي في أزمة اللخليج على إبراز الاضرار التي الحقها هذا 
النظام بالأمة العربية بإقدامه على غزو الكويت ٠.‏ وقد سعى هؤلاء الكتاب في الوقت 
نفسه إلى إظهار أن النظام العراقي حينما أقدم على هذه الخطوة ٠‏ لم يراع مصالح الأمة 
الغربية » ولم يبال بالاخمطار التي سيجلبها على وطنه العربي ٠‏ وإنما كان جل اهتمامه 
منصبًا على تحمقيق طموحاته وأطماعه التوسعية حتى لو تطلب الأمر منه التضحية 
بالمصالح العربية . 

وقد اعتمدت مجلة أكتوبر إلى حد كبير - وكذا مجلة نيوزويك - على أبرز الاضرار 
التي الحقها النظام العسراقي بالامة العربية في سعيها من أجل افقاد الرئيس العراقي كل 
تعاطف قد يكون لدى قرائها من المصريين أو العرب . وكسب تأييد جسمهورها لموقف 
الحكومة المصرية » ولهذا سنجد أن هذه السفئة حصلت على 587 تكراراً » وكانت 
الاضرار التي الحقها النظام العراقي بالامة العربية كما أوردتها مجلتا أكتوبر هي 
رنيورويك تتركز في نقطتين : ش 


١‏ - الغزو العراقي يعرض الامن العربي للخطر : أ كتوبر نيوزويك 

أ - أفاد إسرائيل وأضر القضية الفلسطينية حل 4 

ب - أدى إلى انقسام الأمة العربية ئى[2ى,7> ؟ 
لحل 


قسم الصحافة / " الحل العرببي  ١‏ 


> + + سي 
لالسسسسسسيم 


أدى إلى التدخل الأجنبي وتعريض المنطقة لخطر الحرب م ١‏ 


د - العراق أخطر على الامة العربية أكثر من أي استعمار 7 
ادن 13 


: -الغرو أضر باقتحاديات البلاد العربية‎ ١ 

وسجلت هذه الفئة ١01/‏ تكرارا وسوف نعرض فيما يلي كيف تناولت المجلتان هذ 
الأضرار . 

| -الغزو العراقي بعرض الأمن العربي للخطر : 

-حصلت هذه الفئة على 777 تكرار بنسبة ,484 من إجمالي 1487 تكرارا تناولت 
أضرار الغزو العراقي بالنسبة للامة العربية » وقد تمئلت مظاهر تعريض الأمن العربي 

أ - الغزو أفاد إسرائيل وأضر القضية الفلسطينية : 

سجلت هذه الفئة أعلى التكرارات فى مجلة أكتوبر سواء بالنسبة لإجمالى التكرارات 
التي تناولت آضرار الغزو العراقي بالنسبة للامة العربية » أو بالنسبة لإجمالي فثة 8 الغزو 
العراقي يعرض الآمن العربي للخطر » » حيث حصلت على ١44‏ تكرار) بنسبة 
4 من إجمالي ٠‏ تكرارًا تناولت أخمطار الغزو على الأمن العربي ٠‏ و7,١75/‏ 
من إجمالي التكرارات التي تناولت أضرار الغزو العراقي بصفة عامة والتى بلغ عددها 
تكرار . 

وداخل هذه الفئة سجلت استفادة إسرائيل من الغزو تكرارات أعلى بلغ عددها ماتة 
تكرار بتسبة 7779.١‏ في مقابل 8 تكرارًا بنسبة 4 للأضرار التي لحقت بالقضية 
الفلسطينية من إجمالي تكرارات هذه الفئة البالغة ١48‏ تكرارا . 

وكان من أبرز المكاسب التي عادت على إسرائيل من وجهة نظر جمال حماد هي 
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إضعاف التأثير العربي في تحصيل الحق الفلسطيني في المستقبل ٠‏ وتعزير موقف 
المتشددين في إسرائيل ٠‏ بالإضافة إلى تعزير كيان إسرائيل(١)‏ . 

ومن ناحية أخرى كتب محمود عبد المنعم مراد وعلماء الدين الإسلامي في مصر أن 
آزمة الخليج أناحت لإسرائيل الفرصة لتهجير اليهود السوفيت إلى فلسطين » وتكريس 
وجودها في الأراضي المقدسة (5؟) ٠‏ وأن الرئيس العراقي برر تصرفات إسرائيل بسلوكه 
ضد الكويت وشعبها ٠‏ وأسقط قضية فلسطين © . 

وحينما نشبت حرب الخليج أوضح رئيس تحرير أكتوبر وكتاب آخرون أن إسرائيل هي 
أكبر المستفيدين من هذه الحرب » فمن ناحية تخلصت إسرائيل من قوة عربية دون أن 
تدفع ثمن ذلك (4) 1ن ناحية ثانية ستخرج إسرائيل من حرب الخليج أقوى مما 
كانت علية » فقد استفادت إسرائيل من القسصف العراقي لها بحصولها على تكنولوجيا 
نس + لأحملت ينفيل الزيين السزائي ان متواري :باتريوكت هاندريل ان الك 
مليون دولار » كما أن أمريكا وقوى التحالف تكفلت بحماية إسرائيل ورد عدوان سكود 
المحدود عنها(ه) . 

وفضلاً عن ذلك أجمع كتاب أكتوبر على أن الإنقسام العربي وضياع الوحدة العربية 
بسبب الغزو العراقي ١‏ ثم يسبب الحرب هو في صالح إسرائيل ٠‏ وأنها من أكبر 
المستفيدين منه . 

وّئلت الاضرار التي لحقت بالقضية الفلسطينية من وجهة نظر جلال عبد البازي 
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ومرامسل المجلة في السعصوديةفي ان الغزو العراقي للكويت صرف الانظار عن قضية 
فلسطين . وعن الصراع العربي الإسرائيلي. وقد عبر أحد الكتاب عن ذلك بقوله ان الغزو 
أمات القضية الفلسطينية(١1).‏ 

من ناحية أخري أشار صلاح منتصر الي أن غزو الكويت أدي الي تواري الانتفاضة» 
ومكن إسرائيل من خنقها والقضاء عليها بعد أن استمرت ثلاث سنوات» خصوصا بعد 
اطلاق صواريخ سكود علي اسرائيل(1). 

وأرجع البعض المذبحة التي ارتكبها اليهود ضد الفلسطينين في القدس في ذلك 
الوقت الي الغزو العراقي للكويت. والفوضي التي سببها ذلك الغزو(؟). وفضلا عن 
ذلك أشار «جمال حماد الي أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة تضرروا اقتصاديا 
بسب الغزو الذي ادي الي انقطاع التحويلات التي كانت تأتيهم من الكويت(0)4 في 
حين أوضح ابراهيم صالح أن الرئيس العراقي تسبب في وضع الدول العربية الفعالة في 
خط واحد سع اسرائيل على حساب القضية الفلسطينية(0). 

وكان الصوت الوحيد الذي اخمتلف مع مجلة أكتوبر هو محمد حسنين هيكل 
الذي قال:«لاذا لا نأمل في أن تدفع الأزمسة قضية فللسطين خطوة أو 
حطوتين(1): وهو ما حدث بالفعل بعد انتهاء الأزمةء فقد عقد مؤعّر مدريد. وتم توقيع 
اتفاقية الحكم الذاتي الفلسطيني بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بغض النظر عن 
العقبات التي تعترض طريق تتفيذ هذا الإتفاق ١‏ بالإضافة إلي الإثفاق الاردني 
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الإسرائيلي - وتحريك المسار السوري وإذا كانت الاضرار التي لتقت بالقضية الفلسطينية 
قد حصلت علي أعلى التكرارات في مجلة أكتوير فإنها حصلت علي أعلى التكرارات 
في مجلة نيوزويك أيضا ٠.‏ ولكن مع الفارق »فقد سجلت في النيورويك ثماني 
تكرارات فقط بنسبة 5٠‏ /من إجمالي تكرارات هذه الفئة البالغ عددها ١١‏ تكراراً :: 
حين سجلت في مجلة أكتوبر ١49‏ تكراراً . 

وقد وعد كجلة الفردويك أن القضية الفلسطينية كانت من أبرز القضايا العربية 
التي أضيرت بسبب الغزو العراقي الذي أفاد إسرائيل كشيرً - كما تقول الصححفة .. 
فمن ناحية أدت الأزمة إلي تحسين العلاقات بين واشنطون وإسرائيل وهي اخبار سيئة 
بالنسبة للنظمة التحرير الفلسطينية » كما عززت ء ججدل الليكود بآن السلام في الشرق 
الأوسط لا يعتمد على تسوية فلسطينية »ولكن علي كبح العدوان العربي بالإضافة اليه 
أن إسرائيل حصلت علي المساعدة دائما بفضل التمزق العربى ٠‏ فهناك. فرصة معقولة 
لعقد صفقة مباشرة بين إسرائيل وسوريا . لإتهاء حالة الحرب بينهما .)١(‏ 

ومن الأضرار التى لحقت بالمنظمة الفلسطينية أيضا .ذكرت النيوزويك أن الغزو سرق 
الانتباه من المشكلة الفلسطينية وحول آنتباه العرب عنها . 

ب - الغزو أدى الي أنقسام الامة العربية : 

حصلت هذه القسئة في مجلة أكتوبر على 6/, تكرارا بنسبه /او١7‏ / من اججمالى 
تكرارات فئتها الرئيسة ؛ وقد ركز كتاب أكتوبرفى مقالاتهم على التاكيد بان العمل الذى 
أقدمت عليه العسراق بغزوها لدولة الكويت أدى الى انقسام العرب والى تصدع الجامعة 
العربية والمجالس الاقليمية (؟) وأن أزمة الخليج تهدد العالم العربى فى وحدته . بل ء 
وفى كيانه ومستقبله » كما أنهافجرت قضية الصراع الطبقى العربى () التى من شأنها 
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زيادةحدة الانقسام والعداء وعبر محمود عبد المنعم مراد عما أحدثه. الغزو العراقى بقوله 
: لم يحدث أنه أنقسم العرب مثل هذا الانقسام ء فقد قسمت الازمة الدول وحتى 
الشعوب )١(‏ »ووصف رئيس تحرير المجلة.الغزو العراقى يأنه ضربه للتضامن 
العربى . وأوضح أن الانقسام وصل الى الشعوب العربية فأثار الكراهية بينها(؟) ولكنه 
أوضح أن الانقسام العربى مفيد لانه كشف الوجوه وأدى ألى تخلى دول الخليج عن 
المجاملاات(”7) . 

وسعيا الى تأكيد خطورة المسلك العراقى ٠‏ حاولت المجلة أبراز وجود اجماع ليس بين 
كتاب المجلة فحسب *وانما بين المسؤلين وقادة الرأى فى المجتمع المصرى على أن النظام 
العراقى لم يضع فى اعتباره مصلحة الامة العربيةحينما أقدم على غزوه للكويت . 
فنقلت ما يتردد بين المواطنين فى دول الخليج من ان الازمه أدت الى تصدع العلاقات 
العربية ما سيؤدى الى عرقلة العمل العربى المشترك لعدة سئوات (4). 

ونقلت المجلة عن محاضرة للدكتور مصطفى الفقى السكرتير السابق للرئيس حسنى 
نبارك للتعلومات أن مالجدة قخرية قاضمة لمفزوع الوحدة العنريية وحاول تشييه 
الانقسام الذى أحدثه الغزو العراقى فى العالم العربى بالفتئة الكبرى التى حدثت بعد 
وفاة عشمان بن عفان حيث قال ١‏ لم يعرف التاريخ العربي فتنة كالتي شهدتها الشهور 
الماضية (0) . | 

وإذا كانت المجلة قد نسبت الانقسام العربي إلى التصرف اللا مسئول الذي أقدم عليه 
النظام العراقي بغزوه للكويت ٠‏ فإن السفير محمود قاسم والكاتب الساخر يوسف عوف 
نسبًا هذا الانقسام إلى مواقف الرئيس العراقي المتعنت وإلى كشيكة بالكويت الذي زاد من 
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حدة التمزق العربي )١(‏ . 

وكان من أبرز الأضرار التي لحقت بالأمة العربية وفقًا للنيورويك هي أن الغزو 
العراقي للكونت أحدث انقسامًا بين العرب ٠‏ وأضعف الوحلة العربية » بل أنها وصلت 
إلى جد الفرك يان انطو الرلسة بالفجرية تقطيكا مزه ارق (601 تله التهلة عن 
دبلوماسي سعودي غاضب قوله أن « الوحلدة العربية ماتت وكذلك أنصارها » كما نقلت 
عن طاهر المصري وزير الخنارجية الأردني السابق أن مافعله الرئيس العزاقي « رفع إلى 
السطح كشيرا من المشاعر والصراعات الخفية داخل المجتمعات العربية » (؟) . وقد 
حصلت الاضرار التي لحقت بالوحدة العربية بسبب الغزو العراقي على /ا تكسرارات 
فقط في النيوزويك . 1 


ج- الفغزو العراقي أدى إلى التدخل الأجنبي ويعرض المنطقة لخطر الحرب : 

سجلت هذه الفئة 04 تكرارا بنسبة /67١‏ من إجمالي تكرارات خطورة الغزوعلى 
الأمن العربي » فقد أوضح كتاب مجلة أكتوبر أن الغزو العراقي للكويت تسبب في 
مجئٍء القوات الاجنبية إلى المنطقة ٠‏ وبعث اليأس في الدول العربيية من الإستناد إلى 
الجدار العر 7 ٠‏ فقد أجمع كتاب المجلة والجمهور وقادة الرأي الذي تم استطلاع آر ائهم 
في الغزو على أن الغزو جلب القوات الأجنبية إلى المنطقة » وأنه يعرض الامة لتدعل 
التوق الكتيرع 4 “لق كن ودين ممبزير "بثيلة اكور ٠4‏ قلنا يعرف العطار الغزة 
الأجنيية ولكن ما الحيلة 07819 1 

وقال د. عبد العظيم رمفان أنه لم تكد الامسة العربية أن تتخلض من القسوات 


17 م 10. ملظ 1991 , 11 طععقكنا . عاعء سوعلة (2) 
ا 14,1991 .صدآ.لنط3(1) 


الاجنبية ختى تستدعيها لحمايتها ١‏ والخطورة أنها جاءت بإرادة شعوب المنطقة » ولتملا 
الفراغ الموجود فيها )١(‏ . ش 

ولتأكيد خطورة التدخل الأجنبي على الأمن العربي ذكر جمال حماد أن الإتحاد 
السوفيتي يحذر من الوجود العسكري الامريكي في الخليج (؟) ٠‏ كما كتب عبد 
العزيز صادق أن الغزو يعرض الامة لتدخل القؤى الأجنبية الكبرى وأنه وبال على 
العرب (0). ش 

ونقلت مجلة أكتوبر عن محاضرة ألقاها د. أسامة الباز مدير مكتب الرئيس حسني 
مبارك للمعلومات في معرض القاهرة الدولي للكتاب أن ما يحدث في منطقة 
الخليج ليس تهديد) لأمن الخليج فقط ٠‏ وإنما تهديد للأمن العربي (4) » ونقلت عن 
المفتي قوله أن الغزو العراقي سبب في مجيء القوات الأجنبية إلى المنطقة (5). 

أما بالنسبة للكتاب الذين استكتبتهم المجلة من خارجها فقد أفصح السفير 
محمود قاسم أن الأزمة ستجلب التغيير إلى المنطقفة بينما أوضح السفيسر حسن 
أبو سعسدة أن الحرب ستحسدث تغييرات ضخمة في المنطقة ونتائج سيئة 
الببديع - ْ 

ومن بين قادة الرأي الذين استطلعت المجلة رأيهم قال الكاتب الصحفي محمود 
أمين العالم أن القوات الأجنبية تشكل عندوانًا على اليلاد العربية وخطرا على 
مستقبلها ء وحذر من أن الجيوش الأجنبية جاءت لتأكيد سيطرتها على الامة 
العربية لا دفاعًا عن الكويت (5) » في حين ذكر د. يوسف إدريس أن الرئيس 


. 258 أكتوير 1940وفي 14 قبراير 1190 العددن 481159/ا ص‎ ١5 المصدر السابق في‎ )١( 
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١كا/‎ 





العراقي فتح الباب لوجود قوات أمريكية ثم روسية أي فقدان المنطلقة 
لاستقلالها(١١)‏ ْ 


وكان الكاتب محمد حسنين هيكل هو الكاتب الوحيد الذي حمل الجصميع بما فيهم 
الكويت المسئولية عن مجيء القوات الأجنبية إلى المنطقة 2( : 


حماية المصالح الغربية 

كانت حماية المصالح الغربية بصفة عامة . والمصالح الأمريكية بصفة خاصة أحد 
مبررات التدخل فى أزمة االخليج » وقد سجلت هذه الفئة في مجلة نيوزويك 8 تكراراً 
؛ وإذا أضفنا إليها تكرارات فئة الدفاع عن السعودية » باعتبار أن دفاع الدول الغربية عن 
المملكة العربية السعودية كان من أجل مصالحها » يكون المجموع ٠١5‏ تكرارات بنسبة 
4 72 ء, أما في مجلة أكتوبر فقد سجلت هذه الفئة بدون الدفاع عن السعودية 4١‏ 
نكرارا بنسبة 17,7 / من إجمالي تكرارات المجلتين وقد تمثلت أهم المصالح الغربية ع 
كما قدمتها مجلتا الدراسة فيما يلي : 


-١‏ البترول 
'- الرهائن الغربيين في العراق 
؟- أخري 


وسوف نتناول كل واحدة منها بشبئ من التفصيل فيما يلي . 


)١(‏ المصدر السابق فى 15 سبتمير ٠‏ العدد ”لا ص ا 
)١(‏ المصدر السابق فى 4 توقمير 19940 العدد 1/5 ص 7 


١ك‎ 


أولا البترول : 

حصل البترول فى مجلة نيوزويك على 40 تكراراً بنسبة ؟,١8/‏ من إجمالى 
تكرارات المصالح الغربية فى المجلة » فى حين سجل فى مجلة أكتوبر 81 تكرارا بنسبة 
0١‏ ة/. 

ويرجع ارتفاع تكرارات البترول فى كلا المجلتين إلى ارتباط المصالح الغربية بترول 
منطقة الخليج منذ فترة طويلة » ولكن مع بداية الثمانينات بررت حقائق مستجدة تؤكد 
تزايد استهلاك الدول الصناعية للبترول ... والتوجه باستمرار إلى بترول الشرق 
الأوسط ء لان المصادر الأخرى غيره شحيحة » ولذلك أعلن الرئيس كارتر عام ١918‏ 
أن حماية امدادات الغرب من البترول هى مسألة أمن قومى )١(‏ . 

من ناحية أخرى فإن الولايات المتحدة أصبحت تستورد /6٠‏ من استهلاكها الكلى 
من البترول » بعد أن كانت مصدرة له فى مرحلة من المراحل » وأصبح للنصف فيما 
تستورده الولايات المتحدة من الخارج » يأتيها من الشرق الاأوسط . ومن الخليج 
بالذات(7) . 

أما اليابان وأوربا الغربية » فقد وصل اعتمادها على بترول الشرق الأوسط إلى أكثر 
من 790 ء وكان معظمه أيفمًا من الخليج العربى (  )”‏ نظرً لآن الرئيس جورج بوش 
كان من أسرة عملت فى إنتاج البترول وتسويقه فى ولاية تكساس » لذلك كان يعرف 
أكثر من غيره أهمية البترول الحيوية بالنسبة للولايات المتحدة » وهو الذى قال عبارته 
المشهورة عن أن ١‏ القرن الحادى والعشرين سيكون قرا أمريكيًا - أى قرنًا بتروليًا (8) . 

وكانت أهمية منطقة الخليج باعتبارها مصدر رئيسيًا للطاقة بالنسبة للغرب » قد 


. 1م8033 1990 , 13 ونث . عاعء جومولة (1) 
(7) سحمد حستين هيكل : عرف شائق ع 1605 
() المرجع السايق تقسه  .‏ ا 7 
'4؛) المصدر السابق تقسه عن #97 0 0 


اح 








حظيت باهتمام كبير فى الولايات المتحدة . خصوصا بعد غزو الاتحاد السوفيتى 
لافغانستان » فى أواخر شهر أغنسطس عام 84 . فقد وجد مجلس الأمن القومى 
الأمريكى : أن الاتحاد السوفيتى قام بقفزة طويلة فى اتجاه البترول » وعلى الرغم من أنه 
تبين للولايات المتحدة » أن التدخل السوفيتى لن يتعدى حدود أفغانستان . فإن الإدارة ' 
الأمريكية بدأت فى عهد الرئيس جيمى كارتر فى إعداد خمطة للتدخل فى الخليج تقوم 
على إنشاء قوة أمريكية للانتشار اسريع ١‏ تتتركز: فى :الو لايارت المتحدة ذاتها . وتكون 
جاهزة لكى تنقل جوا وبحرا إلى المنطقة » عند حدوث أى طارىء )١(‏ . وقد عرفت 
هذه الخطة اسم الحنظة 1279 88:4 )ص روعي الى مولس يعي الور السرافق 
للكويت إلي الخطة ( ١١١7‏ 0 7 )(1)» وتم تنفيذها علي الفور - فيما عرف باسم 
عملية « درع الصحراء » - بعد إجراء بعض التعديلات . 

ويسبب أهمية بترول منطقة الخليج ٠»‏ أصبح أمن واستقرار تلك المنطقة مصلحة وطنية 
هامة بالنسبة للولايات المتحدة » منذ عهد الرئيس ترومان » كما أصبح أمن الطاقة , 
أمًا قوميًا أمريكيًا » ولذلك حينما غزا العراق الكويت » وجد سالرئيس بوش أن أمن 
الولايات المتحدة القرمي معرض للخطر (7) ٠‏ ولذلك أعلن استعداده لمساعدة السعودية 
بكل وسيلة ممكنة » وطالًا طلب السعوديون المساعدة . وذلك من أجل حماية المصالح 
الأمريكية الحيوية (4) . 

لقد كان بترول آمن ورخيص هو جوهر المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة » 
ولذلك كان الغزو العدراقي للكويت بمثل تهديد خطير) لتلك المضالح » فقد أوضحت 
النيوزويك أن الغزو أدي إلي رفع أسعار البترول ٠»‏ وأعاد إلي الاذهان ذكريات طوابير 
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البنزين في السبعينات )١(‏ » كما أتاح للرئيس العراقي السيطرة علي 1/٠7١‏ من 
احتياطي البترول العالمي (1) . 

وتناولت المجلة الأضرار التي ستعود علي الاقتصاد الأمريكي ٠‏ بسبب الغزو 
العراقي للكويت » فأوضحت أن مكاسب صدام حسين من البترول سوف تأتي من 
الاقتصاد الأمريكي المهتز بالفعل » حيث ستزيد تكاليف البترول الأمريكي إلى ما 
يزيد على ٠٠١‏ مليون دولار في اليوم » إذا كان سعر البرميل 15 دولارا ٠‏ بزيادة 
٠‏ 7سننًا للجالون » وهو عبء خطير علي أي اقتصاد ينمو بالكاد » وسوف تؤدي 
هذه الزيادة الجديدة إلي زيادة الععجز في الميزان التجاري الأمريكي (7) . 

وقد أوضح الرئيس بوش في مقاله الذي كتبه للنيوزويك أنه إذا سمح العالم 
للرئيس العراقي بقبضته الخانقة علي شريان الحياة الاقتصادي » فإنه سيهيمن على 
الخليج » وعلي معظم احتياطات البترول في العالم » وأشار إلى أنه حتي بدون 
ععجز فعلي في البترول حتى الآن . فإن عدوان الرئيس العراقي ضضصاعف أسعار 
النفط » مما يعرض الديمقراطيات الناشعة لمخاطرة خاصة » فضلاً عن أن الدول 
الفقيرة تأثرت بشدة (5) . : 

وفى مجلة أكتوبر لم تتضح أهمية البترول باعستباره العامل الأساسي الحرك 
للغرب في الأزمة » إلا بعد الحديث الذي أجراه رئيس تحريرها مع محمد حسنين 
هيكل » فقد قدم رئيس التحرير للحديث بقوله أن سبب الاهتسمام بالاحتلال 
العراقي للكويت ٠‏ هو اعتماد الغرب علي البترول » وأوضح هيكل في حديثه أنه 


16 , 15م . 4ط (2 (1) 
7م 26 . هل8 1990 , 3 . اررعد . 0ز0] (3) 


(4) المصدر السابق فى ١٠مارس‏ (199 العدد -هلااض "177 202 


١ا/أ‎ 





حدث تخط في حق العالم في البترول بالغزو )١(‏ . وفيما بعد بدأ كتاب أكتوبر في 
التاكسيد علي أن الدفاع عن النفط له الأولوية عند الولايات المشحدة (؟) . ونقلت 
المجلة عن محمد حسنين هيكل في ندوته بالمعرض الدولي للكتاب في القاهرة أن هذه 
المعركة هي مسعركة بترول ٠‏ وليس أي شيء آخصر + وأن استرائيجية الغرب تقوم علي 
ضمان تدفق البثرول » وفوائضه وعائداته (9)© » وبالغ د. حسين مؤنس في تصوير 
الخطر الذي يتهدد العالم بقوله أن صدام حسين كان سيستولي علي بترول الجزيرة ع 
ويصبح مالك /8١‏ من بترول الدنياءء وهنا يذل العالم (5) ء أما فتحي الإبياريبي فقد 
نقل عن مراسل صحيفة نيوزويك تايمز أن هدف حرب الخليج هو حماية متابع النفط . 

ما سبق ينضح لنا أن مجلتي أكتوبر ونيوزويك كانتا تدركان أن التدخل في أزمة 
الخليج . كان في الاساس لحماية المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة ٠‏ التي تتمثل في 
إنتاج المنطقة واحتياطتها من البترول . : ش 

ثاني] : الرهائن الغربيين في العراق : 

سجل التدخل الأمريكي في الخليج لتحرير الرهائن الغربيين ١١‏ تكرار) في مجلة 
نيوزويك بنسبة 2٠١,4‏ من إجمالي تكرارات حماية المصالح الغربية في النيوزويك » 
في حين سجلت في مجلة أكتوبر 4 تكرارات بنسبة 24,9 » و 2٠١.90‏ من إجمالي 
تكرارات المجلتين . وهو ما يشير إلي أن مسألة التدخل من أجل انقاذ الرهائن لم تحظ 
باهتمام كبير في المجلتين . 


. *” نوقمير 1990 العدد 77 صن‎ ١١ مجلة أكاتوبر في‎ )١( 
. "١ العدد ”الا ص‎ ١1994٠ المضدر السايق فى ؟ ديسمبر‎ )؟١(‎ 
. ١5 العدد 87 ص‎ 198١ يثاير‎ 7١ (؟) المصدر السابق فى‎ 


(4) المصدر السابق فى " مارس 15941١‏ العدد 49لا ص "٠‏ . 


فن 


للعمل العربي المشترك . كما وصف العراق بأنها أول دولة عربية في التاريخ تبتلع دولة 
عربية أخرى(١)‏ » وكتب د. عبد العظيم رمضان أن الغزو يناقضي مسباديء الجامسعة 
العربية والعروبة والإسلام » ووصف الرئيس العراقي بأنه لا يحترم العروبة والإسلام . 
وأن احتياجه للكويت ضرب لحدود الدين (7) » ونقلت المجلة عن شيخ الازهر وصفه 
للعدوان بأنه يخالف شريعة الإسلام (9) . 

وداخل هذه الفئة برزت ثلاث فئات فرعية ركز كتاب المجلة عليها ٠‏ لإثيات خروج 
العراق علي المباديء العربية والإسلامية » وأولها تركيز بعض الكتاب علي إيراز أن 
الرئيس العراقي اعتدي علي جارة صغيرة شقسيقة مسلمة ومسالمة التي سجلت 54 تكرارًا 
بنسبة 718,4 من إجمالي ١04‏ تكرار؟ . ومن الملاحظ أن كتاب المجلة استهدفوا التأثير 
على مشاعر القراء بتكرار اعتدائه على حقوق الجار ٠»‏ التي تعتبر أحد المباديء البارزة في 
الإسلام . - 

أما الفئة الثانية التي تكررت كثيرا » فكانت تركيز كتاب المجلة على إبراز أن الكويت 
ساعد العراق في حرية ضد إيران » وحصلت علي 5١‏ تكرارًا بنسبة 7/١7,‏ » ولكن 
الكويت لم يلق من العراق لا الغدر والخيانة وحصلت علي ١‏ تكراراً بنسبة 1/8.14 . 
وفي هذا الصدد أوضح كتاب المجلة أن المدين تنكر لصاحب الفضل ٠»‏ فبعد أن ساعدت 
الكويت العراق في حريه مع إيران » ومولته بمليارات الدولارات » وساهمت هي ودول 
الخليج الأخري في بناء قوته العسكرية . استخدم هذه القوة ضدها بعد أن مسنح أمير 
الكويت أرفع وسام في العراق (4) . 





. 7١ العدد "الا ص‎ ١994 المصدر السابق فى “الاسبتمير‎ )١( 
. 20 780 171 العدد لا#لاا ص‎ 199١ قبراير‎ ١7 (؟) المصدر السابق في‎ 
. 758 العدد 54لا ص‎ 199١ (؟) المصدر السابق فى ؟ فبراير‎ 


(4) المصدر السابق في “ااسبتمير 4194940 ٠١‏ فيراير ١199العددن.15لاء‏ 57لا ص37 / 


هاا 





ب - الغزو انتهفاك للقانون الدولي : 

سجلت هذه الففة ١4‏ تكرارا بنسبة 4 من إجمالي تكرارات الفئة الرئيسية » 
وقد نشط محررو المجلة وكتابها إلي إثبات أن العراق انتهكت القوانين والإعراف الدولية 
بغزوها للكويت ٠‏ فأجرت مريم روبين حديئًا مع أحد أساتذة القانون الدولي ٠‏ شرح 
فيه أن احتلال العراق للكويت لا يقره القانون الدولي . كما أن ضمه لها يعد مخالفة 
للقانون الدولي أيفنًا )١(‏ . 

ووصف د. عبد العظيم رمضان العراق بأنها دولة خارجة علي القانون ٠‏ وأن القضية 
هي صراع بين مجلس الأمن والمجتمع الدولي من ناحية » ودولة خمارجة علي القانون 
من الناحية الأخري ٠‏ كما وصف الغزو العراقي بأنه انتهاك صارخ ليثاق الأمم المتحدة ١‏ 
والقانون الدولي ٠‏ وحقوق الإنسان (9) . 

وفضلاً عن الغزو العراقي للكويت . قدمت المجلة احتجاز العراق للرهائن المدنيين » 
وإغلاق السفارات في الكويت كأمثلة أخرى على خروج العراق علي مباديء القانون 
الدولي وانتهاكه له » ونظر) لان الغزو العراقي كان ضريًا للقوانين الدولية » ذكر محموه 
عبدالمنعم مراد أنه لم يكن هناك مفر من إجماع العالم على إدانته » وتجميع قوات أجنبية 
ضخمة لإرغامه على الإنسحاب » وقال د. رهضان أن مجلس الامن هو الذي قرر 
إباحة استخدام القوة ضد العراق ٠‏ كما أن الجيوش الأجنبية جاءت كرد فعل للاجتياح 
العراقي » ولدفعه وإنهائه ٠‏ ولم تأت لسبب آخر © . 

: التدخل في الخليج من أجل الدفاع عن المباديء‎ - ١ 

اتفقت مجلتا أكتوبر ونيوزويك في تبرير التدخل في أزمة الخليج بأنه يأني من منطلق 
الدفاع عن المباديء والقيم والقوانين حتي لا تسود شريعة الغاب . ولهذا رفعت المجلتان 





(1) المصدر السايق في ١5‏ أغسطس 194١‏ العدد ١لا‏ ص 8 2 . 
(9) المصدر السابق في ١١‏ مارس ١499١‏ العدد ١6لاا‏ ص 77 . 


. 35684037 العدد 9لا ص‎ ١95-- المصدر السابق في لاسبتمير‎ )١( 


كال 


مبدأ الوقوف ضد العدوان وعدم مكافاته وقد سجلت هذه الفئة في مجلة أكتوبر 74 
تكرار بنسبة 7١4,7‏ من إجمالي 4 تكرارا » بينما سجلت في مجلة نيوزويك 14 
تكرارًا بنسبة لا, 08/ من إجمالي ١9‏ تكراراً . 

فقد أوضح كتاب مجلة أكتوبر أن القضية قضية مبدأ يمكن أن يسود علي أثره قانون 
الغاب )١(‏ » ولذلك فإن المجتمع الدولي يصر علي عدم مكافأة العدوان (؟) » لآن 
ردع صدام حسين سيردع أمثاله من مكان العالم الثالث (6©9 . 

رأيد كتاب مجلة أكتوبر دعوة العالم إلى انسحاب عراقي تام وبدون شروط ٠»‏ وعودة 
الشرعية » باعتبار أن ذلك هو السبيل لعدم مكاقأة العدوان » وحرمان المعتدى من ثمار 
مغامرته حتي ولو كان مجرد لقب بطل أو زعيم كذلك وجد كتاب المجلة أن خروج 
الرئيس العراقي من هذه المغامرة بدون عقاب » سيجعل هذه القوة العدوانية تنطلق 
لاستكمال عدوانها علي الدول المجاورة » كما سيجعل من صدام حسين تموذج الزعامة 
السياسية . علاوة على أن سكوت الدول العربية علي الغزو العراقي سوف يفتح باب 
جهنم ٠١‏ لانه سيفتح شهية أي دولة عربية قوية عسكريًا لابتلاع جارتها الاضعف . كما 
أن اتتصار - د عدن سيق درلا عرية أخري على استخدام القوة لحل 
مشاكلها (4) . ش 

رفي مجلة نيوزويك أوضح الرئيس بوش أن تاريخ القرن العشرين يظهر بوضوح أن 
مكافأة العدوان تشجع على عدوان أكثر » وقال أن الغزو العراقي للكويت يمثل سابقة 
خطيرة في عصر ما بعد الحرب الباردة » وأن آخرين سيكونوا صدام حسين » إذا 
استنتتجوا أن العدوان يثمر » ولذلك رأى أن العدوان العراقي يجب ألا عر دون معاقبة . 
:00 ) الست اسايق ك اشير العدد "الا ص 3035017420117 
(1) المصدر السابق في "١‏ سبتمبر 1990 العدد لاالااص ١5‏ . 
(*) المصدر السابق في ١١‏ ديسميبر 1990 العلد 1لا ص 735 . . 
(5) المصدر السابق في ١99  رياتي ١١‏ العدد 47لا ص 59 . . 








وألا يجني ثمار عدوانه » وأنه لذلك يجب على الأمريكيين أن يكونوا مستعدين 
للاستجابة الآن ٠‏ وإلا فسيواجهون مجموعة أكبر من التحديات على الطريق . 

وكان تحقيق مبدأ عدم مكافأة العدوان يرتبط بانسحاب العراق الكامل من الكويت » 
وعودة النظام القائم فيها . ولذلك أكدت مجلة النيورويك والمسئولين الأمريكيين على 
ضرورة عودة أمير الكويت إلى الحكم ٠‏ لحرمان الرئيس العراقي من تحقيق أي انتصار . 
ولذلك سجلت استعادة الأمير ١7‏ تكرارً بنسبة ,50 داتعل هذه الفئة . 

وفيما عدا ذلك اهتمت مجلة أكتوبر ببيان أن موقف مصر في الأزمة ٠‏ يتفق مع 
مسئولياتها طلعربية » ومع القوانين والمباديء العربية والإسلامية والدولية » وقد سجلت 
في هذا المجال 87 تكرارا ؛ فقد أوضحت طلمجلة من خلال الاحاديث والمقاللات التي 
نشرتها أن قرار مصر بإرسال قواتها إلي السعودية سليم من الناحية القانونية 1/١٠١١‏ ع 
لأنه يأتي استجابة لقرار مجلس الأمن )١(‏ . وقرار القمة العربية (؟) ٠‏ ونتيجة لالتزام 
مصر بالقانون الدولي والموائيق العربية » وانتمائها العربي ٠‏ والتزامها بمسئولياتها العربية 
٠»‏ وقد كتب د. عبد الرحمن البيضاني ١‏ أن مصر الرائدة هي التي عليها أن تبدأ العلاج 
والتصحيح »' (3) .نقلت عن أمين عام مجلس التعاون الخليجي قوله أن دور مصر 
أسامسي ؛ وفعال » وهام في صدور القرارات العربية والدولية ٠‏ وأن إرسال قوات 
مصرية كان ترجمة للمباديء وتنفيذ) للعهود والمواثيق (8) . 

وفي مقابل بيان انتهاكات الرئيس العراقي للقوانين والمباديء العربية والإسلامية 
والدولية بغزوه للكويت ٠‏ ركز كتاب مجلة أكتوبر على بيان أن إرسال قوات مصرية إلى 
منطقة شالخليج جاء من المنطلقات التالية : 

١‏ - أن موقف مصر ينبع من التمسك بالأسلوب الضاري في تسوية المتازعات 





. العدد ١لا ص28‎ ١99٠ سطسغأ١9 المصدر السابق في‎ )١( 
. 2.1175 (؟) المصدر السابق في " أكتوير 1990 العلد 4لا ص‎ 
. . 8 ضصالا“١ العدد‎ ١95٠ (؟) المصدر السابق فى 58 أكتوير‎ 
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نمل 


الدولية . 

. أن موقف مصر مبدئي » وصحيح . ومنزه عن الخوف أو الطمع‎ - ١ 

'' - أن'موقف مصر ينبع من انتمائها العربي » والتزامها بمسئولياتها تجاه الآمة 
العربية » والتزامها بتعاليم الإسلام . 

وقد أدى دفاع بعض الكتاب مجلة أكتوير ضد اتهام مصر بتغطية الاحتلال 
الأمريكي لمنطقة الخليح ومساندته » إلى التطرق إلى الدفاع عن الموقف الأمريكي » 
فكتب محمود عبد ال منعم مراد أن المسئولية تقع على الولايات المتحدة لدعم القانون 
والأعراف والمعاهدات والدقاع عن الأمن الدولي » ووصف د. عبد العظيم 
رمضان السياسة الأمريكية بأنها سياسة المجتمع الدولي كله » لا سياسة الولايات 
المتمحدة وحدها » وأنها أرسلت قواتها بعد إدراكها أن العراق لن يكتفي بالكويت ١‏ 
بل سيحتل شبه الجزيرة العربية كلها . 

من ناحية أخرى تحدث عبد العزيز صادق عن اشستراك القوات البريطانية في 
التحالف ٠‏ وقال أنها تلبي نداء الواجب . ّْ ْ 

وإذا كان تبرير التدخل في أزمة الخليج من منطلق الدفاع عن المباديء وإرساء 
الشرعسية وحكم القانون ٠‏ قاد مجلة أكتوبر إلي الدفاع عن الموقف المصري ء 
وتأكيد مشروعيه » فإنه قاد الرئيس بوش ٠»‏ وبالتالي وسائل الإعلام الأمريكية ع 
ومنها النيوزويك ٠‏ إلى الحديث عن النظام العالمي الجديد القائم على احترام القانون 
والإذعان له » وسوف نتناول فيما بعد بشيء من التفصيل . 


حل 








المبحث الرابع 
الممارسات العراقية في الكويت 

حظيت ممارسات جنود الغزو العراقي في الكويت باهتمام كل من مجلتي أكتوبر 
ونيوزويك ٠»‏ وعلى الرغم من أن الإعلام الامريكي اعتمد على نشر ما يوصف بأنه 
فظائع الاحتلال العراقي للكويت لإثارة مشاعر الرأي العام الأمريكي والرأي العام العالمي 
ضد النظام العراقي ٠‏ والحصول على تأييده لكل الخطوات التي اتخذت ضد هذا النظام» 
فإن مجلة أكتوبر تفوقت على مجلة نيورزويك في حديثها عن الانتهاكات التي يرتكبها 
العراقيون في الكويت ٠.‏ والتي سجلت نحو 495 تكرارا بنسبة 718,١‏ 2 في حين 
حصلت في مجلة نيورويك على 17٠١‏ تكرارًا فقط بنسبة 9: 2/7١‏ من إجمالي تكرارات 
هذه الفئة في المجلتين والبالغ عددها 771 تكرار) » وقد تمثلت الممارسات العراقية في 
الكويت فيما يلى : 

: أعمال السلب والنهب والسرقة‎ - ١ 

واحتلت هذه الفئة لمركز الأول في مجلة أكتوبر.حيث سجلت ١08‏ تكرارًا بنسبة 
6 من إجمالي تكرارات الملمارسات العراقسية في الكويت البالغ عددها 147 
تكراراء» في حين جات هذه الفئة في المركز الثالث في مجلة نيوزويك » فقد حصلت 
على ١7‏ تكرارٌ بنسبة /١7,4‏ من إجمالي تكرارات الممارسات العسراقية البالغ عددها 
3 تكرارًا . 1 

وقد ساهم كتاب أكتوبر ومحرروها في تصوير الرئيس العراقي كقرصان » بل إن 
البعض أطلق عليه لقب ١‏ لص بغداد ». كما أنهم صوروا الجنود العراقيين كلصوص 
وقطاع طرق . 

وقد قام محرروا المجلة بإجراء أحاديث وعمل تحقيقات صحفية مع من وصفوهم 
بشهود الأحداث ٠‏ الذين قصوا روايات مثيرة عن عمليات السلب والنهب التي قام بها 
العراقيون في الكويت ٠‏ والتي طالث كل شيء ابتذاء من البنوك حتى البيوت » 
وأوضحت المجلة أنهم لم يتورعوا عن سرقة أي شيء : السيارات » البيانات , 
أجهسزة المستشفيات » حتى الأسرة وحضانات الأطفال . وأعمدة الإنارة وإشارات 


148+ 








درور في الشوارع والساعات والاموال والطمام الذي كان في حورة الفارين سواء من 
الكويتيين أم من العمال الأجانب . 

وقد بلغ الأمر إلى حد القول بأن الجنود العراقيين الذين قاموا بعملية الخنفجي 
الانتحارية ٠»‏ التي انتهت بالقضاء عليهم أو استسلامهم جميعًا ٠‏ أنهم سرقوا ونهبوا 
الخفجي )١(‏ . ْ 

أما مجلة نيوزويك فقد سعت هي الاخرى إلى الإيحاء بأن المحتلين العراقيين نهبوا 
كل شيء في الكويت ابتداء من البنوك حتى مصابيح الإضاءة في الشوارع ٠‏ وذكرت أن 
العراقيين استولوا على أجهزة الكمبيوتر من المستشفيات » وخزانات النتقد وأسوار 
الحدائق » ومقتنيات المتحف الوطني ومكتبات الكليات والمطابع ٠‏ ونقلت عبن إحدى 
السيدات أنهم أخذوا كل شيء حتى طعام الكلاب . 

وقالت المجلة إن إلقاء القيبيض على المعاديين للرئيس العراقي كان قرصة مربحة 
للجنود العراقيين » وأوردت مثالا على ذلك بما ذكرتة من أن هؤلاء الجنود أطلقوا سراح 
طالب كويتي بعد أن دفعت لهم أسرته جهازي فيديو وجهازي تليفزيون وثلائة آلاف 
دينار عراقى (؟) . 

وكتن دلق السزز رياف موضوعية .ذكرت أن الأطباء الكويتسيين نفوا شائعات عن أنه 
في الاسابيسع الآولى من الاحتلال قام الجنود العراقيون بأخذ حضانات الاطفال من 
المستشفيات وتركوا الأطفال المبتسرين ليموتوا ٠‏ ولكن المجلة لم تقم بنشر نفي هذه 
الشائعة إلا بعد انتهاء حرب الخليج ٠‏ وكأئما أرادت أن تتركها تفعل فعلها في الرأي العام 
الغربى. لخدمة الإدارة الأمريكية (7©) . 

لقد كان لشائعة الحضانات بالإضافة إلى روايات القتل والتعذيب والاغتصاب 
والسلب والنهب التي يمارسها الجنود العراقيون في الكويت تأثيرًا قويًا على الكونجرس 
والرأي العام الأمريكي ٠‏ كما كانت وراء صدور قرار مجس الأمن رقم 778 الذي يجيز 





. ١5و العدد 45لا ص‎ 144١ فبراير‎ ١ مجلة أكتوبر في‎ )١( 
)2( م10 ه21 1991 , 11 تلععداة . عاعن بووبوول؟‎ 2 
)3( 30م 9 . ملظ 1991 , 3 تاعمدا/ة . عاعونبحوبيلة‎ 


ديك 


استخدام القوة العسكرية لإخراج العراق من الكويت 2١ )١(‏ وقد وردت شائعة 
الحضانات مرة واحدة في النيوزويك في المقال الذي كتبه لها الرئيس جورج بوش في 
عدد 7١‏ نوفمبر 1140 ولكن المجلة لم تقم ببذل أي جهد لنفيها » فيمسا عدا امتناعها 
عن الترويج لهذه الشائعة » ومع ذلك فإن امتناعها عن ترويج الشائعة نقطة تحسب لها. 

| تخريب المرافق الحيوية وتدميرها.:‎ - ! ٠ 

جاءت عمليات تخريب المرافق الحيوية والمؤسسات العلمية في الكويت في المركز 
الثاني في مجلة آأكتوبر حيث سجلت مائة تكرار بنسبة 25,7 . في حين جاءت في 
لكلا زوريف ورا اكير اللنادني مت عبات عاق 4 عرزا بسية 4م0131 : 
ويرجع ذلك إلى أن المجلة بدأت في الحديث عن عمليات تخريب الكويت بعد بدء 
الحرب البرية حينما ذكرت أن المخابرات الأمريكية رصدت الجنود العراقيين » وهم 
يزرعون الألغام في إبار البترول الكويتية ومواقع التخزين ٠»‏ وتسهيلات شحن الناقلات 
والأنابيب » ثم تحدثت المجلة بعد ذلك عن إشعال العراقيين النار في ٠0‏ بثر من بين 
0 بثرا » وعن قيامهم بسضخ البترول في الخليج ٠‏ ولكن النيوزويك اعتبرت هذه 
الأعمال نوعا من الإرهاب الذي يمارسه الرئيس العراقي ضد البيئة » وقد انتخدمت في 
عناوينها بالفعل عبارة « إرهاب صدام البيئي ؟ » حيث أفاضت. في الحديث عن الاضرار 
البيئية التي ستنجم عن احتراق آبار النفط ٠.‏ وعن ضخ النفط في الخليج . 

ونسبت النيوزويك إلى مصدر في المقاومة الكويتية أن العراقيين حولوا مدينة الكويت 
إلى مكان للقتل والحرب البرية » حيث زرعوا الالغام في الشوارغ » وشقوا الخنادق . 
وأنشأوا المخابيء في المناطق السكنية . 

لقد تحدث الإعلام العربي والغربي باستفاضة عن عمليات التخريب والتدمير التي 
يقوم بها العراقيون في الكويت قبل انسحابهم » فذكرت مجلة أكتوبر على سبيل المثال 
أن ما لم يستطمع العراقيون سلبه ونهبه » قاموا بتدميره وتخريبه بعد احتلالهم للكويت» 
وقبل رحيلهم عنها . حيث اتبعوا سياسة حرق الأرض بإشعال النيران في آبار البترول 
والمنشآات النفطية » ومع ذلك يبدو أنه حدثت بعض المبالغات فيما نسب إلى العراقيين 
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- ماذا رأيت في الكويت ؟ وماذا فعلت في الكويت ؟ 

قال : عندما سافرت على متن أول طائرة عسكرية تهبط في مطار الكويت كنت 
أتصور أنني.سأرى بلدا حارب فيه جيشان يتبادلان الضرب .. كما سبق أن شاهدت 
ذلك في قناة السويس . كنت أتصور أن أجد آثارًا واضحة لمعركة على المباني . . على 
المرافق .. على الخدمات .. وعلى الحياة نفسها .. ولكن لم نجد شيئًا من كل ذلك 

- ماذا حدث إذن ؟ 

قال : وجدت مججموعة من الذئاب المسعورة أطلقت وسط مجتمع . . تدهس هنا 
وتدمر هناك ! ولكن . . بلا حرب ! بلا صراع عسكري بين قوتين .. جماعات الذئاب 
المسعورة الجائعة.. . دخلوا ليروعوا مجتمعا آمنًا لا يحمل سلاحًا .. دخلوا في عملية 
لا نظير لها في التاريخ الحديث .. نهبوا ما أمكن نهيه .. ودمروا ما لم يستطيعوا نهبه 
١‏ كانت العملية نهبًا وتخريبًا !! اللحظات الأولى لها ملامحها .. واللحظات 
الأخيرة كانت لها ملامحها المختلفة ٠.‏ 

- كيف كانت الملامح الأولى .. والأخيرة ؟ 

قال اللهندس الكفراوي : الأولى بعد العدوان والغزو . . كانت نوعًا من التدمير 
والتخريب للإنسان ! أما اللحظات الأخيرة يعد إصدار النظام العراقي قرار الانسحاب 
.. فكانت تدمير كل شيء . . وتخريب كل شيء . . كل شيء دمر خلال اليومين 
الأخيرين قبل الانسحاب . 

ويضيف المهندس الكفراوي : ولكن المدهش حقًا أن جيش صدام وهو يسحب 
ينهب ويسرق كل ما يملكه شعب الكويت .. حتى الملايس الداخلية الرجالي والجريمي 
أيضًا !! إنهم كما قلت في البداية جماعات من الذئاب المسعورة الجائعة . 

والباحثة هنا ليست بصدد الدفاع عن الجنود العراقيين » فمما لا شك فيه أن القوات 
العراقية ارتكبت جرائم وفظائع في الكويت شأنها شأن أي قوات احتلال . ولكن 
الباحث الذي يتقصى الحقيقة يجد في إجابة المهندس الكفراوي ما يشير إلى أن تدمير 
الكويت وتخريبها على أيدي القوات العراقية » تم بعد صدور قرار الرئيس العراقي 
لقواته بالانسحاب . الأمر الذي يجعل القاريء المتابع لمجلة أكتوبر يشعر أن ما ردده 


كناب المجلة خلال فترة الازمة كان محض افتراء » ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى اهتزاز 
ثقة القاريء في مجلته ٠‏ وإلى فقدان المجلة لمصداقيتها . 1 

من ناحية أخرى يدرك القاريء المتابع لوسائل الإعلام الغربية والغريية وجود مبالغات 
فيما ردده الوزير المصري » وما رددته بعض التقارير التي نشرت في مجلتي أكتوبر 
ونيوزويك عن أن الجنود العراقيين قاموا سلب ونهب الكويت أثناء انسحابهم ٠‏ فقد كان 
واضمًا للجميع الظروف التي انسحبت فيها القوات العراقية من الكويت ؛ وحرض 
الولايات المتحدة على تدميرها » وعدم السماح لها بالانسحاب بمعذاتها » فكيف يعقل 
أن يفكر جنود هاربون بحياتهم من قصف مكئف وعديف في سرقة ملابس دالتاية 
نسائية ورجالية . 

ولعل ما يوضيح لنا هول القصف الذي كان يتعرض له العراقنيون داخل الكويت ما 
ذكره مراسل مجلة نيوزويك نقلاً عن ضابط أمريكي في مخابرات الماريتز حيث قال : 

إن قصف طائرات 852 ليس مدمرًا ماديًا فقط » ولكته.مدمر معنويًا أيضنًا . 

وقال المراسل الذي أمضى ثلاث ليال فى الخفجهي وأمضى ساعات عليدة ». وهو 
يستمع إلى موجة وراء موجنة من الطائرات أنه شاهد 4 طلعات لطائرات ب 07 في. 
ليلة واحدة » كل طائرة تحمل أطتانًا من القنابل . وأنه على هذه المسافة .البعيدة من.. 
الكويت استطاع مشاهدة ألسنة اللهب الحمراء_-الناجمة عن الانفجارات التي هزت 
الأرض ثم يقول ؛ ١‏ لقد شعرت بتعاطف كبير مع الجنود العراقيين في الطرف المتلقى » 
ومما لااشك فيه أن العراقيين فى الكويت كانوا ينهارؤن »-)١(-»‏ .فكيف يفكر إذن جنود, 
في مثل هذه الظروف التي: أثارت الشفقة. في نفوس أعدائهم في شسرقة ملابس داخلية 


- القتل والتعذيب والاإعتداء على الحرمات : 
جاءت فئة القتل :والتعذيب والاعتداء على الحرمات في المرتبة الثالثة في مبجلة أكتوير. 
حيث خصلت على 4/ تكرار بنسبة 219 ٠‏ أما مجلة نيوزويك ٠ ٠‏ فعلى الرغم من أن 
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هذه الفئة حصلت على على 78 تكرارا بنسبة 0 و١270‏ من إجمالي تكرارات النيوزويك 
في فئة الممارسات العراقية إلا أنها جاءت في المرتبة الأولى ٠.‏ ومعنى هذا أنه بينما 
اعتمدت مجلة أكتوبر على إبراز عمليات النهب والسلب والسرقة للتشهير بالاحتلال 
العراقني . اعتمدت النيوزويك على إبراز أعمال القتل والتعذيب والاعتداء على 
الحرمات لإثارة غضب الرأي العام ضد النظام العراقي ؛ ولا شك في أن مسلك 
النيوزويك كان أكمثر تأثيرا من مسلك مجلة أكتوبر ٠‏ إذ أن الاعتماد على إبراز أعمال 
القتل والتعذيب والاعتداء على الحرمات أقوى بكثير من الاعتماد على أعمال السلب 
والنهب والسرقة . 

وقد جاء حديث مجلة النيوزويك عن أعمال القتل والتعذيب والاعتداء على الرمات 
ضمن تناولها لأعمال القمع الوحشية التي تقوم بها القوات العراقية ضد أفراد المقاومة 
الكويتية . فقد سعت النيورويك إلى التأكيد على أن الغزو العراقي للكويت يلقى 
مقاومة من الكويتيين ؛ وذلك في إطار تنفيذ ادعاءات النظام العراقي في ذلك الوقت 
بأنهم ذهبوا إلى الكويت استجابة لطلب من الثوار الكويتيين » وأوضحت. المجلة أن 
الرئيس العراقي ضم الكويت في 8 أغسطس »6 لانه لم يجد خونة محليين 
لتشكيل حكومة دمية . 

ونشرت المجلة وقائع عن أساليب القمع الوحشية التي تمارسها القوات العر اقية في 
مواجهة المقاومة الكويتية التي تصل إلى حد القتل لمجرد رفض تعليق صورة للرئيس 
صدام حسين » أو قراءة صحف المسقاومة . وإشعال النار في البيوت التي تحمل 
شعارات معادية للرئيس العراقي أو نسفها ٠»‏ وضرب المشتبه بهم وتعذيبهم بالصدمات . 
الكهربائية )١(‏ . 

وقد نجحت النيوزويك في إدخال إحدى مراسلاتها ضْمِن وفد حكومي فيلبيئي لزيارة 
المحتجزين الفليبيننيين هناك . وقد عادت هذه المراسلة لتكتب تقريرا قصيراً ذكرت فيه أن 
الوفد شاهد دبابة عراقية محطمة ما يدل على وجود مقاومة كويتية » وأن العمال 
الفيلبينيين ذكروا لها إنهم سمعوا أصوات طلقات بنادق متفرقة قبل الحادية عشرة ليلذ , 
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وتم فرض حظر المتجول بعد ذلك ٠١‏ ثم شوهدت عربات عراقية محترقة قي الصباح . 

ونقلت المراسلة عن ممرضة في مستش فى الصباح أنه يتم إحضار ما بين ؟ - 6١‏ من 
المصابين العراقيين كل ليلة معظمهم يعاني من طلق ناري في الظهر )١(‏ . 

من ناحية أخرى تحدئت النيوزويك عن أن الحنود العراقيين عاملوا الكويتيين بوحشية 
شديدة في أثناء فترة الاحتلال العراقي للكويت فقالت إن رصاصة في الفم أو في 
مؤخرة الرأس كانت أرق عقاب عراقى » وفيما عدا ذلك كان الكويتيون يتعرضون 
لتعذيب بشع قبل قتلهم » ققد كرك لينل أنه إذا كان يتم إفراغ الجشئث بانتظام في 
المراكز الطبية الأربعة في الكويت : منهم من ضرب بفأس أو حرق بالأكاسيد . أر 
قطعت آذانهم أو فقئت عيونهم » وتحدث أحد التقارير عن سيدة كسرت جمجمتها وبرز 
منها المخ وأطلقت عليها '” رصاصات في صدرها (9) . 

وفي الأيام الأخيرة من الحرب ذك رت التيوزويك أن التقارير عن وحشية العراقيين 
يل فقد تقلت المجلة عن وزير الإعلام الكويتي قوله أن ما يزيد على مائة مقيم في 
مدينة الكويت قتلوا في الايام الأخيرة » وأن القيادة الأمريكية تعتقد أن كثيرا من القتلى 
كانوا ضحايا التعذيب » وأن القتل كان نوعا من تدمير الدليل . 

ونقلت النيوزويك عن مصادر الجيش الأمريكي والبنتاجون أن الجنود العراقيين يقتلون 
اناد ل داف وان ماله انتم كرحي اعدعروا دروم ارو كبب وان سير اشر 2 
يدفع العراقيين إلى مستويات جديدة من الفساد (9) . 

ولم تعط النيوزويك اهتمامًا كبيرا لحوادث الاغتصاب » ولذلك سجلت ستة 
تكرارات فقط ضمن هذه الفئة فقد ذكرت المجلة أن أحد اللاجئين ذكر أنه رأى جنديًا 
عراقيًا يغقتصب مديرة الخطوط الحوية البريطانية » وأن سيدة فلبينية قالت إن المتطوعين 
الفلسطينين في قوات الاحتلال العراقية اغتصبوها (4) ؛ وذكرت أن العراقيين أحضروا 


16م37 . وآ8 1990 , 10 . أمعد . 10ز10 (1) 
3ط .و8 1991 , 11 طعمدالة . 1010 (2) 
30م 80.9 1991 ,4 طاعمداة . 1510 (3) 
. 15 عو هل8 1990 , 20 أذباونك . 010[ (4) 

. 22 م36 . ول 1990 . 3 . اعم 


114 





سيدة وضعت حديئًا وجردوها من ملايسها أمام الاسرى من مقاتلي المقاومة الكويتية 
وقالوا لهم : « هذا هو لبن الكويت .. اشربوه » .. ثم أعادوها إلى بيتها وألقوها فيه 
حية )١(‏ . 

وقارنت المجلة بين الجنود العراقيين ورجال الميليشسيات في لبنان وقالت إنهم لم 
يتعرضوا للنساء في بيروت » بينما قام الجنود العراقيون في الكويت باغتصاب النساء, 
وأنه كان من بين ضحاياهم الخادمات القليينيات والنساء الكويتيات . 

وقد اتضح تأثير ما نشرته وسائل الإعلام عن حوادث الاغتصاب في رسالة نشرتها 
النيورويك لقاريء سعودي قال فيها : إننا نخوض الحرب للانقام شرف النساء 
المغتصبات في الكويت وحياة أطفالهن (0) . 

وفي مجلة أكتوبر بدا واضحًا تركيز كتّابها على الحديث عن أن القتل والتعذيب هما 
الاسلوبان اللذان استخدمهما الجنود العراقيون لترويع الكويتيين . فقد داب كتّابٍ المجلة 
على القول أن العراقيين يقتلون الكويتيين بوحشية ٠‏ ويقتلون الاطفال أمام آبائهم ٠‏ وأن 
القتلى في الشوارع والثلاجات مشوهون بسبب التعذيب . 

وقال د. مؤنس إن العراقسيين يضربون الرجال الكويتيين حتى يفقدوا الوعي ثم 
يخصونهم ٠‏ ويعتدون على النساء في الشوارع وبمرأى أزواجهم وأمام زملائهم الواحد 
تلو الواحد (*) » وتساءلت د. سعاد الصباح لماذا يقتل النظام العراقي النفس التي حرم 
الله » ويمارس السبي والنهب واغتصاب مضيفات الطيران في وضح النهار (8) . 

وذكرت المجلة أن المصريات في الكويت تعرضن للاغتصاب (0) » و.خلص كثير من 
كتابها ومنهم د. عبد العظيم رمضان إلى القول بأن الاستعمار العراقي ذكر الجميع يما 
ارتكبته جيوش هولاكو وجتكيزخان وأتيلا ملك الهون (5) . 
0 20/0 1991 , 11 طععداة . هنط1 (1) 
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ونقلت م راسلة أكتوبر عن الفريق الركن الأمير خخالد بن سلطان قائد القوات المشتركة 
قوله في أول مؤتمر صحفي بعد بدء الهجوم البري على العراق عن الأعمال الؤحشية 
التي تمارسها القوات العراقية ضد النساء والأطفال : « يحدث حاليًا اعتداءات عراقية . 
فظيعة . فهتاك يقتلون الأبرياء ويقطعون رؤوسهم وأطرافهم ويغتصبون النساء )١(»‏ . 

ونشرت مجلة أكتوبر نقلأً عن مصري كان يعمل مراقبًا بمستشفى الأحمدي بالكويت 
أنه رأى بعينه الحتود العراقيين يعتدون على الممرضات بمستشفى الأحمدي (9) . 

وإلى جانب مبالغات وسائل الإعلام فيما نشرته عن أعمال القتل والتعذيب في 
الكويت . حاول بعض المتعاونين مع قوات الاحتلال العراقية التغطية على جريمتهم 
بادعاء أنهم كانوا ضحايا الممارسات العراقية في الكويت ٠‏ ويتضح ذلك مما كتبه مراسل 
مجلة أكتوبر الذي وصل الكويت بعد تحريرها حيث كتب تحت عنوان ‏ دموع التماسيح 
؛مايلي : « بالقرب من الفندق الذي نقيم فيه التقيت وزميلي مصور الأهرام محمد 
القيعي بأحد الأشخاص . . سألنا إن كنا مصريين .. واندفع يحتضنا ويبكي قائلاً لماذا 
تأخرتم ؟! . . قال لنا : العراقيون هم تتار العصر الحديث قتلوا زوجتي أم محمد . 
كانت مريضة فنزعوا عنها الأجهزة الطبية . . قطعوا أثداء الفتيات .. حرقوا المكتبات 
١ . .‏ فجأة ابتعد عنا بسرعة .. فى الوقت نفسه اقترب منا اثنان من أبناء الصعيد قالا 
لنا لماذا تتحدثون مع هذا الخائن 0 

- خائن ؟؟! 

١ -‏ نعم ساعد العراقيين كثيرا وكان يهددنا ويطلب منا مساعدة جنود صدام وق 
اعتقل ثلاثة من أبنائه والرابع هارب . لا تصدقوا هذا السوداني » 9) ..١‏ , 

وقد دافع السضير العراقي في القاهرة في حديث له مع مجلة أكتوبر ضد هذه 
الاتهامات فقال: « إن هناك .حملة مغرضة لتشويه صورة العراق والمقاتل العراقي ٠»‏ وما 
قيل عن الاغتصاب مبالغ فيه جدًا .. وأن الخارجية البريطانية كذبت رسميًا ما قيل عن 
)١(‏ المصدر السالق في ٠‏ مارس ١19١‏ العدد 45لا ص ١8‏ . 
)١(‏ المصدر السابق في 19 أغسطس 199١0‏ العدد ١‏ الا ص 37 . 
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اغتصاب بريطانيتين » ودول أخرى كذبت . . كما أن المضيفة التونسية التى روت عن 
حوادث الاغتصاب كاذبة 1(6) . 0 

ومع ذلك لم يحدث دفاع السفير العراقي أدنى تأثير أمام فداحة الحرم الذي ارتكبه 
العراقٌ بغزوه الكويت ٠‏ وأمام الإغراق الإعلامي الذي مارسته وسائل الإعلام العربية 
والأجنبية . 

ويبدو أن خصوم العراق وجدوا في الحديث عن القتل والاغتصاب أفضل سلاح 
للتصدي للدعاية العراقية » وقد عبر عن ذلك الكاتب محمود عبد المنعم مراد بقوله : ١‏ 
القتل والنهب والاغتصاب أشد استتقارًا للمشاعر الإسلامية من الوجود الأجنبي )(؟) 2 
الذي حاول العراق استغلاله لتأليب الشعوب العربية ضد وجود القوات الأجنبية في 
منطقة الخليج ٠‏ وضد تورط الحكومات العربية في التحالف المعادي للغراق . 

5 - سياسة الضم والاستيطان : 

جاءت شياسة محو هوية الكويت بضمها إلى العراق » واستيطانها بالعراقيين فى 
المركز الرابع في مجلة أكتوبر حيث حصلت على ١‏ تكرار بنسبة 23,7 بيتما جاءت 
في النيوزويك في المركز الرابع أيضًا مع معاناة المصريين والأجانب حيث سجلت ٠١‏ 
تكرارًا بنسبة 4 7/١6,‏ . 

وقد قارن كتاب مجلة أكتوبر بين العراق في محاولتها لمحو هوية الكويت وبين 
إسرائيل طالتى استولت على فلسطين » فقد كتب الكاتب الساخر يوسف عوف تحت 
عنوان ١‏ الكريت .. أرض الميعاد » (7) . يقول : « اعتمدت الغزوة الإسرائيلية 
الشرسسة لفلسطين على التنكيل بالفلسطينيين » وذبحهم . والتمشيل بجثثهم . ليث 
الرعسب وتطفيش السكان الأصليين لإخلاء الأرض والبيوت » فيقرر راميو العربي 
( الرئيس صدام حسين ) الانتقام لهذه الأفعال الشنيعة وعين بعين وسن بسن . . إذ 
يفعل جنود رامبو نفس الشيء ولكن نظرًا لبعد المسافة فإنهم يفعلونه في الكويت بدلا 
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من إسرائيل . 

« يقوم الصهاينة في فلسطين بنهب الثروات والاستيلاء على المساكن والممتلكات فيرد 
عليهم مغناوير القادسية الجديدة رذا قاسيًا يلجم السنتهم إذ يستولون في الكويت على 
محتويات البنوك والمحلات من الذهب والعملات » علاوة على الممتلكات والسيارات 
بكميات تبلغ أضعاف حصيلة هؤلاء الصهاينة الضئيلة . 

« يهرب سكان فلسطين من البطش الإسرائيلي إلى الدول العربية .. ويهرب سكان 
الكويت من البطش التكريتي إلى الدول العربية . 

وهكذا تخلو كل فلسطين من سكانها الاصليين فتستورد إسرائيل مستوطنين جددًا 
من كل بلاد العالم وخاصة يهود الاتحاد السوفيتي لاستيطان فلسطين وتغبير هويتها 
السكانية لتصبح ١‏ أرض الميعاد 2 .. فهل يسكت لها رامبو الأمة العربية البطل صدامبو 
٠ 1‏ 

« بالطبع لا . . إذ يستورد على الفور مئات الآلاف لاستيطان الكويت الخالية وكلهم 
ما بين عراقي وفلسطيني بهدف تغبير الطبيعة السكانية للكويت بصفة نهائية « وإذا كان 
للتهود آرض اليماة فإن القتطنتين #الولؤة اليناف +. 

« تعلن إسرائيل ضم فلسطين إليها نهائيًا فيغلي الدم في عروق صدامبو ويثور لعروبته 
وينتقم من إسرائيل انتقامًا جبارا بأن يعلن ضم الكويت نهائيًا للعراق » . 

وفيما يتعلق بمجلة نيوزويك فقد أبرزت أن الرئيس العراقي يستخ دام السلاح 
« الديموجرافي » في محاولته لمحو هوية الكويت ٠»‏ فأشارت إلى محاولات النظام 
العراقي إخلاء الكويت من سكانها بعد تجريدهم من جوازات سفرهم وأموالهم » 
وبطاقات هويتهم. وفضلاً عن محو البيانات والمعلومات من أجهزة الكمبيوتر » التي 
تتعلق بأموال وأراضي المواطنين الكويتيين » ونهب وزارة الخارجية الكويتية ٠‏ لجمع كل 
ما يمكن أن يؤكد اعتراف العراق بالكويت )١(‏ . 

وأشارت المجلة في هذا الصدد إلى قيام الرئيس العراقي بتغيير اسم الكويت إلى 
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« كاظمة 4 ٠‏ وإلى قيام العراقيين بتغيير أسماء الشوارع » ووضع قائيل ضخمة للرئيس 
العراقي في الميادين »؛ وتعليق صوره في كل مكان . وإحلال لوحات السيارات. العراقية 
محل الكويتية ٠‏ ثم قيام محطة الراديو والتليفزيون ببث إذاعات عراقية » ودمج 
الطائرات الكويتية في الخطوط الجوية العراقية . 

وقالت النيوزويك إن عمليات محو الهوية الكويتية تمضي بسرعة » وأن بعض 
التكتيكات التي لجأوا إليها إزالة اسم الكويت من على لوحات الطرق الإرشادية » وأنهم 
ينفذون ذلك بصرامة تصل إلى حد انتتسزاع أظافر الاشخاص الذين يعلقون صورة 
الأمير(١)‏ . : 

من ناحية أخرى ذكرت مراسلة المجلة التي دخلت الكويت مع الوفد الفيلبيني أن 
جميع المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة التي أقلت وفدهم كانوا من العراقيين » 
وأن أحدهم ذكر أنه يريد أن يبدأ مشروعا في الكويت ؛ في حين ذكر لها الدبلوماسيون 
الغربيون الذين التقت بهم أن الأسر العراقية بدأت في الانتقال للؤقامة في الفيلات التي 
هجرها الكويتيون الهاربون . 

وقالت المراسلة إن مطار الكويت أعيد تسميته ٠‏ وأن صور الرئيس العسراقي كانت 
منتشرة على طول الشوارع وعلى المباني » كما نشرت على صدر الصفحة الآولى من 
صحيفة ١‏ النداء » (5؟) التي أصدرتها السلطات العراقية . 

0 - معاناة العاملين المصريين والأجانب : 

جاءت معاناة العاملين المصريين والأجانب في الكويت بسبب الغزو العراقي » ثم 
بسبب ممارسات الجنود العراقيين هناك في المركز الخامس . في حين جاءت في مجلة 
النيوزويك في المركز الرابع » فقد سجلت في مجلة أكتوبر 59 تكرار بنسبة 270,4 » 
في حين سجلت في النيوزويك ٠١‏ تكرارا بنسبة 717,4 . ٠‏ 

وقد بدأت مجلة أكتوير بإابراز معاناة المصريين في الكويت في تحقيق أجرته مع 
العائدين من الكويت باعتبارهم شهود عيان » قالوا فيه : إن العراقيين والأردنيين يهينون 
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المصريين » وأن العراقيين يقتلون المصريين )١(‏ . 

كما نشرت تحقيقًا آخر عن معاناة أسرهم في مصر بسبب انقطاع أخبارهم لانقطاع 
الاتصالات مع الكويت » ثم سوء المعاملة التي يلقونها أثناء ترددهم على الخارجية 
المصرية (؟1) . 

ووظفت المجلة باب الرياضة فى ذكر معاناة الرياضيين المصريين العاملين في الكويت 
حيث كتب محرر الباب أن بطل العالم السابق في الغطس عاد نعو اكد 
يعاني من معاملة البلطجية جنود الاحتلال العراقي في الكويت الذين نهبوا أمواله 
وسيارته (*) . ونشرت المجلة .حديثين أجرتهما مع الدكتور يوسف إدريس وابنه سامح 
الذي كان يعمل في الكويت وقد وصف د. يوسف إدريس - الذي مر بتجربة مريرة 
منذ وقوع الغزو العراقي للكويت إلى حين عودة ابنه - وصف الرئيس طالعراقي بأنه لا 
يراعي مشاعر الأبوة حيث احتجز الرهائن نساء وأطفالا » وقال ابنه إنه كاد أن يفقد 
حياته بسبب رسالة كان يحملها » ولكن الضابط العراقي صفح عنه عندما قرأ اسمه 
وعلم أنه ابن يوسف إدريس ٠١‏ ثم وصف كيف يموت الهارنون من الكويت في الصحراء 
» وروى أنه رأى باكستانيًا يبكي من أجل جرعة ماء لإنقاذ ابنه » ثم تحدث عن أن 
السلطات الأردنية أساءت معاملة المصريين الفارين من الكويت ٠»‏ وأن أخطر مرحلة في 
الرحلة كانت احتجازهم في الأردن حيث لا مأكل ولا مشرب ولا حماية آدمية (4) . 

وفي تحقيق نشرته مجلة أكتوبر تحت عنوان « محاولة لتخفيف آثار المرارة » قص 
المصريون الذين وصلوا إلى ميناء نويبع قادمين من الكويت والعراق عبر الأردن روايات 
عن المعاملة الوحشية التي لقوها على أيدي ضباط وجنود الشرطلة العراقية 


والأردنية (0) 
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ولم تكتف مجلة أكتوبر بما نشرته عن معاناة المصريين فقط ٠‏ وإنما نشسرت تقريرا 
مصورا بعنوان « الذين حولهم صدام إلى لاجئين » » عن معاناة آلاف العمال الآسيويين 
الذين أصبحوا لاجئين يعانون الجوع والعطش . والمرض والانتظار الطويل على الحدود 
الأردنية )١(‏ . ' 

واعاة الكاتب محمد جلال إلى الأذهان سوء المعاملة التي لقيها العاملون المصريون 
في العراق فقال إن المصريين الذين بنوا العراق في وقت السلم وحاربوا معها ضد إيران 
كان جزاءهم العودة في النعوش (3) . 

صوقد رد السفير العراقي في القاهرة في حديثه إلى مجلة أكتوبر على مسالة قتل 
المصريين في العراق بأنه لا يوجد بلد يعز المصريين كالعراق . وكررها أربعة مرات ٠‏ ثم 
أحال محدثه إلى بيان الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء المصري الذي قال فيه : إن 
نسبة الوفيات في العراق معقولة ٠‏ » وقال السفير إن هناك أكاذيب تروج ضد العراق 
وتضليل من الصحافة وتخبط إعلامي وصحفي عالمي 07 . 

وحول ما نشر عن سلب ونهب أموال المصريين وعدم دفع مستحقاتهم في العراق قال 
السفير العراقي : إن بلاده لم تتوقف عن دفع مستحقات المصريين برضاها . وإنما 
أرغمت على ذلك بعد حجز أمريكا وحلفاؤها أرصدة العراق في الخارج ؛ وفرضت 
حظر اقتصاديًا عليها . 

ونشرت أكتوبر تقريرا لمراسلها في الكويت عن مأساة المصريين العاملين في العراق 
الذين فروا إلى الكويت من « جحيم الصراع الداخلي » في العراق - على حد قول 
المجلة - وقال أحدهم إنه عندما بدأ الهجوم البري طالبه العراقيون بالانضمام للجيش 
الشعبي » وحينما رفض ضربوه وأجهضوا زوجته وكسرروا ذراع طفلته التي لا يزيد 
عمرها على عامين . . وقال إنه هرب من العراق تاركًا أمواله ومستحقاته (4) . 
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وقالت مصرية تعيش في الكويت إن العراقيين معاملتهم أقسى من الإسرائيليين 
وبالذات مع المصريين حيث كانوا يلقبون المصري بالخائن من بلد الخونة » وقالت إنهم 
قتلوا ابنة عمها لأنها رغردت لدخول الحلفاء الكويت )١(‏ . 

أما مجلة النيوزويك فقد نشرت تقريرا عن معاناة حوالي مليوني أجنبي في العراق 
والكويت وأوضحت أن بعضهم غادرها إلى الجوع والعطش وعقارب وثعابين الصحراء 
والمصير المجهول » ونشرت المجلة صورًا توضح أن ما بين الفارين نساء وأطفال» وآن 
النزاعات يمكن أن تتفجر بسبب زجاجة ماء تحت وطأة صيف صحراء الأردن (75) . 

وأشارت المجلة إلى معاتاة الأمريكيين على نحو خصاص فذكرت على سبيل المثال أن 
المدرب الأمريكي لفريق كرة السلة الكويتي تمكن من الهرب حيث قاد سيسارته لساعات 
فى عاصفة سل ون زوجته »ء وأن مجووعة به أعقاء السفارة الأمريكية ساروا 
57 ١ل‏ ساعة في الصحراء (9) . 

73 - معاناة الرهائن : 

جاءت مصعاناة الرهائن في المركز السادس في مجلة أكتوبر حيث حصلت على ؟5 
نكرارًا بنسبة ,7/4 ء في حين جاءت في المركز الثاني في مجلة نيوزويك حيث سجلت 
30> تكرارً بنسبة 718,1 . 

وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية لم تكن ترغب في إعطاء اهتمام كبيسر لمسألة 
الرهائن في باديء الأمر ء خوقًا من أن يؤدي ذلك بالعراق إلى الإسراع بفرض شروط 
لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين » إلا أن مسألة الرهائن لم تلبث أن فرضت نفسهاء 
ولذلك جاءت في المركز الثاني في مجلة النيوزويك » بعد عمليات القتل والتعذيب 
والاعتداء على الحزمات التي جاءت في الركز الاول . 

ويبدو واضحًا تأثر مجلة أكتوبر بالإعلام الغربي في حصول مسألة الرهائن بها على 
تكرارات أعلى من معاناة المصريين والأجانب العاملين في الكويت » وقد تركزت معالجة 
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الكتّاب المصريين لهذه المسألة في إبراز استخدام العراق للرهائن كسلاح في المعركة » 
وقيام طالرئيس العراقي باحتجاز النساء والاطفال لفترة طويلة » وإغلاق السفارات 
وتجويعها بالمخالفة للقانون الدولي . 

أما مجلة نيورويك فقد أوضحت أن ظروف حياة الرهائن في العراق تتراوح بين غير 
المريح والذي لا يوصف ٠.‏ فالرهائن المحتجزون في فنادق بغداد المترفة ٠.‏ يعانون الملل 
والحئين إلى الوطن اللذين هما أكبر تهديد لرفاهية الفنادق . أما المختبئون في الكويت » 
فإنهم يعيشون شفي خوف ورعب مستمرين خشية أن تكتشفهم القوات العراقية » 
وبالنسبة للذين يستخدمهم العراق كدروع بشرية فإن وضعهم لا يمكن وصقه . 

ووصفت المجلة عملية احتجاز الرهائن ن الأمريكيين في العراق بأنها نوع من السبي 
البابلي ٠‏ وذلك في إشارة إلى سبي نبوخمد نصر لليهود في عهد الدولة البابلية التي 
قامت بتدمير دولتهم . 

/ظ - أخوى 

وفي مقابل هذا الفيض الهائل من الفظائع شطالتي ارتكبها جنود الاحتلال العراقي 
في الكويت لم يرد سوى ست تكرارات فقط بنسبة /١7‏ في مجلة أكتوبر تحدثت عن 
أن الجنود العراقيين كانوا متعاونين ٠‏ فقد ذكر سامح يوسف إدريس - كما أشرنا من قبل 
- أنه كاد أن يفقد حياته بسبب رسالة كان يحملها » ولكن الضابط العراقي صفح عنه 
عندما قرأ أنه ابن الكاتب المصري الدكتور يوسف إدريس 

من ناحية أخترى فقد ذكر ضابط أمن مصري كان يعمل في بنك الكويت الوطني في 
تحقيق نشرته مجلة أكتوير أنه ذهب إلى البنك الذي كان يعمل فيه صباح يوم الغزو 
للحصول على جواز سفره » وأن الجنود العراقيين سمحوا له ولبعض زملائه بالوصول 
إلى مقر البنك بعد إعطائهم بعض الأطعمة التي كانوا يحملونها لزسلاتهم الذين 
حوصروا دائخل البنك ٠‏ وبعد أن اقتتحم الجنود العراقيون البنك طلبوا إليهم مغادرته . 
فطلبوا إلى القوة العراقية إحضار زملاء لهم في أحد مراكز البنك بمنطقة « جليب 
الشيخ ؟ء فذهب واحد منهم بصحبة الجنود سالعراقيين وأخذوا زملائهم ورحلوا )١(‏ . 


.31/--315 لاض‎ ١ مسجلة أكتوير فى 154 أغسطسن -194 العدد‎ )١( 


1١58 


ويروي ضابط الأمن المصري أنهم بعد أن بدأوا رحسلتهم عبر طريق الفحاحيل قال 
لهم الجنود العراقيون ممنوع .. وبعد إلحاح منهم سمحوا لهم بعبور نقطة التفتيش . 

ويقول الضابط المصري سألت جنديًا عراقيًا لماذا فعلتم هذا ؟ قال لي كل الذي أعرفه 
أن الأوامر صدرت لنا للقيام بمناورة . . مجرد مناورة لكتنا فوجثئنا بأننا في الكويت : 

ويمضي ضابط الآمن المصري قائلاً إنه عند منفذ النويصيب وقبل الحدود السعودية 
منعهم شالجنود العراقيون من العبور وطلبوا منهم أطعمة وسجائر فأعطوهم ٠‏ وقال لهم 
الجنود العراقيون لو عبرتم من هذا المنفذ فسيتم إعدامنا نحن » ولكننا سندلكم على 
طريق آخر ٠‏ وبالفعل وصفوا لنا طريقًا في الجبل نجحنا من خلاله في الوصول إلى 
الحدود السعودية . 

ومن الواضح أن الجنود العراقيين كانوا متعاونين مع العاملين المصريين في الكويت 
بعد الغزو » ولكن ربما اخمتلف الموقف بعد أن أدانت مصر الغرّو العراقي للكويت 
وانضمت إلى الفريق المعادي للعراق . 

بما سبق يتضح لنا أن مجلتي أكتوبر ونيورويك اعتمدتا على إبراز الانتهاكات العراقية 
في الكويت » لإثارة غضب قرائهما » ضد هذه الممارسات ٠‏ ثم تبرير تدخل دولتيهما 
لإيقاف هذه الممارسات اللا إنسانية ضد الشعب الكويتي » وضد مواطني بلديهما من 
المصريين والرهائن الأمريكيين » وبالفعل أثمرت هذه السياسة حيث أيد الشعبين المصري 
والأمريكيىي دخول الحرب ضد العراق 

ويذكر جون آر ماركارثر أن لجنة « مواطنين من أجل كويت حرة » التي كونها د. 
حسين الإبراهيم وزير التعليم الكويتي السابق تعاقدت مع شركة علاقات عامة أمريكية 
تدعى ‏ شركة هيل ونولتون » لتقديم الكويت كبلد شهيد للشعب الامريكي . وأن 
الشركة لم تجبد افضل من كتابة قصة رعب حقيقي لإثارة سخط الشعب الأمريكي . 
ودفعه إلى الوقوف مع المظلوم ٠‏ ومحاولة مسائدة العدل )١(‏ . 

وقد نظمت لجحنة ١‏ مواطنين من أجل كويت حرة ؟ وشركة ١‏ هيل ونولتون » عروضًا 





. 09 ماركارثر : مرجع سابق من‎ )١( 


ميل 





سمعية وبصرية » تخللتها شهادة شهود ء بدا من خلالها أن صدام حسين كان يقوم 
شخصيًا في كل مكان بتعذيب الكويتيين ٠‏ والضرب بالهراوات » واغتصاب النساء » مما 
كان له تأثيرا كبيرا من أجل دفع الأمريكيين باتجاه خيار الحرب ٠‏ وقد تبين فيما بعد أن 
الحملات التي قامت بها هيل ونولتون كانت مضللة » وخصوصا فيما يتعلق بقصة 
الحضانات التي قيل أن الجنود العراقيين رفعوا منها الأطفال المبتسرين وتركوهم ليموتوا » 
بينما استولوا على الحضانات وأرسلوها إلى بغداد. 


المبحث النخامس 
ارساء قواعد النظام العالمى الجديد 

شهدت أرمة الخليج الثانية رفع شعار إقامة « نظام عالمى جديد » + وكان الرئيس 
جورج بوش هو مبتكر هذا الشعار الذى سرعان ما تبناه العديد من قادة العالم ‏ 
والعديد من وسائل الإعلام فى مختلف دول .العالم . وقد وجد يعض الباحثين آن 
مفهوم هذا الشعار وضع العالم فى منعطف غير مسبوق فى تاريخ العلاقات الدولية » 
حيث إنه بشر ببناء نظام عالمى جديد يقوم على أساس من احترام القانون والإذعان له )١(‏ » 
ومع ذلك فقد اختلفت رؤى السياسيين ووسائل الإعلام بالنسبة لمفهوم هذا النظام العالمى 
الجديد » والأسباب التى أدت إلى ظهوره . 

والسؤال الذى قد يطرح نفسه هنا هو : ما مقهوم مجلتى الدراسة لفكرة النظام 
العالمى الجديد » وما هوموقفهما من تلك الفكرة ؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب منا أولاً التعرف على الأهمية التى أولتها مجلتا 
الدراسة لهذا الموضوع . وتشير نتائج التحليل فى هذا الصدد إلى أن مجلة نيوزويك 
كانت أكثر اهتمامًا بموضوع النظام العالمى الجديد » الذى حصل على 07 تكرارا بنسبة 
١,لالا/»‏ فى حين حصل فى مجلة أكتوبر على ١0‏ تكرار) فقط بنسبة 74 ويرجع 
السبب فى ذلك إلى أن الرئيس بوش كان هو صاحب الدعوة إلى النظام العالمى الجديد 
٠»‏ ولأن هذه الفكرة كانت جديدة ١‏ وأهدافها غير واضحة للكثيرين ٠»‏ لذلك فقد تم 
تناولها بحرص وحذر من جانب الآخرين» ومنهم مجلة أكتوبر » أما بالنسبة لمجلة 
نيوزويك ؛ فمن المعروف أن الرئيس الأمريكى هو أحد المؤثرين فى أولويات اهتمام 
وسائل الإعلام الأمريكية ؛ ولذلك كان من الطسيعى أن يكون لحديثه عن النظام العالمى 
الحديد صدى فى تلك الوسائلء ومنها النيوزويك . 

وقد دارت.معالجة النيوزويك لفكرة النظام العالمى الجديذ حول محورين » الأول : 





)١(‏ سيرل» مارسيل: أزمة الخليج والنظام العالمى الحديد » ترجمة حسن نافعه » سلسلة دراسات أزمة الخليج 
رقم (4) ء. مركز ابن خلدون للمدراسات الإنمائية القاهرة 1995 ص 78 . 


لميين 








كيف نشأت فكرة النظام العالمى الجديد ٠‏ وما الأسبساب التى دفعت الرئيس بوش إلى 
رفع لواء هذه الدعوة ؟ والثانى : هو تقييم هذه الفكرة » وخصوصا بعد خوضها تجربة 
الحرب ضد العراق . 

وفبما يتعلق بنشأة فكرة النظام العالمى الجديد تشير النيوزويك إلى أن مارجريت 
تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا ٠‏ كان لها الفضل الأول فى دفع الرئيس بوش إلى إقامة 
تحالف دولى للتصدى للرئيس العراقى . فقد اقترحت عليه هذه الفكرة لدى اجتماعها به 
في آسبن بكولورادو بالولايات المتحدة غداة الغزو العراقى بقولها : « لا أحد منا يستطيع 
أن يفعلها بمفرده »(1) . 

وتقول المجلة إن فكرة النظام العالمى الجمديد تبلورت فى رأس الرئيس بوش فى نهاية 
شهر أغسطس عام 194٠0‏ ء فى أثناء قيامه برحلة صيد بصحبة برنت سكوكروفت 
مستشارة للامن القومى . حيث ناقش الاثنان إمكانية ظهور نظام عالمى جديد من 
الاثتلاف الذى تشكل ضد العراق (9) . 

وعلى الرغم من أن الرئيس بوش هو صاحب فكرة الدعوة إلى نظام عالمى جديد ١‏ 
إلا أن مجلة تيوزويك أوضحت أن هذا المفهوم ردد فكرة ملحة فى السياسة الفارجية 
الأمريكية تعود إلى عصر الرئيس ويلسون . دعت إلى أمن جماعى ٠‏ كما أنها جاءت 
انعكاسًا لانتماء بوش إلى مدرسة الساحل الشرقى القديمة للسياسة الخارجية التى تطلعت 
دائمًا إلى دور مهيمن للولايات المتحدة فى الحفاظ على نظام عالمى جديد (*) . ولهذا 
أوضحت السنيوزويك أنه إذا كان الرئيس بوش يدعو إلى نظام عالمى جديد يقوم على 
الامن الجماعى ٠‏ إلا أنه كان يتطلع إلى أن تكون للولايات المتحدة قيادة هذا النظام. 

بوكانت الاسباب الكامنة وراء دعوة الرئيس بوش إلى نظام عالمى جديد .. كما قدمتها 





-12.م 33 .ول8 . 1990 , 13 .عسلة . علعه جويوعلة (1). 
.8 م 36 .2/0 1990 , 3 .أمع5 . قنط1 (2) 
.0 .50-2 1991 , 14 . ه15 . 1510 (3) 


النيوزويك هى : 

١‏ - المشكلة التى واجهها الرئيس الأمريكى فيما يتعلق بنقص اثل العليا لتسبرير 
تدخل بلاده فى أزمة الخليج » فمن ناحية رأت المجلة أن الرئيس بوش لا يستطيع رفع 
شعار الدفاع عن الديمقراطية فى الوقت الذى يسعى فيه إلى استعادة نظام إقطاعى فى 
الكويت ٠»‏ ومن ناحية ثانية تحدث الرئيس الأمريكى عن عدم مكافأة العدوان » فى حين 
أن العالم الحديث ملىء بأمثلة على عدوان لم تتم معاقبته . 

ومن ناحية ثالئة وجدت المجلة أن الاستراتيجية الأمريكية فى أزمة الخليج مستمدة من 
الاستراتيجية القديمة التى قامت على أساس الحفاظ على توازن القوي في المنطقة ‏ 
بمعني ضمان ألا تصبح دولة معادية للولايات المتحدة على مستوي من القوة يسمح لها 
اسل ع امبقار ليلا مروكن بهن قطني الإدرع قال وان داق ماله لي القرافية 
وحيئما أصبح العراق عدر مسيطر » تريد الولايات المتحدة كيحه » ودعم ضلعى المثلث 
الأاضعف فى الخليج وهما : المملكة السعودية » ودولة الإمارات العربية ٠‏ ولذلك زين 
الرئيس بوش هذه الاستراتيجية بدعوته إلى نظام عالمى جديد )١(‏ .. 

١‏ - عدم قدرة الولايات المتحدة على التصدى بمفردها للعدوان العراقى » فقد 
تحدئت النيوزويك عن أن الرئيس العراقى قدم الولايات المتحدة أولي أزماتها العسكرية 
فى عصر ما بعد الحرب الباردة » والفتعان الرع يفن الأسالعة الضخمة التى تعاظمت 
لدى الحيش الامريكى خلال سنوات حكم الرئيسين ريجان وبوشء .فإن الجيش الامريكى 
ليس مستعد) للتحدى . فعامًا بعد عام » وأمة بعد أمة - كما تقول النيورويك - تمكنت 
حكومات العالم الثالث من أمثال حكومة صدام حسين من إنجاز مستويات من القوة 
العسكرية بإمكانها أن تواجه أية قوة تقليدية يمكن للغرب أن يحشدها .... وأنه نتيجة 
لانقلاب قواعد النظام العالمى أصبح يتعين على الولايات التحدة أن تبدأ فى مقارنة نفسها 





.8 م52 . هآ( 1990 ,24 عءا. فنطا (1) 


وا 





عسكريًا بدول العالم الثالث كالعراق مثلاً » فضلاً عن أن هذه المنطقة من العالم » كانت 
مقبرة سياسية لرؤساء آخرين )١(‏ . 

كانت الإدارة الأمريكية ترى أن نظامًا عاميًا جدين) بدأ فى الظهور بعد انتهاء الحرب 
الباردة » ولكن على الرغم من أن التهديد السوفيتى قد توارى ٠‏ إلا أن السهديد الأكثر 
احتمالة بالنسبة لمصالح الغرب - وخصوصا البترول - سوف يأتى من ديكتاتورى العالم 
الثالث الذين حققوا مستويات عالية من القوة العسكرية » أو من الصراعات الإقليمية 0) . 

ومن هذا المنطلق رفع الرئيس بوش شعار النظام العالمى الجديد الذى يقوم بالتصدى 
للعدوان من خلال الأمن الجماعى . وحتى تلقى الدعوة إلى إنشاء تحالف عسكرى دولى 
القبول » رفضعت الإدارة الأمريكية شعار الامن الجماعى - باعتباره هددًا أكثر نبلا من 
استعادة الأمير - فى مواجهة العدوان وكل المغامرات العسكرية ء ليس فى الشرق 
الاوسط فقط ٠‏ ولكن فى أى مكان من العالم » وقد 0 النيوزويك لهذه الفكرة 
بقولها أنه إذا كان معتدى اليوم يقيم فى الشرق الأوسط » فإنه قد يكون غدا فى مكان 
آخر (09) » كما وصفت قيادة أمريكا للعالم فى ظل النظام الجديد بأنها التأكيد الذاتى 
الذى يراعى رغبات ومصالح الآخرين (4) . 

وقد كتب الرئيس بوش للنيوزويك موضهمًا أن العالم بصدد تحديث القواعد التى 
ستحكم النظام العالمى الجديد ؛ الذى بدأ فى الظهور بعد الحرب -الباردة ٠‏ وأشار إلى أن 
أحدي هذه القواعد يجب أن تكو ن عدم مكافأة العدران » وأنه إذا نجح العالم فى ذلك 
بالنسية لأزمة الخليج » فإنه يكون قد أنعش أما متحلة ؛ تمارس دورها كما حلم 
مؤسسوها . ويكون العالم قد أرسى مبادىء سلوك دولى مقبول » والوسائل اللازمة 
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لتنفيذه )١(‏ . 1 
وفيما يتعلق بالاتحاد السوفيتى ذكرت النيورويك أن الرئيس بوش يأمل فى أن تكون 
علاقته بالاتحاد السوفيتى حجر الزاوية فى هذا النظام الجديد ذى القيادة الأمريكية ٠‏ فقد 
كان تأييد الاتحاد السوفيتى لجهود الرئيس بوش على درجة عالية من الأهمية , لآن 
معارضة السوفيت للولايات المتحدة فى الماضى ..أغرت دول عدم الانحياز » وحتى 
بعض حلفاء أمريكا . على مقاومة المبادرات الامريكية » أما تأبيد الاتحاد السوفيتى 
لاستراتيجية الرئيس بوش فى أزمة الخليج » سيكون كفيلاً بمنع ظهورمثل هذه 
المعارضة(١؟)‏ . 5 1 ا 
وبعد نشوب حرب الخليج قامت النيوزويك يتقييم فكرة النظام العالمي الجديد . وقد 
انقسمت الآراء حولها إلي أربعة اتجاهات علي النحو التالي : ٠‏ 

3 -اتجامه شكك في استمرار وجود النظام العالمي الجديد » وسجل هذا الاتجاه‎ ١ 
تكرارا بنسبة 5 ,44/ من جملة التكرارات التي قيمت النظام الجديد » والتي بلغ عددها‎ 
| . تكرار‎ 6 

وكان معظلم أنصار هذا الرأي من الأوروبيين الذين راعهم سيطرة الولايات المتجدة 
وبريطانيا علي سير المعارك » وتحويلها من حرب لتحرير الكويت ٠‏ إلي حرب لتدمير 
العراق 2 فضلاً عن عجز أوروبا عن المساهمة في إدارة أزمة الخليج ٠‏ وقد تم التعبير عن 
هذا الاتجاه علي اليو التالي : ش 

كتب سكوت سوليِقان مدير الكتب الإقليمي للتبورؤيك في أوووبا يقول إنه يبب 
تصاعد القصف الأمريكي للعراق ٠‏ اتهم النقاد الولايات المتسحدة بالسعي إلى تدمير 
العراق » وليس مسجرد تحرير الكويت » كما أن هجمسات سكود على تل أبيب غذت . 
مخاوف الأوروبيين من حرب واسعة النظلات 0 ومن تصدع راديكالي بين أوروبا وجيرانها 


30,31 م48 . ول 1990 , 26 . بعولة . لزط] (1) 
9م34 .80 1990 , 20 . عسه لتط1 (2) 





العرب ٠‏ وتوقع القادة الأوروبيين أن تنتهي الحرب إلي فوضي ٠»‏ لدرجة أن النظام الجديد 
سوف يدفن في رمال السعودية )١(‏ . 

وشارك ثيوسومر رئيس تحرير صحيفة دائ زايت 21736 1118 الالمانية وأحد كتاب 
الأعمدة بمجلة نيوزويك الرأى نفسه » فقد كتب فى النيورويك أنه من الصعب تخيل أن 
نظاما عايًا جديدًا يمكن أن يقوم بسبب الاستخدام الذى يؤدى إلى الشلل لقوة عسكرية 

وأعرب عن شكه فى أن حرب الخليج تقدم تموذجًا بالنسبة للمستقبل لانها انبئقت من 
مجموعة فريدة من الظروف والحسابات التى من غيرالمحتمل أن تتكرر (؟) . 

وأوضحت النيورويك أن من بين ضحايا حرب الخليج الأوائل حلم نظام عالمى جديد 
يقف فيه العالم عملاقًا » ومتحدا سياسيًا . ونقلت فى هذا الشأن عن جاك ديلور 
الرئيس التنفيذى للاتحاد الأوربى أسفه لان الحرب أظهرت مؤاطن الضعف فى أورويا » 
علاوة على أن سلوك أوروبا فى الحرب كان ضعيمًا وغير متحد ومحبط . 

ونقلت المجلة عن المنتقدين الأوروبيين اتهامهم بأن الحرب تحولت إلى حملة صليبية 
أنجلو أمريكية ضد صدام حسين » وأنها عززت دور الولايات المتحدة كقائدة عسكرية 
وسياسية فعالة للغرب ٠»‏ كما عززت العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا فى 
حين قللت من التوقعات المتضائلة بالفعل بأن المانيا مستبرز كقوة سياسية مسيطرة » 
وهكذا كان من بين الضحايا المبكرين لحرب الخليج حلم نظام عالمى جديد تقف فيه 
أورويا موحدة وعملاقة (”) . 

وكتب مارك هواتيكرز أن الاتحاد السوفيتى أظهر فى الفترة الأخيرة من الحرب أن 
حلم الرئيس بوش بنظام عالمى جديد ليس من المحتمل أن يتحقق فى وقت قريب لأنه 
علي الرغم من التججسيد الأخير للأمن الجماعى . فإن المشكلة القائمة هى من يحدد 
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المستأسدين ومن يقرر كيف نتعامل معهم )١(‏ . 
وكتب كينث أوشسينكلوس أن جورباتشوف حينما بدأ الحسديث عن نظام عالمى جديد 
تصور عصراً من التعاون بين القوتين العظميين فى تصريف شئون العالم » ولكن الآن 
يوجد فى العالم قوة عظمى حقيقية ٠»‏ وقوة عظمى سابقة مشغولة بمشاكلها الداخلية . 
قل عن هيلموت سونفيلدت وهو مسئول سايق بالحارجية الامريكية أنه لم يت 
أبدا أن الاتحاد السوفيتى كان قادرا على أن يكون دعامة لنظام عالمى جديد . وآنه أصبح 
اليوم علامة استفهام لا دعامة . ولذلك لا نستطيع أن نتوقع أن نعتمد كثيرا على علامة 
الاستفهام هذه .: وقد توصل كثير من السوفيت إلى النتيجة نفسها » ولهذا فإن أحداث 
الأيام الأخيرة من الحرب - التى لم يتسمكن فيها الاتحاد السوفيتى من وقف القتال بعد 
إعلان الرئيس العراقى انسحابه من الكويت « قد وضعت شاهدا على ضريح الاحلام 
الرومانسية للتعاون بين الاتحاد السوضيتى والولاياث المتحدة فى إقامة نظام دولى جديد » 
- على حد قول صحيفة كوسومولسكا يا برافدا السوفيتية (؟) . 
وبحساب الكاسبين والخاسرين فى التحالف الدولى فى حرب الخليج الثانية » أعرب 
كتاب النيوزويك والسياسيين الذين استطلعت المجلة رأيهم ٠‏ وكذلك قراء الملجلة » عن 
شكوكهم فى إمكانية استمرار النظام العالمى الجديد بعد الحرب . بسبب كثرة ضحاياء . 
؟ - الاتهاه الثانى » وقد نفى وجود نظام دولى جديد على الإطلاق ٠‏ وسجل هذا 
الاتجاه ١١‏ تكرارا بنسبة ,7/70 » وقد وجد أنصار هذا الاتجاه . أن عالًا تقود فيه 
الولايات المتحدة . والحلفاء يتبعون ليس نظامًا جديدا على الإطلاق ٠»‏ ولكن نفس النظام 
الذى ساد فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية » كما أنه موذج الحرب الكورية التى ثم 
خوضها تحت إشراف الأمم اللتحدة وضمت ١1‏ ا 5 ولكنها كانت انتاجًا أمريكيًا . 
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. )١( أيهمًا‎ 

* - الاتجاه الشالث : وقد مال أنصاره إلى القسول بأنه يمكن أن يكون هناك نظام 
جديد .ولكن بشروط ٠‏ وقد حظى هذا الاتجاه بسبعة تكرارات بنسبة /1١6,5‏ . 

وكان هائز ديتريش جنشر وزير الخارجية الألمانى ورئيس وزراء سنغافورة من أنصار 
الاتجاه الثالث القائل بإمكانية إقامة نظام دولى جديد ولكن بشرط أن يقوم فيه الاتحاد 
السوفيتى بدور مساو فى التعامل مع المشكلات الدولية (9) . 

- أما الاتهام الرابع ء فهو الذى ساد خلال فترة الأزمة وبشر بوجود نظام دولى 
جديد وقد تضاءل بعد الحرب حيث حصل على تكرارين اثنين فقط بنسبة 74,14 . 

وفيما يتعلق بمجلة أكتوبر ٠»‏ فلم يبذل كتابها أية محاولة لشرح المقصود بالنظام العالمى 
الجديد ؛ أو مناقشة دور العالم العربى فى هذا النظام ٠‏ وإئما اقتصر بعضهم على ترديد 
هذا المصطلح . أو ترديد بعض قواعده التى حددها الرئيس بوش ٠١‏ ومع ذلك فقد تطرق 
بعفسهم إلى الحديث عن الدور السوفيستى فى أزمة الخليج . الذى انعكسى من خلاله 
وعيهم بوجود تغبير فى النظام العا مى الجديد ٠‏ وإدراكهم للظروف والمتغيرات التى 
أتاحت للرئيس بوش صياغة مفهومه للنظام العالمى الجديد . 

وكان الكثئاب الذين استكتبتهم مجلة أكتوبر من خارجها هم من أوائل الذين تعرضوا 
لتناول المتغيرات الدولية التى وقع فى ظلها الغزو العراقى ٠‏ ونستطيع أن نذكر فى هذا 
الشأن السفير حسن أبو سعدة ٠‏ سفير مصر فى لندن الذى كتب موضحًا أن العالم تحول 
من ثنائى القوة إلى أحادى القوة ٠‏ وأن الولايات المتحدة تعتبر النزاعات الإقليمية همى 
مصدر القطر بعد زوال التهديد السوفيتى (2) . ش 

وتلا السفير حسن أبو سعدة سفير آخر هو السفير محمود قاسم الذى وجد أن الاتحاد 
السوفيتى أصبح حليف كفاح ضد المعتدى ء وأن تعاونه مع الغرب أصبح أهم له بكثير 


1 1991 , 4 طتماة . 1610 (1).. 
41م.. 1010 (2).. 


() مسجلة أكتوبر فى 7 سبتمير ١44‏ العدد 7لا ص ١2‏ 


64 


عن اتفاقيات مبهمة مع نظم ديكتاتورية .. 

وتوقع السفير محمود قاسم أن يترتب على أزمة الخليج تغيبرات جذرية إقليمية 
وعالمية من أهمها عسودة خريطة العالم الجيوبوليتيكية القديمنة بوقوف روسيا والصين مع 
الغرب ٠‏ وتعاظم دور الامم المتحدة مع تراجع دور الدولتين العظميين )١(‏ . 

أما كتاب مجلة أكتوبر فقد أنقسموا فريقين ٠»‏ فريق كان يعى تمامًا حقيقة التغير الذى 
طرأ على وضع الاتحاد السوفيتى ٠‏ وعلى موقفه تجاه الغرب - وكان هؤلاء هم الاغلبية 
- وفريق كان يرى أن الاتحاد السوفيتى هو القوة العظمى القديمة المثاوثة للغرب » أو 
كان يلمح تردذا وتذبذيًا فى الموقف السوفيتى - وهؤلاء أقلية . 
' وكان الفريق الأول يضم كبلاً من صلاح منتصر رئيس تحرير المجلة » ود. عبد 
العظيم رمضات ٠‏ وإبراهيم صالح . ومحمد جلال . 

فحينما اجتمع الرئيسان بوش وجورباتشوف فى هللسكى فى سبتمبر عام 199٠0‏ » 
كانت النتسيجة التى استخلصها صلاح منتصر من البيان هى أن الرئيسين الأمريكى 
والسوفيتى متفقان » وأن بيان هلسنكى يؤكد أن الكويت عائدة لا مسحالة » لأنه قرار 
المجتمع الدولى ٠‏ والولايات المتحدة والاتحاد السوقيتى ينفذان ارادة المجتمع الدولى (؟) 
وإن القوتين العظميين حريصتان على عدم تعريض النظام العالمى الجديد للخطر » بل أن 
موقف موسكو أكثر تشددا من الرئيس بوش (06 . 

وأبرز د. عبد العظيم رمضان اشتراك الاتحاد السوفيتى لأول مرة مئذ الحرب الغالمية 
الثانبة فى تحمل المسئولية مع الأساطيل الأخرى فى أكبر حصار بحرى ضد العراق منذ 
الخرب العالمية الثانية أيضا ١‏ واتفاقه مع الولايات المتحدة فى إدانة الغزو العراقى للكويت 
كدليل على الوفاق بين القوتين العظميين ٠»‏ وعلى تتخلى الاتحاد السوفيتى عن سياساته 
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القديمة » وعن العراق الذى كان تربطه به اتفاقية صداقة )١(‏ . 00 

أما إبراهيم صالح فإلى جانب إدراكه اتفاق الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على 
رفض الغزو العراقى ؛ فقد ذكر أن الاتحاد السوفيتى لن يعترض على استخدام القوة » 
وأن الإرادات الدولية متفقة على ضربة محدودة تحت مظلة دولية (؟) , 

وكتب محمد جلال إن الاتحاد السوفيتى التطث من ميزان القوى العالمية » وأنه 
سيحارب العراق مع الولايات المتحدة (9© . 

أما محمود عبد المنعم مراد وجمال حماد فكانا يمثلان فريق الأقلية الذى كانت 
تساوره الشكوك بشأن استمرار الاتحاد السوفيستى على مواقفه القديمة المعارضة للولايات 
التحدة ٠‏ فقد كتب جمال حماد بقول أن هناك خلافات واضحة بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى حول أزمة الخليج » وأن الاتحاد السوفيتى غير مستعد إلا لقبول الخيار 
السلمى ؛ كما أنه يحذر من الوجود العسكرى الأمريكيى في الخليج (5) . 

وفيما يتعلق بقمة هلسنكى اختلف جمال حماد ومحمود عبد المتعم مراد مع صلاح 
منتصر فى تفسيرهما لبيان قمة هلسنكى ٠‏ فبينما رأى صلاح منتصر فى بيان هلستكى 
تصميمًا من بوش وجورباتشوف على عودة الكويت ٠‏ وجد جمال حماد أن بوش 
وجورباتشوف اتفقا على استنفاد الحلول السلمية قبل أى عمل عسكرى (5) . فى حين 
رأى محمود عبد المنعم مراد أن الزعيمين الأمريكى والسوفيتى لم يحسما الأمر » ووجد 
بيانهما محيراً » ويشير إلى وجود خلافات بينهما » لا يعرف إن كانت جوهرية أم لا . 

وبعد نشوب حرب الخليج اختلفت مواقف الفريقين مرة أخري ٠‏ ففي الوقت الذي 
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(9) المصدر السابق في أكتوير ١990‏ العدد 58لا ص49 . 

(5) المصدر السابق في 9 سبتمير ‏ 199 العدد +الااص 3 . 

(5) المصدر السابق في 7 سيتمير 1990 العدد ١الااض‏ 30 


لذن 


اعتبر فيه محمود عبد المنعم مراد أن ما حدث في الخليج مكمل للتحول الذي حدث في 
ظل النظام العالمي الحديد .» وأن النظام الحديد يهدف إلي تنسيق التعاون الاقتصادي 
وإزالة أسباب التوتر والقلق من هذه المنطقة الحيوية للعالم » نجد السفير محمود قاسم 
يرد الأفكار التي ترددت في النيوزويك وغيرها من وسائل الإعلام الغربية التي وجدت 
أن الحرب لم تسفر عن نظام عالمي جديد. ويعمل فيه الاتحاد السوفيتي جتبًا إلي جنب 
مع الولايات المتحدة . وأنما أسفرت عن تعاظم دور الولايات المتحدة ٠‏ وتضاؤل الدور 
السوفيتي . كما أفقدت اليابان وألمانيا الدور المتوقع لهما » وقللت من وزتهما )١(‏ . 

واستخلص الكاتب محمود عبد المنعم مراد بعد الحرب أن الولايات المتحدة اتفردت 
بالجلوس علي القمة .ء وأن الانتقال امن مظلة الولايات المتحدة إلى مظلة الاتحاد 
السوفيتى لم يعد ممكنًا لان الاتحاد السوفيتى لا يقى أحدا (؟) . 
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الفصل الثالث 
سبل مواجهة الأزمة 
المتتحيسينث السادس 


الحل العربى 


ناقشت مجلتا أكتوبر ونيوزويك فكرة الحل العربي للأزمة ؛ الذي سجل في كلتا 
المجلتين 4 ٠١‏ تكرارات ٠»‏ ولكنه في مجلة أكتوبر حصل على تكرارات أعلى من مجلة 
النيوزويك ٠‏ إذ حصل في الأولى على 44 تكرارا بنسبة 74٠,4‏ » وحصل في الثانية 
على عشرة تكرارات فقط . بنسبة 9,7/ من إجمالي تكرارات الحل العربي في المجلتين 
البالغة 4 ١٠١‏ تكرارات . 

وكان أكثر الكتاب تعرضًا لمألة الحل العربي للازمة في مجلة أكتوبر » الكاتب 
صلاح منتصر ( 77 تكرار بنسبة 78,17/ ) من إجمالي تكرارات هذه الفتة في مجلة 
أكتوبر » ود. عبد العظيم رمضان ( ١١‏ تكرارا بنسبة /٠‏ ) والكاتب محمود عبد 
المنعم مراد ( ١١‏ تكرارًا بنسبة 72١١,‏ 6)ء والكاتب عبد العزيز صادق ( 4 تكرارات 
بنسبة 4,7/ ) ء والمؤرخ العسكري جه. .أل حماد ( تكراران بنسسية /5.١‏ ) » وباقي 
الكتاب ( خخمسة تكرارات بنسبة و78 ) . 

وقد انحسرت معالجة مجلة أكتوبر لمسألة الحل العربي في نقطتين : 

الأولى هي إمكانية الحل العربي للأزمة ٠‏ والثانية هي استحالة الحل العربي للأزمة » 
وقد كانت الغلبة في النهاية لعدم إمكانية الحل العربي للأزمة » التي سجلت 74 تكرارا 
بنسبة 717817 » في مقابل الأصوات التي تحدثت عن أن الحل العربي ممكن ٠‏ وسجلت 
٠‏ تكرارًا بنسبة 7/5104 . 

وقد جاءت الدعوة إلى حل عربي للأزمة في مجلة أكتوبر فور وقوع الغزو العراقي 
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للكويت . فقد كان رد الفعل المبدئي للمجلة هو الدعوة إلى احتواء الآرمة عربيًا » 
والتحذير من الحلول الأجنبية » وكانت المجلة تعكس بذلك موقف القيادة المصرية ٠‏ 
التي وجهت نداء إلى الرئيس العراقي وإلى الزعماء العسرب محذرة من الأخطار التي 
تننظر الأمة العربية ٠‏ والعراق على وجه الخصوص ٠‏ إذا لم يبادر الرئيس العراقي 
بالانسحاب ء واحتواء الازمة » وحلها داخل الإطار العربي . 

وكان الكاتب الصحفي صلاح منتصر والكاتب عبد العزيز صادق من أوائل الكتاب 
الذين ناقشوا مسألة الحل العربي للأزمة في مجلة أكتوبر ٠‏ فقد كتب صلاح منتصر في 
عدد 5 أغسطس 194١‏ داعيًا إلى احتواء الازمة بسرعةعربيًا » ومحذرا من الفشل وفتح 
الباب أمام الحلول الأجنبية » وموضحًا أن المستقبل خطير .. وأخطر من حرب العراق 
وإيران . 

وشارك عبد العزيز صادق في العدهد نفسه بالتحذير من أن الأمور ير طريق 
مجهول يمكن أن يعرض الأمة العربية لتدخل القوى الأجنبية الكبرى ‏ 

وفي العدد التسالي واصلت المجلة تأييدها لحل عربي للأزمة » فعلى الرغم من أن 
رئيس تحريرها كتب يقول إن العرب غير قادرين على التصدي للرئيس العراقي ٠‏ إلا أنه 
عبر عن أنه لا يتمنى التدخل العسكري الأجنبي » كما عبر عن إيمائه بإمكانية الحل 
العربي للأزمة )١(‏ . 

وفي إطار تأييد المجلة للحل طالعربي . قامت بنشر تحقيق صحفي استهدفت منه 
أبراز تأبيد الرأي العام المصري للإتجاه الذي تتبناه » وبالفعل كان الحل الذي انتهى إليه 
التحقيق هو الحل العربي ٠‏ فقد أعرب بعض أفراد الجمهور عن رأيهم بأن الحل الأجنبي 
يضر الامة العربية . وأن احتمالات التدخل الأجنبي وارده » ولذلك دعوا الولايات 
المتحدة إلى ترك الباب مفتوحا أمام ممارسة ضغوط عربية على الرئيس العراقي لإجباره 


)١(‏ مجلة أكتوير فى ١١‏ أغسطس العدد ١‏ الاص 6-ل7ا. 


على الإنسحاب من الكويت )١(‏ . 

وأعرب الكاتب محمود عبد المتعم مراد عن أنه ضد توسيع شقة الخلاف .» وضد 
تصعيد المواقف . وضد التدخل الأجنبي ٠‏ بل إنه دعا إلى بذل الجهود من أجل التوصل 
إلى حل وسط (5) . 

ولكن لم يلبث كتاب مجلة أكتوبر أن نفضوا أيديهم من الدعوة إلى حل عربي ابتداء 
من عدد ١9‏ أغسطس . خصوصا بعد صدور قرار القمة العربية بإدانة الغزو العراقي 
للكويت » وعدم قيام العراق بالاستجابة للنداءات العربية والدولية التي طالبته 
بالإنسحاب ؛ ولجوئه إلى المراوغة . بتعيين حكومة عمييلة في الكويت » وإعلانه 
الانسحاب دون أن تصدر عنه أية بادرة تشير إلى أنه ينسحب بالفعل ٠‏ ثم قراره فيما بعد 
بضم الكويت واعتبارها المحافظة العراقية رقم ١9‏ . 

لقد كتب صلاح منتصر في عدد 19 أغسطس يقول إن الحل العربي مستحيل (27© » 
وأرجم ذلك إلى فشل العرب في رد صدام حسين (5) » بسبب انقسامهم » مشيرا إلى 
أن سبع دول عربية رفضت إدانة العراق (5) . 

وفيما 5-0 صلاح منتصر الإفصاح عن رأيه بأن الل العربي لم يعد ممكنًا 2 
حتى أن رؤيته لاستحالة الحل العربي سجلت ١9‏ تكرارً) بنسبة 217١.4‏ في مقابل ثمانية 
تكرارات بتسبة ,7/794 من إجمالي التكرارات التي تناول فيها مسالة الحل العربي في 
كتاباته والتي بلغت 77 تكرار . 

أما الدكتور عبد العظيم رمضان الذي تلى صلاح منتصر في عدد التكرارات فإنه لم 
يتحدث عن إمكانية الحل العربي » وإئما أوضح منذ البداية أن العرب غير قادرين على 
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صد الخطر العراقي ؛ وأنه من حق الكويت طلب مساعدة الشيطان ؛ كما أنه من حق 
السعودية طلب قوات أجنبية )١(‏ » ووصف الدكتور رمضان الحل العربي بأنه عاجز . 
كما وصف النظام العربي بأنه ضعيف بما لا يجعله قادر) على القيام بتلك المهمة . 

وكانت أوجه ضعف النظام العربي في رأي د. عبد العظيم رمضان هي رةه 

. أن الرئيس صدام حسين بإمكانه رشوة بعض الأنظمة العربية‎ - ١ 

؟ - أن النظم الآخرى حكامها يتسمون بعمى البصيرة إزاء العالم العربي مما يسيء 
إلى أحكامهم . 

؟ - البعض الثالث بعيد عن الصراع إلى درجة عدم الاكتراث . 

وحمل د. عيد العظيم رمضان الحكام العرب المتخاذلين . الذين لم يدركوا 
مسثوليتهم في القمة العربية لإجبار العراق على الانسحاب ٠‏ مسئولية افساح الطريق أمام 
الجيوش الاأجنبية للبقاء في المنطقة لسد الفراغ . لأن الحل العربي جاء من القمة العربية 
هزيلاً و يعبر عن وجود فراغ حقيقي ٠‏ فضلاً عن أن الحل العربي كان سيتيح للنظام 
العراقي البقاء في الكويت إلى الابد ٠‏ حيث يتصور المضللون الحل العربي في استدامة 
احتلال العراق للكويت ..٠‏ ووصف الل العربي بأنه من الضعف بحيث يتيح للعراق 
الفور يغنيمته . 

وعكست مقالات الكاتب محمود عبد المنعم مراد أيضًا عدم إمكانية الحل العربي ١‏ 
فقتحدث عن عدم فاعلية الجامعة العربية ومنجالس التعاون العربية ٠‏ وقال أننا لو كنا 
نستطيع وحدنا إيقاف صدام حسين لفعلتاها ووفرتنا على أنفسنا التدخل الاجنبي ٠»‏ ولكن 
الرجل الذي يملك مليونًا تحت السلاح ويحارب على أرضه . يحتاج لإيقافه عدذا أكبر 
٠‏ وقوة أكبر (”9) .وقال إن انقسام العرب معناه أنه لن يكون هناك حل عربي ٠‏ ووصف 
)١(‏ المصدر السابق نفسه في ١5‏ أغسطس العدد 1١1لا‏ ص #0 
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المبادرات العربية بأنها غير مقيولة نظريًا أو واقعيًا » وادعى أن هناك مؤامرة عربية تزعم 
أنها تريد حلا عرييًا للأزمة باسترضاء الطاغية المستبد )١(‏ . 

وكان الكاتبان عبد العزيز صادق وجمال حماد من بين لكأب الذين رددوا أيضًا أن 
الحل العربي غير ممكن» ولكن بتكرارات قليلة » فقد وصف الكاتب عبد العزيز صادق 
الحل العربي بأنه وهم (5) ثلاث مرات » وبأنه مستبعد مرة واحدة » في حين وصفه 
الكاتب جمال حماد بأنه غير ممكن (7) مرتان اثنتان . 

أما الكتاب الذين استكتبتهم المجلة من خحارجها فقد تحدثوا عن إمكانية الحل العربي 
في تكرار واحصد . وعدم إمكانية الحل العربي في تكرارات » بإجمالي خمسة 
تكرارات - كما أشرنا آنفًا وكان.د. عبد الرحمن البيضاني من أبرز هؤلاء الكتاب الذين 
تحدثوا عن عدم إمكانية الحل العربي . 

وفيما عدا كتاب المجلة - سواء من داخلها أو خارجها - عالجت أكتوبر موضوع 
الحل العربي من خلال الأحاديث والتحقيقات التي سجلت 794 تكرارا بنسبة ١,9‏ 05/ 
من إجمالي التكرارات في مجلة أكتوبر » وكانت الغلبة في هذه الأحاديث والتحقيقات 
للاتهاه القائل بعدم إمكانية الحل العربي » والتي سجلت ١8‏ تكرارا بنسبة ١1,؟5/‏ » 
في مقابل ١‏ تكرارًا بنسبة 77,4/ من إجمالي 194 تكرارا . 

وكان الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل ٠»‏ والسفير العراقي في القاهرة من أبرز 
الشخصيات التي طالبت بالحل العربي للأزمة » خلال الأحاديث التي أجرتها معهم 
المجلة . في حديث أجراه معه صلاح منتصر قال هيكل إنه كان لابد من إعطاء النظام 
العربي أكبر فرصة وأكبر وقت لحل الازمة ولكنه لم يأخذ فرصته للحل ٠‏ ووصف 
النظام العربي بأنه كان يمتلك الفاعلية بالوسائل السلمية والعسكرية للحل » وأن القوات 
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العربيية كان بإمكانها عمل الكثير ٠‏ وكان بإمكانها اللجوء إلى النظام العالمي وليس 
للولايات المتحدة وحدها )١(‏ . 

أما السفير العراقي فقد قال في حديث أجرته معه المجلة أن العراق يريد انسحاب 
القوات الاجنبية » ثم حل المشكلة عربيًا . وأن العراق لن يغلق الحل العربي أبدا ٠‏ وقال 
إن ما حدث حالة عربية يجب أن تسوى بالطرق العربية ٠‏ فلماذا التعجل في إصدار 
سلسلة القرارات المتتابعة ٠»‏ وفي إيذاء العراق اتركونا نحل الموضوع عرييًا (؟) . 

وفيما يتعلق بمجلة نيوزويك . فإنها لم تول الحل العربي اهتمامًا » ولذلك حصل 
على ٠١‏ تكرارات فقط - كما ذكرنا من قبل . وقد اققصرت معالحة المجلة لهذا 
الموضوع على تقديم سرد تاريخي مختصر لموقف الولايات المتحدة . والمملكة العربية 
السعودية من فكرة الحل العربي . 

ففيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة ذكرت المجلة أنه في أعقاب الغزو العراقي 
للكويت, ناقش الرئيس بوش مع الجنرال شسوارتزكوف وجون كيلي مساعد وزير 
الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الاوسط وجنوبي آسيا إمكانية حل الازمة عريًا » بأن 
يطلبوا من الرئيس حسني مصبارك أن تقوم القوات المصرية بالعمل » ولكسنهم سرعان ما 
تخلوا عن هذه الفكرة ٠»‏ إذ رأوا أن الرئيس العراقي لن يتأثر » وأنه من الأفضل أن 
يكون هناك وجود أمريكي على الرمال السعودية . 

أما فيما يتسعلق بموقف السعودية ٠»‏ فقد ذكرت نيوزويك أن السعوديين كانوا يرغبون 
في أن يتولوا هم بأنفسهم مسئولية الدفاع عن بلادهم لثلاثة أسباب 00 : 

١‏ - أنهم كانوا يرغبون في تجنب حدوث أية مشكلات داخلية بسبب تعاونهم مع 
واشنطون . 
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؟ - عدم رغبتهم في تحدي الرئيس العراقي » أو استفزاره . 

. تشكك السعوديين في جدية التصريحات الأمريكية‎ - ٠" 

وبعد أن نجح الرئيس بوش في إقناع السعوديين بأن الولايات المتحدة معنية بإيقاف 
الرئيس العراقي ٠‏ وإقناع بعض الزعماء العرب بالإنضمام إلى التحالف الدولي - على 
حد قول المجلة - بدأت نيوزويك في الترويج لمبسررات الإدارة الأمريكية لرفض الحل 
العرببي للأزمة » فحينما حاول الملك حسين ملك الأردن ترتيب ما أسماه ‏ بالحل 
العربي » ذكرت النيوزويك أنه يقدم فقط أفكارا غير مقبولة لانسحاب متزامن للقوات 
الأمريكية والعراقية )١(‏ . 

من ناحية أخرى روجت النيوزويك لفكرة أن تدمير صدام حسين هو رغبة كثير من 
حلفاء بوش العرب » وذكرت أنه حينما أحيا الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع 
السعودي فكرة حل عربي لأزمة الخسليج في أواخر شهر أكتوير 1440 غضبت إدارة 
الرئيس بوش » ولكن سرعان ما أتحمد الملك فهد هذه الدعوة » وأرجعت النيوزويك 
ذلك إلى أن السعوديين أصبحوا عدوانيين مثل واشنطون ٠‏ وأنهم منذ بدأ نزول القوات 
الأمريكية على أراضيهم ؛ يدفعون من أجل قرار سريع وحاسمء. وأن تقارير عديدة 
اقترحت أنهم يريدون القضاء على صدام حسين أيضنًا (9) . 

من ناحية أخرى أشارت النيوزو.يك إلى أن السعوديين يستخدمون عضلاتهم لجعل 
العالم العربي يتخذ مواقف » وأنهم بالتعاون مع دول الخليج الأخرى يضغطون على أي 
أحد يعتبرونه متعاطفا محتملاً مع الرئيس العراقي » وأشارت في هذا الصدد إلى 
ضغوطهم على الأردن واليمن والفلسطيئيين 60 . 

وهكذا نجد أن مجلتي أكتوبر اتفقتا في موقفهما من حيث عدم الاهتمام بالحل العربي 
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وعدم التعويل عليه ٠‏ فإتكراراً» فإن مجلة نيوزويك تعرضت له فقط في ٠١‏ تكرارات 
٠‏ ولكن مجلة أكتوبر تفوقت عليها في محاولتها ترسيخ فكرة عدم إمكانية الحل العربي 
للأرمة التي حصلت على 74 تكرارًا ٠‏ وربما يرحع ذلك إلى أن مجلة أكتوبر كانت 
تتوجه إلى جمهور عربي ترسخت في وجدانه مفاهيم القومية العربية » ورفض التدخل 
الاجنبي في الشئون العربية » ولذلك كان عليها أن تبذل معه جهد) خاصًا لاقناعه 
بالحلول غير العربية . 


“د عاد عد 


حرف 


المبحت السابع 
الحل السلمي 
الإنسحابدعوةالشرعية: 


انفردت مجلة أكتوبر بدعوة العراق إلى الإنسحاب من الكويت » وعودة الشرعية » 
تنفيذا لقرار مجلس الامن ٠»‏ باعتباره الحل الأمثل للخروج من هذه الأرمة . وقد 
مععلت المجلة في هذا الصدد 4 تكرارا بنسبة 714,0 من إجمالي تكرارات الحل 
السلمي .2١(‏ في حين لم تسجل مجلة تيورويك سوى تككرارا واحد) بنسبة ,/ 
حينما ذكرت في معرض حديئها عن مبادرة الرئيس بوش في شهر ديسمير 1440 , 
التي أسفرت عن لقاء ببكر - عزيز » أن الرئيس الأمريكي يصر على انسحاب عراقي 
بدون شروط . 

وقد ارتفسعت الدعوة إلى الانسحاب العراقي من الكويت في أعقاب الغزو 
العراقي للكويت » فى محاولة لاحتواء الارمة ؛ وتجنب التدخل الاجنبي » وكان من 2 
أبرز الكتاب الذين دعوا الرئيس العراقي إلى الانسحاب . رئيس تحرير المجلة الذي 
سجل في هذا الشأن 19 تكرار بنسبة 714,7/ من تكرارات هذه الفئة » جمد عبد 
المنعم مراد ( ١5‏ تكراراً بنسبة 0/05 ) وعبد العزيز صادق ود. عبد العظيم رمضان 
٠»‏ وكتاب آخرون والجمهور ( 7١9‏ تكرارا بنسبة 558/ ) . 

ومع تفاقم الأازمة + وقيام الولايات المتحدةبالمرحلة الشانية من الحشد في أواخر شهر 
أكتوبر  ١484‏ . واستصدارها قرارًا من مجلس الأمن في ١9‏ نوفمبر من العام نفسه 
يجيز استخدام القوة ضد العراق ٠‏ ثم مع قرب انتهاء مهلة الأمم المتحدة في ١9‏ يناير 
0١‏ ؛ واصل رئيس التحرير دعوته للعراق بالانسحاب من الكويت.بل إن مخمد 
حسنين هيكل دعا الرئيس العراقي في حديث أجراه معه صلاح منتصر رئيس التحرير . 
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إلى الانسحاب فور من الكويت تحت علم الآمم المتحدة )١(‏ » لتجنب حرب مدمرة . 

ويرجع انفراد مجلة أكتوبر بالدعوة إلى انسحاب العراق من الكويت إلى إدراك كتابها 
لخطورة الحل العسكري الذي كان يجرى الإعداد له ٠‏ ورغسبتهم في تجنب العراق والامة 
العربية ويلات الحرب ٠‏ التي كانوا يدركون أنها لن تقتصر على العراق » وإنما ستمتد 
لتشمل المصالح العربية بعواقبها . 

؟ - العقوبات الدولية : 

في أعقساب الغزو العراقي للكويت استصدرت الولايات المتحدة ثلاثة قرارات من 
مجلس الأمن الدولي ٠‏ بفرض حظر تجاري ومالي وعسكري » وحصار بحري وجوي 
على العراق ١‏ وتبيح استخدام القوة لفرض الحظرء وضمان احترام قرار المقاطعة . 

وقد أبدت مجلة نيوزويك اهتمامًا بهذه العقوبات . التي فرضت ضد العراق » 
باعتبارها وسيلة لتحسقيق المطلب الأمريكي بانس حاب القوات العراقنية من الكويت . 
وعودة الشرعية ء ولذلك سجل هذا الموضوع 7417 تكرار) بنسبة 2/577 في مجلة 
نيوزويك ؛ بينما حصل في مجلة أكتوبر على9؟١‏ تكرارًا بنسبة 747,4 » من إجمالى 
تكرارات الحل السلمي في كل منهماء وبإجمالي 37 تكرارا ف 0 في اجنين 


وقد دارت معالجة المجلتين لموضوع العقوبات على النحو التالي : 

-العقوبات كوسيلة [حل الأزصة : تناولت النيوزويك العقوبات كسلاح في 
مواجهة الرئيس العراقي ٠‏ والكيفسية التي تمكن بها الرئيس بوش من الحصول على دعم 
وتأييد دول العالم المختلفة لصدور هذه القرارات ٠»‏ والالتزام بتنفيذها .» وجهود البحرية 
الأمريكية في فرض الحصار البحري على العراق ٠‏ في حين تناولت مجلة أكتوير 
العقوبات باعتبارها إحدي الوسائل إلى حل الازمة بالطريق السلمي ٠‏ وقد سجلت هذه 
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الفئة في مجلة النيوزويك: 45 تكرارا بنسبة 015,7/ بينما سجلت في مجلة أكتوبر 7 
تكرارا بنسبة 59860/ . 

ب - العقوبات فعالة : سجلت هذه الفئة في مجلة نيوزويك ١18‏ تكرارا بنسسبة 
/ا, 2317 من أجمالي تكرارات النيوزويك . بينما سجلت في مجلة أكتوبر 77 تكرارًا 
بنسبة ,+ من إجمالي تكرارات المجلة ٠‏ و1,١1/‏ من إجمالي تكرارات المجلتين . 
وقد نقلت النيوزويك عن مسئولين أمريكيين أن الحظر سيكون له تأثير فعالة: من 
الناحية العسكرية » حيث ستعاني الاسلحة العراقية من نقص في قطع الغيار » والصيانة 
التي يقوم بها فنيون سوفيت ٠‏ ومن الناحية الاقتصادية حصيث يستورد العراق /8٠١‏ من 
طعامه ؛ وقالت المجلة أن معنى ذلك أن يموت العراق جوعًا إذا استمر الخطر . وادعت 
المجلة أن علامات على عدم الارتياح والتذمر في أومساط الجيش العراقي والمواطنين 
العاديين بدأت في الظهور. ونقلت عن بعض مسئولي الإدارة الأمريكية توقعاتهم بأن 
يؤدي ذلك إلى خبروج الرئيس العراقي من الكويت . ومن السلطة أيضًا خلال شهرين 
أو ثلاثة )١(‏ . 

وفي ممجلة أكتوبر تناول التأثير الفعال للعقويات على النظام العراقي كل من : صلاح 
منتصر . وجمال حماد ؛ واد. عبد العظيم رمضان بالإضافة إلى بعض الأ ششخاص 
الذين أجرت معهم المجلة أحاديث صحفية » أو استطلعت رأيهم في تحقيقاتها وقد 
تراجع صلاح منتصر فيما بعد عن اعتقاده في فعالية العقوبات ٠‏ أثناء حديئه مع محمد 
حسنين هيكل ٠‏ ولكن هيكل خالفه في الرأي قائلاً إن الحشود الاجنبية في منطقة الخليج 
والحصار . تركا تأثيرهما على العراق ٠‏ الذي تمئل في الإفراج عن الرهائن الغربيين » 
وفي رد الرئيس العراقي على مبادرة الرئيس -ميتران بأنها إيجابية » ولكن المشكلة هي أن 
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واشنطون لا تريد الحوار مع بغداد » فضلاً عن أن الهدف الأمريكي غير معروف )١(‏ . 

وأوضح د. عبد العظيم رمضان أن العسقوبات الاقتنصادية والعسكرية ستؤدي إلى 
انحلال العراق» وأن الغرب سيقوم من خلال العقوبات بتجميد القوة العسكرية العراقية 
وضربها (9) . 

ج - العقوبات غير فعالة : وسجلت في النيورويك 6 تكرار بنسبة /1١١,0‏ 
من تكرارات المجلة و 21,7 من تكرارات الل وفي مجلة أكتوبر سجلت قدرا 
مساويًا للقدر الذي سجلته في فئة العقوبات فعالة - أي "7 تكرارا بنسبة الى ٠٠‏ 8/: . 

وقد نقلت نيوزويك عن أستاذ أمريكي في العلاقات الدولية أن النظام العراقي لديه 
قدرة على انتزاع معاناة كبيرة من شعبة » وأعرب عن اعتقاده بأن العراق يمكن أن يصمد 
لفترة طويلة من خلال زيادة إنتاجه الزراعي ع وفرض التقشف . 

وتنيا رئيس دراسات الشرق الأوسط بالمعهد الملكي للشئون الدولية في لندن ١‏ أنه 
كلما طال صمود العراقيين » كلما كان ذلك في صالح الرئيس صدام (07 . 

وذكرت النيوزويك أن دراسة يجسرى توزيعها داخل إدارة بوش توصلت إلى أن 
الكويت ستصل إلى الموت جوعًا قبل العراق » كما نقلت عن أمين عام مجلس التعاون 
الخليجي قوله أن العقوبات لن تحرر الكويت ٠‏ وأن النقص في قطع الغيار العسكرية لا 
يعني أن الجيش العراقي لن يستطيع خوض القتال(4). 

وفي مجلة أكتوبر تراجع رئيس التحرير وجمال حماد عن القول أن العقوبات فعالة. 
بينما أوضح د. عبد العظيم منذ البداية أن الحظر سلاح غير قعال (0) ولذلك فإنه لم 
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د - الدعوة إلى إعطاء العقوبات وقَنًا أطول ؛ اتفردت مجلة نيورويك 
دون مجلة أكتوبر ١‏ بنشسر مطالبة بعض الاطراف بإعطاء وقت للعقوبات حتى تحدث 
تأثيرهاء وقد سجلت هذه الفئة ١6‏ تكرار بنسبة 75 في النيورويك, 7.7 من 
إجمالي: تكرارات المجلتين. ٠‏ ونظر لأن المجلة كانت تؤيد الإتجاه نحو الحرب ‏ لذلك 
نشرت ادعاءات الداعين إلى عدم الانتظار ؛ الذين أوضحوا أن الاستجابة إلى دعوة 
المطالبين بالانتظار سوف تعود بالضرر على التحالف الهش المعادي للعراق ٠‏ وعلى بقاء 
القوات في الصحراء . كما أنها ستتيح الفرصة للرئيس العراقي لتطوير أسلوبه ٠‏ 
وتخزين أسلحة بيولوجية وكيماوية . وإنتاج سلاح نووي . بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة 
العملية إلى بلايين الدولارات :)١(‏ 

"!- حل وسط للأزمة : 

إلى جانب الدعوة إلى انسحاب العراق من الكويت . وتأييد العقوبات الدولية , 
ناقشت المجلتان مسألة إيجاد حل وسط للارمة » وقد سجلت هذه المألة ”4 تكرارا في 
كلتا المجلتين » حيث حصلت كل منهما على عدد متساو من التكرارات بلغ ١١‏ تكرار) 
بنسبة .7/0 لكل منهماء و 45 من إجمالي تكرارات الحل السلمي في المجلتين. 

لقد طرح خلال الأزمة عدد من الحلول الوسط ٠.‏ كان من أبرزها الاقتراح الذي 
ذكرت مجلة النيوزويك أنه جاء من الجانب العراقي » وتم تسليمه إلى مسئول أمريكي 
سابق . ويعرض إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في العراق ٠‏ مقابل رفع العقوبات , 
ومدخل إلى الخليج ٠‏ وسيطرة متفردة على .حقل بترول الرميلة » ولكن المجلة ذكرت أنه 
تم رفض الخطة من الجانب الأمريكي (5؟) . 

وجاء الاقتراح الثاني من الوسيط السوفيتي بريماكوف الذي سلمه إلى وزير الخارجية 
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الأمريكي » ودار حول احتفاظ العراق بجزيرتي وربة وبوبيان اللتين تضمنان له مدخلاً 
إلى الخليج ٠.‏ وحقل بترول الرميلة » أو شريحة منه ء مقابل انسنحاب العراق من 
الكويت » ووفقًا لرواية المجلة رفض جيمس بيكر الاقتراح (1) . 

أما الحل الوسط الآخر فكان ربط الرئيس العراقي انسحابه من الكويت » بانسحاب 
إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 17 ٠»‏ وقد رفضته الولايات المتحدة في 
حينه . 

وعلى الرغم من أن مجلة نيوزويك أوضحت منذ بداية الأزمة رفض الرئيس بوش 
قبول حل وسط مع العراق ٠‏ وأنه لن يقبل بأقل من انسحاب كامل غير مشروط ٠‏ 
وعودة الشرعية » حتى لا يسمح للرئيس العراقي بصون ماء الوجه » والخروج بطلاً من 
هذه الازمة » إلا أنها لم تكف عن نشر تلميحات بين الحين والآخر » عن احتمال قبول 
الرئيس بوش لحل وسط ء وجاء أكثر هذه التلميحات بعد إعسلان الرئيس بوش مبادرته 
بلقاء وزير الخارجية العراقي » ولقاء الرئيس صدام حسين بوزير الخارجية الأمريكي ١‏ 
فقد كتبت النيوزويك تقول إن الجانب المخادع في مبادرة الرئيس بوش ٠»‏ قد يكون بيع 
حل وسط للرئيس العراقي » لا يستطيع الرئيس الأمريكي التسليم به علانية » وأن هذا 
الحل الوسط قد يتعلق بالقيام بانسحاب عراقي من الكويت » دون وعود علتية من 
الأمريكيين » وبعد فترة معقولة يتفاوض الرئيس العراقي مع الكويتيين للحصول على 
بعض الاهداف التي غزا الكويت من أجلها » كتاجير الجزيرتين » والاحتفاظ بالسيطرة 
على حقل البترول ٠‏ مع وعد بعدم مهاجمة العراقيين بعد الانسحاب » ورفع العقوبات (؟). 

وفي أثناء حرب الخليج » لم تكف المجلة عن التلويح بإمكانية أن يتقدم الرئيس 
العراقي بحل وسط لإنهاء هذه الحرب . 
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وقد سجلت إمكانية التوصل إلى حل وسط لارمة الخليج في مخجلة نيورويك ثمانة 
تكرارات بنسبة 754,١‏ من تكرارات المجلة ء في مقابل ١7‏ تكرارًا بنسبة 51١,9‏ 
٠‏ عبرت عن رفض النيوزويك الي التوصلى إلى حل وسط مع العراق » في حين سجل:. 
الدعوة إلى حل وسط في مجلة أكتوبر تكرارا واحدا بنسبة م و4/ من إجمالي تكرارات 
المجلة . مقابل "١‏ تكرارًا ترفض حلا ؤسطا مع العراق بنسبة ؟, 7/904 

وفيما يتعلق بمجلة أكتوبر . كان الكاتب محمود عبد المتعم مراد . هو الكاتب. 
الوحيد الذي طالب في بداية الأزمة بيذل الجهود لإيجاد حل وسط )١(‏ . لتجنب 
التدخل الاجنبي في الازمة وتجنب اللجوء إلى الح العسسكري ٠‏ ولكته لم يلبث أن 
تحول عن هذه الدعوة » وأصيح من أكثر الرافضين لفكرة ةالحل الوسط ٠١‏ بل أنه استنكر 
دعوة جريدة الشعب وحزب العمل إلى الوساطة'» يد قائلا : إن الحل 
الوسط غير ممكن . . لأنه يكرس العدوان (9) . 

وشارك الكاتب عبد العزيز صادق في رفض الدعوة إلى حل وسط ٠‏ حيث هاجم 
ادوارد هيث وزير الخار جية البريطاتي في السابق . الذي دعا إلى حل الأزمة مع العراق 
بالطرق السلمية ٠‏ وذلك بتلبية بعض مطالبه » وقال إن عقاب المعتدي ضرورة واجبة . 
ليكون عبرة للطامعين . كما أكد أن الغرب لن يقدموا تنازلات للرئيس العراقي (9) . 

وقد يبدو من نتائج الت.حليل أن مجلة أكتوبر كانت أكثر تشددًا من مجلة النيوزويك 
في رفض حل وسط مع العراق ٠‏ ولكن يمكن تفسير موقف مجلة أكتوبر باقتناع كتابها 
بعدم مكافأة المعتدي من ناحية وإدراكهم أن الموقف أصيح ميحسومًا ٠.‏ بإصرار الرئيسن 
الأمريكي - الذي كانت بيده جميع أوراق اللعبة - على تنفيذ مطالبه . وعدم تقديم أية 
)١(‏ مسجلة أكتوبر في ١7‏ أغسطس ١99-‏ العدد ١‏ الااص 18 , 
(؟) لمصدر السابق في © سيتمير 1990 العدد 4الااصض 14 
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تنازلات للعراق من الناحية الاخرى . أما موقف النيوزويك فيمكن تفسيره بأنه كان 
يدخل في إطار تضليل العراقيين بشأن جدية الولايات المنحدة في اللجوء إلى الل 
العسكري ٠»‏ وإثارة شكوكهم حول حقيقة النوايا الأمريكية » حتى يظلوا على موقفهم 
المتعنت ٠‏ الامر الذي يؤدي في النهاية إلى جعل الحرب هي الخيار الوحيد . 

5 - ممارسة ضغوط سياسية وعسكرية على العراق : 

تناولت مجلة النيوزويك الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لإنشاء تحالف دولي 
معاد للعراق » وحشد القوات الدولية في منطقة الخليج » بالإضافة إلى استصدار 
قزارات من انه المتحدة تدين الغزوء وتفرض العقوبات على العراق »وتجيز استخدام ‏ 
القوة لتتفيذ قراراتهاء باعتبارها تقثل ضفوطا سياسية وعسكرية » يمكن أن تؤدي إلى حل 
الأزمة بالطرق السلمية » وأوضحت في هذا الصدد أن التلويح باستخدام القوة » هو 
أحد الأساليب التي لجا إليها الرئيس بوش لإجبار العراق على الانصياع لقرارات الأمم 
المتحدة ء وقد سجلت المجلة في هذا الشأن 77 تكرارًا بنسبة 7 / في حين أن مجلة 
أكتوبر لم تسجل سوى ٠‏ تكرارات فقط بنسبة 7,5 / » تناول فيها بعض كتابها قرار 
الأمم المتحدة بإجازة استخدام القوة » ومهلة الخامس عشر من يناير ١991١‏ باعتبارهما 
نوعًا من الضغوط السياسية » فضلاً عن دعوة البعض إلى ممارسة ضغوط سياسية عربية 
على العراق للإنسحاب من الكويت . 

أما قيما يتعلق بحشد القوات» فإن مجلة أكتوبر اختلفت مع مجلة نيوزويك في هذا 
الشأن » إذ لم تر مجلة أكتوبر في حشد القوات نوعا من الضغط السياسي ٠‏ وخصوصا 
في بداية الأزمة » وإنما عكست كتابات كتابهما جميعًا » أن القوات وصلت للقيام يعمل 
عسكري - كما سترى فيما بعد عندما نتحدث عن الحل العسكري للازمة . 

وإذا عدنا إلى مجلة نيوزويك سنجد أنها قامت بالترويج لرغبة الولايات المتحدة في 
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إغلاق خخطوط أثابيب البترول العراقسية المارة عبر السعودية وتركيا »في مواجهة احتمال 
رفض السعوديين والأتراك لهذا الطلب بقولها « إن اتحاد العمل العسكري والعمل 
السياسي يمكن أن يمثل ضسغطا حاسمًا على الرئيس صدام حسين (1) . 
وتحدئت النيوزويك عن استخدام الحشود العد.كرية كأسلوب للردع ٠.‏ فقالت إنه 

حينما بدأت البنتاجون حشد القوات العسكرية في الخليج » حاولت أن تجعلها تبدو أكبر 
من حجمها لكي تمنع هجومًا عراقيًا على السعودية (؟) » وحينما بدأت الولايات 
المتحدة المرحلة الثانية من حشد القوات في شهر نوفمبر ١.‏ قالت المجلة أنه قصد 
بها اقناع الرئيس العراقي بالانسحاب بدون حرب ء وإعطاء إشارة أخرى تفيد بآن 
الولايات المتحدة جادة بشأن استعادة الوضع القائم في الكويت قبل الغزو (1) ٠‏ وفي 
عدد آخر قالت المجلة إن الحشود هي ١‏ أسوأ قمة » للسياسية الامريكية ٠‏ فقد قصد بها 
إقناع رجل العراق القوي أن الساعة الحادية عشرة قد وصلت (1) . 

وحينما أعلن الرئيس بوش مبادرته بلقاء وزيري خارجية العراق والولايات المتحدة » 
قالت النيوزويك في عددها الصادر قبل بدء الحرب مباشرة إن الرئيس بوش سوف 
يتجنب صراعًا دمويًا من خلال دبلوماسية ذكية » ومن خلال التهديد بالقوة . بل إنها 
ذهبت إلى أبعد من ذلك حيئنما توقعت أن يساوم وزير الخارجية الامريكي في لقائه مع 
نظيره العراقي من أجل حل وسط (0) . 

وكتبت ميج جرينفيلد في مقالة الرأي بالمجلة ٠‏ تشير إلى أن الولايات المتحدة اتبعت 
سياسة التهديد بالحرب ٠‏ بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية لإخراج الرئيس العراقي من 
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الكويت بدون حرب . ولكنها قالت إننا يبدو أننا منقسمون بشأن هذه السياسة 
وأعربت عن رأيها بأنها وقفت إلى جانب القائلين بتهديد الرئيس العراقي تهديدا حقيقيا )١(‏ 

وهكذا نجد أنه على الرغم من أن المجلة كانت تنتمي إلى جناح الصقور في الولايات 
المتحدة ٠‏ إلا أنها حاولت إعطاء اتطباع بعدم جدية التهديدات الأمريكية بالحرب بهدف 
تهيئة المناخ لضربة عسكرية خاطفة للعراق. 

0-إمكانات الحل السلمي للآزمة : 

تناولت مجلتا الدراسة إمكانية تحقيق حل سلمي للازمة في الخليج وقد سجلت في 
هذا الشأن ٠١5‏ تكرارات» كان من نصيب مجلة نيورويك منها 01 تكراراً بنسبة 
راصي مولة اقزر 6 تكراراً بنسبة 19/,9/ . 

وفي الوقت الذي تحدثت فيه مجلة نيوزويك عن إمكانية تحقيق حل سلمي للازمة . 
حاول كتاب مجلة أكتوبر تقييم إمكانات الحل السلمي . واستكشاف ما إذا كان الحل 
السلمي مكنا أم غير ممكن . 

وقد انقسمت آراء كتاب مجلة أكتوير في هذا الشأن ٠»‏ حيث حصل القول بأن الحل . 
السلمي ممكن على "١‏ تكرارا بنسبة 2777 ٠‏ بينما سجل القول بآن الحل السلمي غير 
ممكن ١9‏ تكرارا بنسبة 1/78 . 

وقد بدأت النيورويك في الحديث عن إمكانية الحل السلمي للازمة ابتداء من شهر 
أكتوبر ١44٠‏ . وخصوصا بعد أن أدلى الجنرال مايكل دوجان رئيس أركان القوات 
الجوية الأمريكية بحديثه الشهير الذي تسسبب في إقالته من منصبه » حينما تحدث إلى 
الصحافة عن خطة الولايات المتحدة لغسرب العمق العراقي . ومقار الرئيس صدام 
حسين». بما فيها بيته فذكرت النيوزويك أن الرئيس بوش عانى من أجل تصحبح الاتطباع 
الذي خلقه هذا التصريح . من أن الخليج يتحرك قريبًا من الحرب . ونقلت عن الرئيس 
بوش قوله في مؤتمر صحفي ١‏ أنني أريد قرار سلميًا ؛ . كما نقلت المجلة عن رئيس 
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لجنة الخدمات المسلحة في الكونجرس أن ١‏ الرئيس ليس لديه تفويض للذهاب إلى 
الحرب» ٠‏ واضافت إلى هذا التصريح قولها أن الكوتجرس يقيد بالفعل حرية الرئيس 
بوش في العمل ٠‏ وخلصت المجلة إلى القول أن الرئيس الأمريكي سوف يواصل البحث 
عن وسطاء قد يساعدونه في التفاوض على تسوية )١(‏ . 

وحينما تحدث الرئيس بوش أمام الأمم المتحدة في أوائل شهر أكتوبر من العام نفسه 
قائلاً أنه إذا انسحبت العراق من الكويت ٠‏ فربما تكون هناك « فرص ؛ للعراق والكويت 
لتسوية خلافاتهما . وتحقيق الاستقرار الإقليمي في منطقة الخليج ٠‏ وإنهاء الصراع 
العربي الإسرائيلي ٠‏ فسرت النيوزويك هذا التصريح بأن الرئيس الامريكي يقدم غصن 
زيتون إلى الرئيس صدام حسين (5) .. 

وحينما صرح الملك حسين بأن هناك رغبة واضحة جدا لحل الازمة بالطرق السلمية » 
فسرت ذلك أيضًا بأن الرئيس العراقي يبحث عن حل سلمي للمأزقه مع :الغرب ء وآن 
املك حسين يفهم الرئيس العراقي أكثر من أي شسخص آخر » ثم قالت أنه يسود اعتقاد 
بأن العراق مستعد للتفاوض حول تخفيض وإزالة بعض ترسانته المرعبة من اسلحة الدمار 
الشامل (9) . 1 

وفي تقرير آخر وججدت المجلة في إطلاق العراق سراح الرهائن الأجانب » وفي 
مبادرة الرئيس بوش بلقاء « عزيز بيكر » دعما للدبلوماسية » فقد اعتبرت المجلة المبادرة 
تنازلاً من الرئيمس بوش ء لانه غير موقفه بشأن التعامل مع العراق » كما ذكرت أن 
إطلاق سراح الرهائن من جانب العراق » تم تفسيره في واشنطون على أنه تعبسير عن 
الاهتمام بحل متفاوض عليه » وأن مسئولا أمريكيًا وصف هذه الخطوة بقوله : ١‏ أنه 
يزيل دروعه البشرية © . 





. 9م40 . ه21 1990 , 1 . ع0 . فتط1 (1) 
2م 47 . 110 1990 , 15 . أعن . وز15 (2) 
512 . 110 1990 , 19 . بنولز . 0ز15 (3) 


تغرف 


وعلى الرغم من أن المجلة وجدت أن احتمالات تسوية سلمية غير مؤكدة » شفي 
ظل الموعد النهائي في ١6‏ يناير » إلا أنها رأت أن خيار الحرب أصيح معلقًا يعد مبادرة 
الرئيس بوش بلقاء رئيس كل من الدولتين مع وزير خصارجية الدولة الأخرى . ولكن 
اللجلة عادت لتقول بعد ذلك أن عرض الرئيس بوش بالتياحث مع العراق + يهدف أيغنًا 
إلى انكات كاري الكرغرس من إن الادازه الأمروكية الا تمطى قرس اللقيلاة توق 
ذلك فقد أثارت المجلة توقعات باحتمال قيام الرئيس العراقي بانسحاب من جانب واحد 
من جزء من الكويت ٠‏ مع الاحتفاظ بالسيطرة على الجزيرتين وحقل البترول » ونقلت 
عن مسئول أمريكي قوله ء أنه إذا حدث ذلك فإنه يمكن القول وداعا للخيار العسكري ء 
ومن المحتمل وداعا للتحالف [ ضد العراق ] » بك :اناما سكرنة الريس مويك بد 
ذلك فإن الكونمرس لن يؤيد استخدام القوة أبدا » ثم نقلت المجلة تكهن أحد كبار 
مساعدي الرئيس بوش بأنه يخطط لتسوية بدون حرب (0) . 

وظلت النيوزويك تلوح براية السلام إلى ما قبل نشوب الحرب بأسبوع واحد » حيتما 
قالت في عدد السابع من يناير » أن البيت الأبيض ما زال يأمل في تسوية الأزمة يدون 
اللجوء إلى الحرب ٠‏ ونشرت في العدد نفسه سيناريوهات عن احتمالات قيام الرئيس 
صدام حسين بتحرك مفاجيء لتجنب الحرب (5) . 

وقد أدت هذه الإشارات المتكررة عن احتمالات تحقيق السلام » في الوقت الذي تدق 
فيه طبول الحرب » إلى إثارة توقعات لدى الجمهور باحتمال التوصل إلى حل دبلوماسي 
يفاجيء الجميع » وقد عبر عن ذلك قاريء من القدس في رسالة إلى المجلة بقوله أن 
الرئيس العراقي مستعد للتفاوض ٠»‏ وقد ظهر ذلك من موافقته على عرض الرئيس بوش 
الاخير ء كما أن الرئيس الامريكي بتحديده موعدا نهائيًا للرئيس صدام حسين » 


. 20 م47 . ه10[ 1990 , 19 .عوط . لاط[ (1) 
:--.15-16م15.ه81 1991 , 7 . صحل . 510[ (2) 


يضرف 


وجعلها مسألة وقت . يكون قد قدم إمكانية للسلام )١(‏ . 

وعلى الرغم من حديث الإدارة الأمريكية عن السلام"» ومبادرة الرئيس بوش الاأخيرة 
» فقد استرعى انتباه المجلة أن المسئولين الأمريكيين لا يكفون في الوقت نفسه عن 
الحديث عن الحرب ٠‏ وأنه في اليوم الذي يققف فيه مسئول أمريكي ملوحًا بغصن زيتون 
٠‏ يقف مسئول آخر في اليوم التالي ملوحًا بالعصا » فعلى مدى أسبوّعين ظلت الإدارة 
الأمريكية تقدم إشارات متناقضة . تبدو يوم مائلة نحو السلام » وفي اليوم التالي 
متجهة نحو الحرب . وحينما بحثت الصحيفة في الأمر » وجدت أن هذه التصريحات 
المتناقضة عن الحرب والسلام » هي جزء من حرب إعلامية » تم حسابها بعناية لإزعاج 
الرئيس العراقي » وإجباره على الخروج من الكويت . 1 

وقالت المجلة أن العسكريين يطلقون على هذه السياسة « العمليات النفسية ؛ أو ه 
الخيارات النفسية »© » بينما يطلق عليها الدبلوماسيون مصطلح « الديلوماسية العامة » . 

وقد كشفت النيوزويك أن هذه الحرب النفسية تم تنسيقها بواسطة لجحنة تضم عددًا من 
الوزراء الأمريكيين برئاسة روبرت جاتس نائب مستشار الرئيس الامريكي للامن القومي 
لاكتشاف سبل مواجهة حملات العراق الدعائية » والتأثير في الرأي العام العالمي (5) . 

أما بالنسبة المجلة أكتوبر ٠‏ فكما أشرنا من قبل ٠‏ فقد انقسم كتابها في الرأي بالنسبة 
لإمكانية حل الازمة بالطرق السلمية » وقد بدأ حديث كتاب المجلة عن الحل السلمي 
بعد مرور الشهور الاولى من الأزمة ٠‏ حيث كانوا يعتقدون أنه بمجرد وصول القوات 
الأمريكية » سيبدأ العمل المسكري ٠‏ ولما لم تقم هذه القوات بتوجيه ضربة عسكرية 
ضد العراق » بدأوا يتشككون في النوايا الأمريكية . فكتب صلاح منتصر ١‏ الظاهر أن 
العالم لن يستخدم الحرب وسيلة لحل المشكلة » (؟) . 





. م2 .2 1991 ,14 . مول . 0ز15 (1) 
. وآ 1990 , 15 . 066 . لز15 (2) 


(؟) مجلة أكتوبر فى ١١‏ نوقمير 1990 العدد #7/ا ص ”# . 


ينيف 


وبعد أن طرح الرئيس بوش مبادرته » وجد الدكتور عبد العظيم رمضان أن الحل 
السلمي الذي سيسمح للعراق بالخروج بطلاً من الأرمة هو الذي يجرى تنفيذه )١(‏ 2 
وأعرب محمود عبد الملعم منراد أنه ضد اللجوء إلى الحرب ؛ ووصف الموقف في شهر 
أكتوبر بأنه مذبذب بين الحرب والسلام وأن كلا الخيارين قائم » وقال أن الولايات 
المتحدة تأمل في حل سلمي للأزمة » ووصف خطاب الرئيس بوش أمام الامم المتحدة 
بأنه يميل إلى الحل السلمي )١(‏ » وأشار إلى أن بريجنسكي مستشار الأمن القومي في 
عهد الرئيس كارتر يطالب بإعطاء الفرصة للحصار والحل الديلوماسي » وأنه يبدو أن 
الاتجاه السائد في دوائر صنع القرار الأمريكية هو الأخذ بنصيحة بريجنسكي 5 . 

ويبدو مما كتبه المؤرخ العسكري جمال حماد أنه كان ما يزال يؤمن بفعالية الدور 
السوفيتي ٠‏ فقد أشار في ثمانية تكرارات إلى أن الاتحاد السسوفيتي غير مستعد إلا لقبول 
الخيار السلمي » في إشارة ضمنية إلى أن مسوسكو ستقف عقبة في طريق الحرب (4) » 
ثم أشار في غدد تال صراحة إلى أن الرئيسين بوش وجورباتشوف اتفقا في قمة هلنسكي 
على استتفاد الحلول السلمية ٠‏ قبل أي عمل عسكري (5). 

وهكذا أعرب كتاب مجلة أكتوبر في ١‏ تكرار) عن اعتقادهم بأن الحل السلمي ممكن 
» وذلك في مقابل 14 تكرارًا أعرب فيها بعضهم عن أن الحل السلمي مستبعد » وكان 
من بينهم الكاتب عبد العزيز صادق » بالإضافة إلى بعض الشخصيات التي أدلت 
بأحاديث صحفية للمجلة » ومع ذلك فإن نتيجة التحليل تشير إلى أن الاتجاه الغالب 
كان يعتقد بإمكانية حل الأزمة سلميًا . 
(؟) المصدر السابق في / أكتوبر 1994٠‏ العدد 4الااض 1١-01١‏ . 
(") المصدر السا: بق في 7 سبتمبر 1990 العدد ”الااص 315 . 


(4) المصدر السابق في 4 سبتمير 19140 العدد 4لا ص ١1١‏ 
(05) المصدر السايق في 1؟ سيتمير العدد لاا ض 2*0 
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: سمعارضة الحرب‎ - ١ 

انفردت مجلة نيوزويك بإفساح المجال أمام معارضي الحرب ٠‏ ومعارضي قيادة أمريكا 
للجهود المبذولة لتحرير الكويت ٠‏ للتعبير عن آرائهم ٠‏ في حين أن مجلة أكتوبر خلت 
طوال فترة الأزمة من أية إشارة تدل على وجود معارضة للحرب . أو لاشتراك مصر في 
التحالف المعادي للعراق » ولذلك سجلت هذه الفئة في مجلة نيوزويك 5١‏ تكرارًا , 
بنسبة 9,4/ . في مقابل 1 تكرارات في مجلة أكتوبر ‏ بعد انتهاء الحرب . 

وكان من أبرز المسارضين للحرب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وزبنجد, 
بريجنسكي مستشاره للأمن القومي ١‏ اللذين نشرت النيوزويك لكل منها مقالاً يعبر فيه 
عن رأيه في إدارة الولايات المتحدة للصراع . 

وكان بريجنسكي من أوائل الذين أيدوا العقوبات الاقتصادية ٠‏ ودعا إلى إعطائها 
الوقت الكافي كي تحقق الأهداف المرجوة » دون اللجوء إلى الحرب . كما عارض قيادة 
الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتحرير الكويت ٠‏ خوقًا من أن يؤدي ذلك إلى وقوف 
إيران إلى جانب العراق ٠‏ أو أن تصبح الولايات المتحدة هدمًا لعداء إسلامي . 

وحذر بريجنسكي من أن وجود الولايات المتحدة في المقدمة . يهدد بتحويل 
الصراع إلى صراع عربي - أمريكي ٠‏ مما سيعرض للخطر الحكومات العربية الأكثر 
اعتدالة ؛ وربما يهدد في النهاية مدخخل الولايات المتحدة إلى البترول . 

وفيما يتعلق بأولزية حداف الأمريكية فى المنطقة ٠‏ قال بريجنسكي أن هدفنا 
المهم هو ضمان إمدادات البترول بسعر موزل » أما هدفنا الثانوي تحب" أن يكون 
جعل العراق تتخلى عن الكويت . وأن تشارك الولايات المتحدة مع المج تمع 
الدولي ككل في تحقيق هذا الهدف . لا أن تتولى هي القيادة  )١(‏ 

أما الرئيس الأسبق جيمي كارتر » فقد كتب مقالاً في النيوزويك في ١7‏ 








٠‏ 25 م 15 . ولة 1990 , 17 . ععل . 150 زا 


نايف 


ديسمسير )١( ١590‏ » يشيد فيه بمبادرة الرئيس بوش بالدخول في مفاوضات مباشرة 
مع قادة العراق » وقال أن هذا العرض يخلق مفهومًا جديدا تمامًا لحل أزمة الخليج '. 

ووصف الرئيس كارتر المقابلات لتسليم إنذار نهائي للعراق بأنها غير بناءة » لأنها من 
المحتمل أن تؤدي إلى الحرب . 

وأبدى الرئيس كارتر تفهما لموقف العراق حيث طالب ببعض المرونة من جانب 
الولايات المتحدة » وقال أن بعض مطالبنا لا يمكن للعراق أن يقبلها مثل : الحرمان من 
فوائد الغزو » ودفم تعويضات . وإزالة قدرات العراق العسكرية » وأوضح أنه على 
الرغم هن أنه من المرغوب فيه إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية » إلا أنه من غير 
المحتمل إجبار العراق على عمل ذلك من جانب واحد . 1 

من ناحية أخرى أبدى الرئيس الأمريكي السابق معارضته للحرب على أساس أنها 
ستكون عملية أمريكية » طائا أعلن الحلفاء العرب أن دورهم هو الدفاع عن السعودية » 
وربما يتحركون لتحرير الكويت ٠‏ فضلاً عسن أن خسائر الأمريكيين ستكون كبيرة » وإذا 
ما حاول العسكريون تقليلها باللجوء إلى القصف الجوي ٠.‏ فإنهم سيزيدون عدد القتلى 
بين المدنيين العراقيين والكويتيين . 

وقامت النيوزويك إلى جانب ذلك بعمل استطلاعات للرأي ؛ ومقابلات مع 
أمريكيين وعرب » للوقوف على أسباب معارضتهم للحرب » وكاتت أهم الأسباب التي 
دفعت البعض إلى معارضة الحرب ما يلي (5) : 

١‏ - أن الحرب ستعطل إمدادات البترول وأسواقه » وتهدد المصالح الغربية إذا ما 
تفجرت الكراهية لأمريكا في العالم العربي ٠»‏ كما أن العمليات الإرهابية يمكن أن تصل 
إلى الولايات المتحدة نفسها . 





2 م 44 . 0[ 1990 , 29 . 0.1 . لزط1 (1) 
3,28م .21,1990 . “ول (2) 


افيف 


؟ - الخوف من أن تكون حرب الخليج. فيتناما أخرى ٠.‏ فقد قدر البعض خسائر 
الولايات المتحدة وحدها بنحو © آلاف قتيل » و ١6‏ ألف جريح في عشرة أيام ٠‏ وهو 
ما يعادل خسائر الأمريكيين في حرب فيتنام في عام كامل . 

إن هرب مام الاسلحة الكيمازية والببولواجية لمكن ادايؤدي إلى النشار الخاز 
السام لأميال بعيدة » ما يؤدي إلى قتل المانيين وتلوث الطعام والماء . 

4 - أن الحرب هي من أجل مساعدة أنظمة مبادثئها كريهة للأمريكيين ٠‏ ودقاعًا عن 
مشيخات بترولية صغيرة على مسافة ستة آلاف ميل من الولايات المتحدة . أو دفاعًا عن 
نظام عالمي جديد لديه قيد كبير على ما يراه كثيرمن الأمريكيين مهمة أمريكا العالمية . 

وبعد نشسوب الحرب قامت المجلة بتغطية المظاهرات إلتي قامت بها حركة السلام 
الأمريكية داخل الحرم الجامعي ٠.‏ وأشارت إلى أن الشرطة قامت بتفريق المتظاهرينس 
. حينما هتفوا « لا دماء من أجل البترول » ولا حرب من أجل بوش » . 

وفيما يتعلق بمجلة أكتوبر » فإنها على العكس من مجلة نيوزويك » لم تسمح لأي 
من الأقلام المعارضة بالكتابة فيها » كما لم تقم بعمل تحقيقات تشمل أولئك الذين لهم 
وجهة نظر مخالفة ء أو إجراء حوارات معهم » اللهم إلا بعد انتهاء الحرب حيتما نشر 
حديثين - في عدد واحد - مع المهندس إبراهيم شكري رئيس حزب العمل ٠‏ ومامون 
الهضيبي المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين الذي أعرب عن معارضته للتدخل 
الأجنبي في أزمة الخليح . وقال أنه كان بالإمكان تهجنب الحرب ٠‏ والوصول إلى حل 
سلمي . بينما اتهم المهندس ابراهيم شكري الإعلام والتليفزيون المصريين بأنهما لم يعطيا 
فرصة لرأي يعارض الحكومة )١(‏ . 

وفيما عدا ذلك تولى كتاب مجلة أكتوبر الرد على معارضي الحرب من دعاة الحل 
السلمي . وبينما لم يتصد آأحد من محرري النيوزويك أو من الإدارة الأمريكية ٠‏ للرد 
على مقالات معارضي الحرب . وخصوصًا مقاليى جيمي كارتر وبريجنسكي . اللذين 


1١6-5١ هلاص‎ ٠ العدد‎ ١998-0 مارس‎ ٠١ مجلة أكتويبر فى‎ )١( 


وشرفا 








كان من الممكن أن يكون لهما تأثير كبير على الرأي العام » وصناع القرار » ليس في 
الولايات المتحدة فبحسب ٠‏ بل في دول أخرى من العالم » على اعتبار أن الأول كان 
رئيس للولايات المنحدة » والثاني كان مستشارًا للأمن القومي . نجد أن بعض كتاب 
مجلة أكتوبر كرسوا أنفسهم للرد على مؤيدي الرئيس العراقي من الحكام العرب »؛ ودعاة 
الحل السلمي » ومعارضي الحل الأجنبي للأزمة من الصحفيين المصريين ٠‏ فعلى سبيل 
المثال تصدى رئيس تحرير مجلة أكتوبر للرد على المقال الذي نشره محمد حسنين هيكل 
في جريدة التايمز » ولكنه عاد فأجرى حوار معه'. ونشره على عددين ١‏ كما تولى الرد 
على حديث السفير العراقي في القاهرة إلى مجلة أكتوبر . | 

وكان د. عبد العظيم رمضان من أكثر كتاب المجلة الذين تصدوا للرد على معارضي 
الحرب والتدخل الأجنبي ٠‏ فقد تولى الرد على محمد حستين هيكل وجريدة الشعب 
ورئيس تحريرها » والكاتب الصحفي عبد الستار الطويلة » وكتب في هذا الشأن نحو 4 
مقالات » كذلك كان د. حسين مؤنس ومحمود عبد المنعم مراد من بين الصحفيين 
الذين تصدوا للرد على من وصفوهم بمؤيدي صدام حسين » فتولى د. حسين مؤنس 
الرد على ملك الأردن ٠‏ والرئيس اليمني » ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية » بيئما 
قام محمود عبد المنعم مراد بالرد على رئيس حزب العمل وأعضاء التسيار الإسلامي في 
ضير 

إن حرص كتاب مجلة أكتوبر على الرد على معارضي الحرب والتدخل الاجنبي يثير 
سؤالاً مهما هو : هل الإعلام المصري أكثر تأثير من الإعلام الأمريكي على جمهوره » 
أم أن الجمهور المصري أكثر تأثرا من الجمهور الأمريكي بما تنشره وسائل الإعلام» حتى 
أن مجلة أكتوبر تبذل كل هذه الجسهود لوآد الآراء المعارضة ؟ أم أن القائمين على 
الصحافة الأمريكية أكثر إيمانًا بحرية الرأي والتعبير من القائمين على الصحافة المصرية؟. 

ويبدو من العرض السابق أن مجلة نيوزويك كانت أكثر اهتماما من مجلة أكتوبر بحل 


رف 





الأزمة بالطرق السلمية» ولكسن في الواقع كان حديث النيوزويك عن الحلول السلمسية 
للأزمة هو لخدمة أغراض تكتيكية. خصوصا إذا أمذنا في اعتبارنا أن مصادر: المجلة 
كانت مصادر عسكرية وحكومية أمريكية فقد أزَادت الإدارة الأمريكية أن تبدو أمام 
الكو جرس والرأي العام الأمريكي والدولي» وقد استنفدت جميع لجهود من أجل حل 
الأزمة بالطرق السلمية» ولكن الرئيس العراقي هو الذي جعل الخيار العسكري هو الحل 
الوحيد للأزمة . 

وفضلا عن ذلك كان الحديث عن السلام يستهدف كسب الوقت لحين اكتمال الحشود 
الأمريكية في الخليج. وتضليل الرئيس العراقي بشأن النوايا الأمريكيةء يؤيد ذلك ما ذكره 
. الفريق خالد بن سلطان قائد القوات المشتركة في حرب الخليج من إن الأمريكيين وصلوا 
إلى السعودية من أجل الهعجوم وتدمير القوة العسكرية العراقية» لا من أجل الدفاع .)١(‏ 
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جدول رقم (1) 
سبل حل أزمة الخليج في مجلتي الدراسة 





| - الحرب هي الحل : 
حصلت الحرب كوسيلة لمواجهة الرتيس العراقي على 1١16‏ تكرارا بنسبة 77/ في 
مجلتي الدراسة ٠‏ كان نصيب مجلة أكتوبر منها ١6٠‏ تكرارا بنسبة 4,/ » ومجلة 
نيوزويك 84” تكرار بنسبة 755,1١‏ من إجمالي تكرارات الحل العسكري بكل متهما . 
فمنذ آن اتخذت الولايات المتحدة قرارها بإرسال قوات عسكرية إلى المملكة العربية 
السعودية . وكنّاب مجلة أكتوبر يتحدثون عن أن الحرب حتمية وأنها الحل, الوحيد 
لإخراج الرئيس العراقي من الكويت . 
فقد كتب رئيس تحرير المجلة أن الحرب هي الحل » وأن الولايات المتحدة تخطط 
للخيار العسكري )١(‏ » ووصف د. عبد العظيم رمضان المهمة بأنها هجومية لا دفاعية - 
كما يقال (1) » أما جمال حماد فأوضح أن الولايات المتحدة استقرت على الخيار 
العسكري ؛ وأن الحشود الأمريكية تزيد على مستلزمات الدفاع عن السعودية » مما 
يوحي بأن التدخل العسكري أمر وارد في الحسابات الأمريكية (37) . 
وعلى الرغم من أن قرار مجلس الأمن رقم 578 الذي يجيز استخدام القوة ضد 
العراق لم يصدر إلا في 14 نوفمبر 19140 » فإن د. عبد العظيم رمضان كتب في 
سبتمبر من العام نفسه أن مجلس الأمن هو الذي قرر إباحة استخدام القوة (1) » ويبدو 
أنه كان يري في قرار مجلس الآمن الصادر في ١‏ أغسطس ١990‏ بإدانة الغزو العراقي 
؛ والقرار الصادر في 4 أغسسطكس ببطلان قرار العراق بضم الكويت ٠‏ وفي 509 
أغسطس بفرض الحصار بالقوة » تفويضًا باستخدام القوة . 
)١(‏ مجلة أكتوبر في ١7‏ أغطس 144٠©‏ العدد ١٠الااص‏ 8 . 
(1) المصدر السابق في ١9‏ أغسطس 1940 .العدد ١آلاا‏ ص 3١‏ . 
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وفضلا عن كناب مجلة أكتتوبر » أعربت بعض الشخصيات التي أجرت المجلة 
أحاديث معها عن اعتقادها بحتمية الحل العسكري » فقد أعرب الكاتب ثروت أباظة عن 
اعتقاده بأنه ليس أمام المجتمع الدولي إلا الحرب ٠‏ طالًا أن الحل السلمي لم يجد )١(‏ » 
واعتبر آخروت الحصار تدبيرًا عسكريًا . 

وقد تركز تأكيد كُنّابٍ مجلة أكتوبر على أن الحرب هي الحل خلال الفترة الواقعة بين 
١‏ أغسطس و5١‏ سبتمبر 144٠‏ ء فقد اعتقد كُتَابٍ المجلة أن القوات الأمريكية 
وصلت إلى السعودية لقبدا ضربة عسكرية قاضية ضد العراق على الفور (؟) » ولكن 
بعد مرور ما يقرب من نحو شهر على وصول هذه القوات ٠‏ دون أن تقوم بالضربة 
المأمولة » بدأت تساور كُّتَّابِ أكتوبر الشكوك بشأن جدية التهديدات الأمريكية » 
وخصوصا بعد قمة هلستكي بين الرئيسين بوش وجورباتشوف في 4 سبتمبر 19947 
التي اختلف كشير من المحلفين والصحفيين المصريين بشأن تفسير الببان الصادر عنها » 
فقد وجد البعض أن البيان به نقاط اتفاق ونقاط اختلاف بين الزعيمين » ولذلك بدأ 
يعضى كتاب المجلة الذين كانوا يتحدثون عن حتمية الحل العسكري . وقرب حدوثه ‏ 
يستبعدون الحرب (7) » فيما عدا رئيس التحرير الذي وجد أن بوش وجورباتشوف ٠‏ 
وبيكر وشيفرنادؤه متفقون » ولذلك كتب أن بيان هلستكي يؤكد أن الكويت عائدة لا 
محالة (4) » ولكن بدأ يتحدث بعد ذلك عن أن احتمالات الخيار العسكري قلت ٠‏ 
ولذلك سجلت حالة عدم التاكذ بين الكتاب بشأن الحرب والسلام خلال تلك الفترة /ا؟ 
تكرار نبمة 777,9 . 

ولكن مع قرب انتهاء مهلة الأمم المدحدة في 0 يناير 14841 » و أنتهاء لقاء عزيز 
- بيكر هون التوصل إلى حل سلمي . عاود كناب أكتوبر مرة أخرى التعببير عن 
حدمه اللجوء إلى الحسل العسكري » إلا إذا فاج الرئيس العراقي العالم 
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بالانسحاب من الكويت . 

وفي مجلة نيورويك نهد أنه حدث العكس ٠.‏ ففي الفترة التي أعقبت الغزو وإرسال 
القوات الأمريكية لم تتحدث المجلة عن حتمية اللجوء إلى الحرب ٠‏ وإما تحدثت عن 
إمكانية استتخدام القوة ضد العراق إذا هاجم السعودية » ولذلك ذكرت المجلة أن الرئيس 
بوش أعلن أنه رسم خطا على الرمال بإرساله القوات الأمريكية إلى المحراء 
السعودية » بمعنى أنه إذا هاجمت القوات العراقية السعودية » فإنها تكون قد هاجمت 
القوات القوات الأمريكية . الامر الذي كان سيبرر إعلان الولايات المتحدة الحرب ضد 
العراق . 

من تاحية أخرى ركزت المجلة حديئها خلال الفترة منذ ١‏ أغسطس وحتى منتصف 
شهر أكتوبر ١140‏ على الحديث عن ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على العراق 
.لإجباره على الانسحاب ٠»‏ ولذلك لم يسجل استخدام القوة ضد العراق خلال تلك 
الفكرة سوى ١١‏ تكرارا فقط بنسبة 2١7.7‏ من بين إجمالي تكرارات هذه الفئة البالغ 
8 تكرار » وكان ذلك يتفق ظاهريًا مع ما أعلنته الولايات المتحدة من أن مهمة القوات 
هي الدفاع عن السعودية ٠‏ خوفًا من استثارة الرئيس العراقي إلى القيام يعمل عسكري » 
قبل أن تكون القوات قد استكملت استعدادها )١(‏ . 1 

1 إنجار البنتاجون المهمة الدفاعية في الخليج » بدأت واشناء ن في التحدث عن 
الهجوم » ومع قرار الرئيس بوش في 8 نوفمبر 144٠‏ بمضاعفة حجم القوات الامريكية 
في الخليج » بدأت المهمة تتحول من الدفاع إلى الهجوم ٠‏ ولذلك بدأت النيورويك 
تتحدث عن حتمية الحرب ١‏ وأهمية عدم الانتظار » وتنشر استطلاعات ٠‏ ي التي تؤيد 
توجيه عرب سكي إن العراف 0 ولذلفة بنجل سداد لقو قود الا ور 
بتسبة 8 , 487/ منذ ذلك الوقت وحتى نشوب الحرب في ١7‏ يناير ١991‏ . 
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! - إنشاء زحالف عسكري دولي وحشد مكثف للقوات : . 

سجلت معالجة مجلتي أكتوبر ونسيوزويك لمسألة إنشاء تحالف دولي ٠١‏ وحشده قوات 
مكثفة للقوات في منطقة الخليج ١7‏ تكراراً بنسبة /7١ ١‏ »؛ كان نصيب مجلة أكتوبر 
منها 0/ تكرارا بنسبة 70,4/ ء ومجلة نيوزويك 08 تكرارًا بنسبة /١1,94‏ ويلمس 
المطالع لأعداد المجلتين في هذا الشأن أنهما أيدتا إنشاء التجالف العسكري الدولي » 
وحشد القوات في منطقة الخليج ٠‏ ولكن كانت هناك بعض الاختلافات فى المعالجة 

» ادعت مجلة نيوزويك أن السعوديين كاتوا يرغبون في حل القضية بأنفهم‎ - ١ 
وأنهم ظلوا يصدون الأمريكيين (1) » وأن الرئيس المصري حسني مبارك كان لا يرغب‎ 
وأن الملك الحسن الثاني ملك‎ ٠ في إرسال قوات إلى السعودية إلا تحت غطاء عسربي‎ 
ولكن بعد أن قام الرئيس بوش بإجراء‎ ٠ المغرب رفض إرسال قوات مغربية في البداية‎ 
بما فيهم الرئيس مبارك والملك فهدء‎ ٠ اتصالا هاتفيًا مع زعماء عرب وأجانب‎ 0 
محاولاً جمع القادة العرب الخائفين » وبعد أن أرسل وزير دفاعه إلى الرياض حيث‎ 
عرض على الملك فهد صور) للأقمار الصناعية - توضح أن الرئيس العراقي كذب بشأن‎ 
أنهى الملك فهد تردده ووافق على إرسال قوات أمريكية إلى بلاده‎ ٠ حشوده في الكويت‎ 
. »؛ كما وافقت مصر والمغرب وسوريا على إرسال قوات‎ 

وبعد أن تحدثت النيوزويك عن رفض الرئيس مبارك والملك الحسن الشاتي إرسال 
قوات ؛ وصفت المجلة معظم الأنظمة العربية المعتدلة بأنها ضعيفة وخائفة ء ومقيلة 
بالفساد والعجز » ومهددة بالمتشددين الإسلاميين » وتعيش في خوف من الاغتيال 
والانقلابات » وليس لديها تاريخ في الوقوف ضد المستأسدين . في حين وصفت حملة 
الرئيس بوش العنيفة ضد صدام حسين بأتها حملة صليبية » يشنها بمزيج من السخط 
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الأخلاقي ٠»‏ والدبلوماسية الصبورة )١(‏ . 

أما فيما يتعلق بمجلة أكتوير » فقد أجمع كتابها على أن المملكة العربية السعودية 
والكويت هما اللذان طلبا مساعدة الولايات المتحدة ودولا أخرى صديقة » وقد أيد 
ذلك الأمير خالد بن سلطان قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات في حرب الخليج 
الثانية الذي قال إن الروايات التي قيلت عن صور الأقمار الصناعية » وعن لقاء تاتشر 
وبوش في آسبن بوكولورادو تغفل أمر مهما » وهو أن قرار الملك فهد استدعاء القوات 
الأمريكية لم يكن وليد لحظته ٠»‏ ولم يكن موضع حلاف داخخل الأسرة المالكة ١‏ وأنه لم 
يتدخل في اتخاذ الملك لهذا القرار شخص أجنبي أو غير أجنبي (؟) . 

وفضلاً عن تأييد كُنّابٍ أكتوبر التحالف العسكري الدولي واشتراك مصر فيه ٠‏ دافعوا 
ضد اتهام السعسودية من جانب الرئيس العراقي بجلب القوات الأجنبية إلى المنطقة 
العربية » وتدنيسها الآراضي المقدسة بوجود القوات الغربية الكافرة » وضد تحذير بعض 
صحف المعارضة المصرية من خطر الحلول الاجنبية » ومن خخطر وجود القوات الأجنبية 
في المنطقة » وقد تركز دفاعهم حول النقاط التالية : 

أ - أن القوات الأجئبية جاءت بدعوة من الكويت والسعودية » وأن الدولتين من 
حقهما طلب الحماية ممن تشاء ٠‏ وقد سجلت هذه الفئة وحدها ١1١‏ تكرارا بنسبة 58/ 
من إجمالي 8/ تكرار . 

وقد أعاد د. عبد العظيم رمضان إلى الاذهان أن الرئيس جمال عبد الناصر استنجد 
بالقوات الروسية في حرب الاستنزاف ضد إسرائيل » وأنه بذلك أرسى تقليدًا لآية دولة 
عربية » تريد أن تستعين بقوات أجنبية لحماية استقلالها » ووصف القوات الأجتبية في 
الخليج بأنها ليست قوات احتلال - كما يدعى الحزب الناصري - طاًا أنها استدعيت » 
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ولم تأت غازية )١(‏ . 

ونشرت مجدلة أكتوبر في هذا الشأن فتوى علماء الدين المسلمين بأن الإسلام يجيز 
استعانة المسلم بغير المسلم دقاعًا عن نفسه ٠‏ وأن القوات الأجنبية تبعد عن الحرم 
الشريككها تستيافة 5٠٠‏ كمء وبأكثر نما تبعد به إسرائيل عن الحرم المكي (؟) . كما 
نشرت حديث الشيخ محمد متولي الشعراوي مع التليفزيون المصري الذي أوضح فيه أن 
تدخل الدول الكافرة في مسألة إسلامية جاء من ارثباطنا معهم في منظمات دولية » وأن 
الاستعانة بالكفار لا يتعارض مع الدين ٠‏ فقد استجار الرسول (يَلِكُ) بكافر فأجاره » 
واستعار عدة القتال من كافر » كما استعان بدليل كافر في رحلة الهجرة (9). 

ت - أن الرئيس العراقي بيده إعادة الحشود الأجنبية » إذا انسحبٍ من الكويت » 
وأذعن لقرارات مجلس الأمن . 

ج - أن الموقف الأمريكي هو الموقف الدولي ٠‏ والموقف الدولي عربي إسلامي(8). 

- موعد نشوب الحرب : 

كان الحديث عن موعد نشوب القتال في منطقة الخليج » أحد الموضوعات المشتركة 
بين مجلتي نيوزويك وأكتوبر ٠‏ ولذلك سجل 5٠١‏ تكرارًا في كلتا المجلتين بنسبة 
7 حصلت الاولى منها على 1؟ تكرارا بنسبة 5,9/ . والثانية 4" تكرارا بنسبة 
1/111 . 

وعلى الرغم من تقارب التكرارات في كلتا المجلتين » إلا أنهما اختلفتا في أهدافهما 
من تناول هذا الموضوع ٠‏ كما اختلفتا في تقديراتهما لموعد نشوب الحرب . 

ففي حين كان حديث كُتَابٍ مجلة أكتوبر عن موعد نشوب الحرب يستهدف التأكيد 


. 3# العدد ١7لا ص‎ ١990 مجلة أكتوبر في 77 سبتمبر‎ )١( 
. 3١ العدد ؟ الا اص‎ 99-١ المصدر السابق في 57 أغسطس‎ )١( 
العدد 16لا ص ؟5.‎ 194٠ سبتمير‎ ١١ زضف المصدر السابق في‎ 
. ١4 المصدر السابق في 4 سبتمبر 5 العدد :الااص‎ )5( 





الحف 


على أن الخسيار المسكري هو الحل الوحيد للازمة » ويدل على تأييد كتاب المجلة 
وغيرهم ١‏ إعطاء الرئيس العراقي علقة ساخنة » )١(‏ » كما قال رئيس محرير أكتوبر ‏ 
نجد أن الحديث عن موعد نشوب الحرب في مجلة نيوزويك ٠‏ قصد به خدمة أهداف 
تكتيكية » كان من أبرزها تضليل العراقيين بشأن موعد بدء العمليات العسكرية ضد 
العراق - 

أما وجه الخلاف الثاني بين المجلتين » فكان يتعلق بموعد نشوب الحرب - فكما 
أشرنا آنقًا - ظن كُكّاب اكتوبر أن القوات الأمريكية وصلت إلى المنطقة لتبدا ضربة 
عسكرية ضد العراق على الفور » ولذلك انحصرت كتاباتهم في التأكيد على أن الحرب 
وشيكة » وفي أوائل شهر سبتمبر ساد الاعتقاذ بان الحرب قريبة الحدوث » وأنها 
ستنشب بمجرد أن تتحرش العراق بإحدى السفارات الأجئبية هناك » حتى أن المعلقين في 
وسائل الإعلام المصرية بدأوا يتوقعون تشوبها بعد 71 ساعة » بل أن الكاتب عبد العزيز 
صادق كتب في 4 سبتمبر ١194:‏ أن العد التنازلي لساعة الصفر قد بدأ » ولكن بدأت 
هذه التوقعات تخبو بعد قمة هلسسكي - كما أشرنا من قبل . 

أما بالنسبة لمجلة نيوزويك ٠»‏ فإنها لم تتحدث عن موعد الحرب الذي كان يطلق عليه 
العسكريون “قل - 16 - أي يوم الكويت - إلا ابنداء من شهر نوفمبر » وقبل ذلك 
أوضحت المجلة أن القوات لن تكون مستعدة لشن هجوم ضد القوات العراقية حتى شهر 
أكتوبر ٠‏ ومع ذلك فإنها قدمت بعض السيناريوهات للشكل الذي ستكون عليه 
الحرب »ء لو أن الرئيس بوش أمر بتوجيه ضربة ضد العراق » أو يتحرير الرهائن 
المحتجزين في الكويت (3) . 

ولكن مع تحول مهمة القوات المتحالفة من الدفاع إلى الهجوم ٠‏ بإعلان وزير الدفاع 
الأمريكي يوم 0 أكتوبر إرسال ٠٠١‏ ألف جندي إضافي إلى السعودية » بدأت 
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النيوزويك في التحدث عن موعد الخرب الذي سجل معظم تكراراته خلال تلك 
الفتسرة ٠‏ وقد ذكرت النيوزويك أن الرئيس بوش لم يتخذ بعد قرار) بالذهاب إلى 
الحرب » ولكنه يدرس أن يكون ذلك في أوائل العام القادم - 19191 - في أوائل 
يناير أو فبراير » وبالتأكيد سيكون قبل حلول شهر رمضان الذي سيبدا في نهاية شهر 
مارس ٠ . )١(‏ ش 

ومع انتهاء لقاء عزيز بيكر دون التوصل إلى حل سلمي للازمة ٠‏ واقتراب نهاية المهلة 
التي حددها الرئيس بوش عن طريق الأمم المتحدة لانسحاب الرئيس العراقي من الكويت 
» بدأت النيوزويك في التحدث مرة أخرى عن موعد الحرب » ومن الواضح أن مصادر 
المجلة في البنتاجون قامت بتسريب معلومات إليها ٠‏ قصد بها التضليل بشأن موعد 
نشوب الحرب ,١‏ لتحقيق عنصر المفاجأة بالنسبة للعدو . 

ففي الأسبوع السابق للكريسماس صرح الجنرال كالفين والر لثمانية من الصحفيين 
الذين رافقوا وزير الدفاع الأمريكي إلى السعودية » كان من بينهم مراسل النيورويك - 
أن الجيش لن يكون جاهرًا تمامًا للهجوم حتى منتصف شهر فبراير . 

وتأكيدا لعدم قيام الولايات المتحدة بضربه عسكرية بعد حلول نهاية المهلة مباشرة . 
ذكرت النيوزويك أنها علمت أن الرئيس بوش حدد آخر شهر يناير موعدا لبدء الهجوم 
الجوي والبري الأمريكي ٠‏ ولكن الرئيس يمكن أن يؤجل الموعد لأسباب سياسية أو 
دبلوماسية » كما أن وزير الدفاع الأمريكي الذي زار منطقة الخليج مؤخمر) قد يطلب 
التأجيل حينما يلتقي والرئيس بوش » وأنه نتيجة لذلك تقول المصادر أن موعد بدء 
الحرب قد يكون النصف الثاني من شهر فبراير ٠‏ ما لم يجد بوش سببًا ملحًا للذهاب 
إلى الخرب ء قبل أن يصبح الجيش مستعدا (9) . 
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وقد جاء نشوب الحرب بعد انتهاء المهلة مباشرة ٠‏ ليؤكد استغلال الإعلام في.عملية 
التضليل - 

2 - أهداف الحرب : 

كانت أهداف الولايات المتحدة - كما حددها الرئيس بوش - لحل أزمة الخليج على 
النحو التالي : . 

. الانسحاب الفوري غير المشروط لجميع القوات العراقية من الكويت‎ - ١ 

. استعادة الحكومة الشرعية الكويتية‎ - ١ 

- تحقيق الأمن والاستقرار في الخليج . 

5 - حماية الرعايا الأمريكيين في الخارج . 

ونظر لأن الجهود السياسية والدبلوماسية لم تسفر عن تحقيق هذه الأهداف » لذلك 
كان اللجوء إلى الخيار العسكري'لتحرير الكويت ٠‏ وإعادة الشزعية إليها هو الحل الوحيد 


ولكن حتى يتم تحقيق الامن والاستقرار في الخليج . كان لابد أن تستهدف الحرب 
تحقيق هدفين آخرين هما )١(‏ : 

. تدمير القوة العسكرية العراقية‎ - ١ 

؟ - الإحاطة بالرئيس العراقي . 

وسوف تتناول فيما يلي هذين الهدفين : 

أولا : تدمبر القوة العسكرية العراقية : 

أوضحنا في المبحث الثاني من الفصل الاول أن الإدارة الأمريكية » تدعمها وسائل 
الإعلام في الولايات المتحدة - ومنها مجلة النيوزويك - بالغت في قوة العراق العسكرية 
وضخمتها » وقدمتها كتهديد يخل بتوازن القوة في المنطقة ؛ ويهدد المصالح العالمية 
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المرتبطة بها » ولذلك كان من الطبيعي أن تقود هذه المبالغات إلى نتيجة منطقية ٠‏ وهي 
ضرورة التخلص من تلك القوة العراقية المرعية . 

داكت يفا الدراشنة عذا السهوم ع ولاك يي مواد 1 
تصريحات المسئولين الأمريكيين » أو من خلال استنتاجات الكتّاب والمحررين » 
وحصلت هذه الفئة على تكرارات أعلى في مجلة نيوزويك ٠‏ حيث سجلت 50 تكرارا 
بنسبة /١١,١‏ بينما حصلت في مجلة أكتوبر على 7١‏ تكرار بنسبة 117,7/ من 
إجمالي تكرارات الحل العسكري في كل منهما . 

ونظرا لأن الإدارة الأمريكية أعلنت عند بدء إرسال قواتها إلى المملكة العربية 
السعودية ٠.‏ فيما عرف باسم عملية « درع الصحراء ».» أن المهمة دفاعية وليست 
هجومية ٠‏ لذلك ٠»‏ فإن مجلة نيوزويك بدأت في أعقاب الغزو العراقي للكويت » 
١تتحدث‏ عن إمكانية قيام القوات الأمريكية التي ذهبت دفاعًا عن المملكة ١‏ بتدمير قدرة 
العراق على شن حرب » . إذا هي قامت بهجوم على الاراضي السعودية . 

وعلى الرغم من أن الكثيرين ربما يكونون قد أخحمذوا هذا الكلام على محمل التهديد 
؛ إلا أن النبوزويك كانت تعكس في واقع الأمر ما يجري التخطيط له في أروقة 
البنتاجون. 

لقد كان « تدمير قدرة العراق على شن حرب ؛ - كما عبر عنه مسثول أمريكي 
وصفته النيوزويك بأنه كبير - يعني تدمير القوة العسكرية العراقية من ناحية » وتدمير 
منشآت العراق الاقتصادية من ناحية ثانية ٠‏ وتدمير الرئيس العراقي نفسه من ناحية 
ثالثة » باعتباره مصدرًا قويًا للتهديد . فقد وجد المسئولون الأمريكيون أنه لكي يضمنوا 
ألا يستخدم صدام حسين ١‏ ترسانة تنمو بدرجة مخيفة كل يوم 4 » كان من الضروري 
في النهاية تدمير كل من رجل العراق القوي ٠‏ وقدرته على شن حرب )١(‏ . 
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وهكذا ربط المسئولون الامريكيون بين تدمير قدرة العراق على شن حرب » وبين 
تدميسر الرئيس العراقي نفسه ٠‏ وقد وجد هؤلاء المسئولون أنه إذا لم يمكن الإطاحة 
بالرئيس العراقي في انقلاب أو محاولة اغتيال » فإن تدمير القوة العسكرية العراقية , 
سيكون كفيلاً بحفز الجيش العراقي على الإطاحة به . 

لقد كان ضرب القوات العراقية المتواجدة في الكويت لا يفي بهدف الولايات المتحدة 
الرامي إلى تدمير ققدرة العراق على شن حرب ٠‏ ولذلك كان لابد من نقل المعركة إلى 
العراق نفسه » وضرب العمق العراقي ٠‏ وهو ما عبر عنه مسئول في البنتاجون 
للنيوزويك في عددها الصادر في. ٠١‏ أغسطس 144٠‏ . حينما قال ١‏ إن الولايات 
: المتحدة تعرف أن صد هجوم عراقي على السعودية سسيكون صعيًا . لذلك فإن خطة 
الولايات المتحدة هي نقل المعركة إلسى أرض العدو . . إننا سوف نسوي العراق بالارض 
. الأهداف لن تكون المدن ٠‏ ولكن معامل تكرير البترول » ومحطات الطاقة ٠‏ ومواقع 
الصواريخ ٠‏ والقواعد العسكرية » التي ستكون هدقًا لهجمات دقيقة » )١(‏ . 

ونقلت النيوزويك في العدد نفسه 0 عن أحد المسئولين الامريكيين أن لديهم خطة 
طارئة ترمى إلى اسعسادة الكويك ٠»‏ وأن هذه الخطة بنيت على أساس تدمير العراق 
باستتخدام القوة الجوية (؟) . 

وإذا كان هؤلاء المستولون قد ربطوا تنفيذ هذه الخطط بقيام العراق بمهاجمة السعودية 
بعد استيلائها على الكويت فيما يمكن اعتباره نوعا من الترهيب ء فإن مهاجمة العر 
وتدمير منشآنه العسكرية والاقتصادية » وتدمير الرئيس العراقي نفسه ٠‏ ظل خخطا أساميًا 
في الاستراتيجية الأمريكية » حتى بعد اكتمال الحشود العسكرية الأمريكية في السعودية 
وضياع فرصة الرئييس العراقيى في شن ضربة وقائية ضدها . وهذا هو ما كشفه 
الجنرال مايكل دوجان رئيس أرككان القوات الجوية الأمريكية في حديثه إلى الصحافة في 
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أواخر شهر نوفمبر عام ١44٠‏ . حينما قال إن الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف 
الأمريكية في الخليج هو من خلال ضربات جوية مكثفة على الأهداف العراقية - بما فيها 
صدام حسين شخصيًا )١(‏ . ش 

وإذا كان وزير الدفاع الأمريكي ٠‏ قد أقال دوجان على الفور يسبب طيشه ٠‏ وحماقته 
» إلا أن حرب الخليج كشفت فيما بعد أن هذه السياسة هي التي تم تطبيقها . 

وقد تأكد هذا الهدف مرة أخرى » حينما نشر الرئيس بوش مقاله في مجلة نيوزويك 
في 1١‏ توفمبر ١1440‏ » الذي أكد فيه أن الأهداف الأمريكية - منذ أن حددها للشعب 
الأمريكي في أعقاب الغزو العراقي للكويت في شهر أغسطس - لم تتغير » وكان أحد 
هذه الأهداف - كما ذكرها في مقاله - أن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج مصلحة 
قومية هامة بالنسبة للولايات المتحدة .. وأن العراق يجب ألا تكون مرة أخرى في وضع 
يهدد جيرانها » أو مضالحنا الحيوية أبدا (9) . 

وإذا كان الكاتب محمد حسنين هيكل يذكر أن العراقيين. لم يكونوا يتصورون أن" 
هدف الحرب كان تدمير العراق (3) » فإن ما نشرته النيوزويك عن تدمير قدرة العراق 
على شن حرب » وعن انهاء قوته كمصدر لتهديد أمن. واستقرار.منطقة الخليج . كان 
يكشف بوضوح شديد عن أن هدفهم تدمير العراق عسكريًا » وتدميره اقتصاديًا أيضا. 
بما لا يسمح له بالنهوض مرة أخرى كمصدر للتهديد » ولكن يبدو أن الطريقة التي 
عالجت بها وسائل الإعلام الأمريكية هذا الموضوع ٠»‏ ججسعلت العراقيين يتشككون في 
جدية الخطط الامريكية المعلنة فاعتبروها نوعا من الترهيب : 

وحتى حينما تحدئت النيوزويك عن مبادرة الرئيس بوش بلقاء عزيز:- بيكر ووصفتها 
بأنها رسالة موجهة إلى الرئيس العسراقي لإغرائه على الإنسحاب من الكويت » 
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والاحتفاظ ببلاده ومؤسسته العسكرية دون أن تمس . فإنها أوضحت أنه حتى في حالة 
التوصل إلى حل وسط ء فإن هدف الولايات المحنة سيكون إبطاء برئامج الرئيس 
العراقي للأسلحة النووية ٠‏ ومنعه من تطوير صواريخه بعيدة المدى ٠.‏ من خلال استمرار 
فرض الحظر الحالي على الأسلحة وقطع الغيار ٠‏ والدعوة إلى فرض عقوبات مسستمرة 
ضد العراق . كتلك التي استخدمتها الولايات المتتحدة لحرمان السوفيت من التكنولوجيا 
العسكرية المتقدمة . خلال الحرب الباردة ٠. )١(‏ وهو ما يشير إلى أن الولايات المتحدة 
كانت عازمة على إنهاء القوة العراقية حتى في حالة التوصل إلى حل سلمي للأزمة . 

وتجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي التي أجرتها النيوزويك على الجمهور 
الأمريكي كانت تشير إلى موافقته على السياسات التي يتبعها الرئيس بوش في الخليج . 
وأنه كان يرغب في توجيه ضربة عسكرية ضد العراق ٠‏ فقد وافق 57/ منهم على 
ضرب المواقع العراقية » حتى ولو كان بها رهائن أمريكيون أو من جنسيات أخرى . 
كما وافق 4/ على القضاء على قدرات صدام حسين العسكرية » في حين وافق 277 
على تدمير صدام حسين وقدراته العسكرية معًا (؟) . 

وفي مجلة أكتوبر تحدث تسعة من كتابها في 11 تكرارًا عن أن الولايات المحدة 
سوف تقوم بتدمير قوة العراق العسكرية » وكان من أكثر الكتّاب الذين تحدثوا عن هذا 
الهدف ٠‏ الكاتب إبراهيم صالح الذي سجل ستة تكرارات » في حين تراوحت تكرارات 
باقى الكتاب بين ١‏ - 1 تكرارات » وهو ما يعني أن كتاب المجلة لم يولوا هذا ا موضوع 
أهمية كبيرة » على الرغم من أن رئيس تحرير المجلة كان قد أوضح أنْ سبب الأزمة هو 
خلل القوة بين العراق وجيرانه (9) . 

من ناحية أخرى تبين أن رؤية كتَّاب مبجلة أكتوبر لهدف الولايات المتحدة الرامي إلى 
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تدمير قوة العراق العسكرية لم تكن واضحة » فقد تراجع خمسة من هؤلاء الكتاب » 
ونفوا في سبعة تكرارات أن يكون هدف الولايات المتحدة تدمير قدرة العراق العسكرية , 
فعلى سبيل المشال نفى الدكتور عبد العظيم رمضان ادعاء جريدة الشعب » بأن الرئيس 
بوش قال في اليوم الأول للقتال أن هدفه الأساسي تدمير مواقع القوة العراقية وتدمير 
الجيش العراقي ٠‏ وقال أن رئيس تحرير جريدة الشعب يوهم قراءه بأن هدف الحرب هو 
تدمير القوة العراقية وليس تحرير الكويت )١(‏ »2 في حين أنه هو نفسه كان قد كتب في 
أعقاب الغزو العراقي للكويت ٠‏ أن الغرب سوف يجمد القوة العراقية ويضربها () . 
ويبدو أن رغبته في الرد على كل ما من شأنه إثارة الجماهير المصرية في وقت الحرب ١‏ 
دفعه إلى نفي أحد أهداف السياسة الأمريكية غير المعلنة بصفة رسمية - كما وصفتها 
مجلة نيوزويك - ولكن الممارسة العملية كانت تؤكدها . 

من ناحية أخرى يبدو أن بعض كُتَّابِ مجلة أكتوبر اتخدعوا بميادرة الرئيس بوش بلقاء 
بيكر - عزيز » قكتب جمال حماد أن الولايات المتحدة تلت عن تدمير اليش 
الأمريكي بمبادرة الرئيس بوش (7) » بينما أغرى الكاتبان صلاح منتصر ومحمود عبد 
المنعم مراد الرئيس العراقي على الانسحاب من الكويت (4) ع وذلك في الوقت الذي 
كتبت فيه مجلة نيوزويك أن مبادرة الرئيس بوش مصممة لاسكات الكو نجرس وإقناعه 
بأن الرئيس الأمريكي قطع اميل الأخير من أجل السلام » ومعنى ذلك أن هدف المبادرة 
كان تكتيكيًا . كذلك فإن النيوزويك ذكرت - كما أشرنا آنقًا - أنه حتى في حالة 
انسحاب العراق ٠»‏ فإنه سيتم تقييد قدراته العسكرية . 

وكان عبد العزير صادق هو الكاتب الوحيد الذي أدرك الهدف الحقيقي لبادرة الرتيس 
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بوش ء فقد كتب أن المبادرة قطعت الطريق على المطالبين بتأجيل الحسرب والعودة إلى 
اللفاوضات ٠‏ كما أشار إلى أن المبادرة أضيف إليها شرط جديد وهو الإصرار على تدمير 
أسلحة العراق . 

إن عدم قدرة بعض كتاب مجلة أكتوبر على استيعاب الاحداث واستقراء دلالاتها » 
واعتمادهُم على ما تنقله لهم وسائل الإعلام الغربية » أ. فقدهم المقدرة على التحليل 
السليم » وتركهم فريسة لحملة التضليل الامريكية » التي انعكست في حالة الشك وعدم 
اليقين التي سادت بينهم يشان اللجوء إلى الخيار العسكري ٠‏ والتي انعكست أيضًا في 
سوء تقديرهم لموعد نشوب الحرب في بداية الازمة . 

ثانيا : الإطاحة بالرئيس العراقي : 

رأينا في اللبحث الأول من الفصل الثاني أن الرئيس جورج بوش ومعه الإعلام 
الأمريكي ركزا انتباه الأمريكيين والعالم على رجل واحد هو الرئيس العراقي على انه 
تجسيد للمشكلة . وبعد أن حدد الرئيس بوش يوضوح أن معركتهم إثما هي مع الرئيس 
صدام حسين وليست مع شعب العراق » كان من الطبيعي أن تثارءسالة التخلص من 
الرئيس العراقي ‏ 

وعلى الرغم من أن الإطاحة بالرئيس صدام حسين كانت هدفًا غير مقرر من الناحية 
الرسمية - كما تقول نيوزويك - إلا أن المجلة ناقشت هذه المسألة فى نيحو ١58‏ تكرارا 
بنسبة 17, 1/5 ٠‏ في سقابل 19 تكرارًا بنسبة 8,5/ لمجلة أكتوبر ٠‏ 

وقد دارت معالجة النيوزويك لمسألة الإطاحة بالرئيس صدام حسين حول ثلاث نقاط 


١‏ - الإطاحة بالرئيس العراقى هدف أطراف متعلدة » وقد سجلت هذه الفئة 7م 


تكرارًا بنسبة , 7/0٠‏ من إجمالي تكرارات النيوزويك البالغة ١56‏ تكرارا . 
” - سبل التخلص من الرئيس العراقي وحصلت على 017 تكرارا بنسبة 514,6/ ٠‏ 


همه" 





5 - نتائج الإطاحة بالرئيس العراقي 78 تكرارا بنسبة ,18/ . 

وسوف نتناؤل هذه النقاط بشيء من التفصيل فيما يلي : 

أولا : الإطاحة بالرئيس العراقي هدف أطراف متعددة : 

على الرغم من أن الحنرال كولين باول أعلن في اليوم التالي لبدء العمليات العسكرية 
ضد العراق أن الرئيس العراقي ليس هدف القيادة العسكرية لقوات التحالف . كما نفى 
ممسئولو الإدارة الأمريكية أنهم وراء الرئيس صدام حسين ٠»‏ بينما أعلن مسئولون 
أمريكيون أنهم لم ينطقوا بهذا الهدف(1)) فإن ما نشرته مجلة نيوزويك يوضح بما لا 
يدع مجالا للشك أن القضاء على رئيس النظام العراقي كان أحد الأهداف الرئيسية 
للسياسة الامريكية في أزمة الخليج . 

ففي بداية الأزمة ذكرت المجلة أن الهدف السري لعملية درع الصحراء هو إقصاء 
الرئيس العراقي عن السلطة » وأن الرئيس بوش وقع نتائج بحث يأمر وكالة المخابرات 
المركزية سي آي إيه ببذل ما في وسعها لزعزعة العراق سياسياً ٠.‏ والقضاء علي الرئيس 
صدام حسين بأقصر وسيلة - وهي قتله ٠‏ /(؟) ولكن المجلة عادت وتراجعت في نهاية 
الحرب .عما ذكرته في بداية الأزمة بقولها أن الرئيس بوش رفض التصديق على محاولة 
إغتياله » على الرغم من أنه كانت هناك جهود أمريكية لقطع رأس القيادة العراقية خلال 
الغارات الجوية على المخابئ العراقية (7). 

وفى الواقع كانت عبارة “قطع الرأس" هى التى اس خدمها الجئرالك مايكل دوجان 
رئيس أركان سلاح الجو الأمريكى الذى أقيل من عمله لإفشائه فى مقابلة صحفية أن 
الرئيس صدام حسين سسيكون هدفآ مشروعا لسلاح جو قوات التحالف » وقد وجدت 
نيوزويك بعد الغارة الجوية التى نفذتها طائرات التحالف ضد ملجا الأميرية فى بغداد أن 
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دوجان لم يكن مخطتافى تصريحه ٠‏ ولكنه كان مجرد متهور لا يحفظ السر » إذ ذكرت 
المجلة أنها علمت أن مخابرات قوات التحالف كانت قد حددت المخبأ كواحد من 4؟ 
مخبأ تحمى القادة العراقيين » وأسر مجلس قيادة الثورة » وحزب البعث الحاكم ٠‏ وأنه 
طبقا لمصادر المخابرات فإنه كان قد ثم رصد الرئيس العراقى فى مخبا الأميرية فى 
المرحلة الاخيرة من حربه مع إيران » ثم فى أوائل شهر فبراير )١(‏ عام :.1١99١‏ 

وقد ناقشت المجلة الأسياب التى تمنع القيادة الأمريكية من الإعلان عن أن هدفها 
الإطاحة بالرئيس صدام حسين على النحو التالى : 

أولا : أن القانون الامريكى يمنع أية محاولة لاغتيال الرئيس العراقى أو غينره 
بمقتضى النظام التنفيذى لعام 7 »ء. ولذلك فإن الرئيس بوش استبعد موقفاً رسميا 
ليت لاله خونخن رسال 

ثانيآ : أن تعقب الرئيس العراقى عنلانية كان يمثل مسخاطرة من الناحية السياسية » 
فقد رأى الرئيس بوش أن غزوه لينما عام ١989‏ فقد بريقه عندما هرب نوريجا إلى 
سفارة القاتيكان ٠»‏ ولذلك رأى أن ذكر الرئيس صدام حسين كهدف ليس عملياً » (؟) 
لأنه هدف مراوغ . ولديه خبرة فى فن البقاء . 

ثالئاً : صعوبة العمل المخايراتى داخل العراق ٠‏ فقد ذكرت النيوزويك أنه سيكون 
من الصعب على الولايات المتحدة أن تقوم بعمل قذر ضد الرئيس صدام حسين » وقد 
تمثلت إحدى هذه الصعوبات فى أن واشنطون لديها قليل من العملاء - إن لم يكن لا 
يوجد لها عملاء على الإطلاق داخل العراق (09) . 

وعلى الرغم من نفى يعض المسئولين الأمريكيين أنهم يستهدفون الرئيس العراقى » 
وعلى الرغم من الأسباب التى كانت وراء عدم إعلان ذلك هدفاً رسميا » فإن مناقشة 
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النبورويك لمسألة الإطاحة بالرئيس صدام حنين يؤكد أنه كان مستهدفاً بصفة شخصية. 

لقد أوضحت النيوزويك غندما نشبت أزمة الخليج فى أغسطس عام -144 » أن 
الإطاحة بالرئيس العراقى كانت هدف أقلية متشددة فى واشنطون )١(‏ وكان من بين 
الراغبين فى التخلص من رئيس النظام العراقى » الرئيس الأمريكى جورج بوش وكبار 
معاونيه فى البيت الأبيض ١‏ فقد كان الرئيس بوش يصر على تنفيذ طلياته كاملة وغير 
مشروطة » وهى انسحاب عراقى من الكويت » وعودة الأمير » وإطلاق سراح جميع 
الرهائن » وكانت هذه الشروط غير مقبولة بالنسبة للرئيس العراقى » فقد كان قبولها 
يعنى أنه يوقع تفويضاً بنهايته » ولهذا فإنه أمام تصميم الرئيس صدام حسين على عدم 
الإذعان لشروط الرئيس بوش » تطلع كثير من الامريكيين وحلفائهم إلى الإطاحة 
بالرئيس العراقى كحل مناسب للطريق المسدود الذى وصلت إليه جميع الجهود . 

وكانت النبوزويك أيضاً من مؤيدى الإطاحة بالرئيس صدام حسين » فقد نقلت عن 
إلفين برينشتاين وهو خبير إستراتيجى: فى جامعة الدفاع الوطنى فى واشنطون أنه إذا ظل 
الرئيس صدام حسين فى بغداد بعد انتهاء الأزمة » فمعنى ذلك أنك ستكون خاسراً » 
لهذا فقد كان هدف الولايات المتحدة الرسمى هو إتخراج العراق من الكويت » وإعادة 
الوضع إلى ما كان عليه قبل الخزو ؛ ولكن المصادر تصر على أن هناك تفاهمًا خاصا 
بين بعض القادة الأساسيين فى التحالف - بوش وتاتشر وفهد ومبارك والأسد - على 
أنه إذا تحولت الأزمة إلى حرب » فإن الهدف لن يكون طرد العراق من الكويت 
قحسب. وإنما تدمير صدام ونظامه . (؟) 

وقد أوضح بير لولوش أحد كتاب صفحة الرأى بمجلة نيوزويك أهداف الولايات 
المتحدة وحلفائها من توجيه ضربة عسكرية إلى العراق بقوله : إن حرب الخليج بالنسبة 
للتحالف هى لتحرير الكويت والإطاحة بهتلر آخر ٠»‏ أما بالنسبة للعرب فهى خدعة 
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لتدمير الرجل الذى جرؤ على تحدى سلطة الولايات المتحدة علنا » ولهذا فقد كان الخل 
الأمثل للمازق هو الإطاحة بالرئيس صدام حسين . وإحلال عراقيين آخرين محله(١).‏ 

ومع التصعيد الذى شهدته الازمة والذى انتهى باللجوء إلى العمل العسكرى ضد 
العراق بدأ المسشولون الامريكيون وعلى رأسهم الرئيس بوش يكشفون بوضوح عن 
رغبتهم فى التخلص من الرئيس العراقى » فقد اعرف كار مساعدى الرئيس بوش 
بأنهم لكى يكسبوا الحرب ضد العراق يجب أن يلحقوا هزيمة سياسية ساحقة بالرئيس 
صدام حسين ١‏ ولكنهم وجدوا أنه من الافضل أن يفقد سلطته ٠»‏ أو يفقد رأسه ء ولهذا 
فإنله عندما عبر العراقيون عن ابتهاجهم بإعلان حكومتهم الانسحاب من الكويت » 
أسرع الرئيس بوش بمناشدة الجيش والشعب العراقيين علتا أن يأخذا زمام المبادرة فى 
أيديهما ويجيرا صدام حسين على التنحى . (؟) 

وأوضحت النيوزويك أن الرئيس بوش قصد أن يسفعل أكثر من طرد الديكتاتور من 
الإمارة التى دمرها تقريباً » لقد قصد تدميره واهانته وتجريده من أدواته الحربية » وعندما 
تنتهى «أم المعارك؟ إلى «أم الهزائم» سيكون الرئيس العراقى محظوظا لو هرب بحياته . 

وأشارت المجلة إلى أن الرئيس بوش لا يريد تسوية الآن تقل عن إسقاط الرئيس 
صدام حسين بعد (1) اللجوء إلى الخيار العسكرى . 

ولأن الإدارة الأمريكية كانت ترغب فى التخلص من الرئيس العراقى فإنها - كما 
تقول نيوزويك - لم تبذل أية محاولة - خلال شهور الازمة - للتفاوض على حل وسط 
مع الرئيس صدام . وكان جيمس بيكر وزير الخدارجية الأمريكى وحلفاؤه الرئيسيون 
يواققون على أن الرئيس العراقى يجب ألا يفلت من المصيدة بحل وسط يحفظ ماء 
وجهه . لقد كانت الرسالة الموجهة إلى العدو قبل الصديق هى أن صدام حسين يجب 
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أن يخسر بطريقة أو بأخرى(1١).‏ 
وقد قالها أحد كبار المسئولين فى البيت الأبيض صراحة إن مشكلتنا هى مع هذا 
الرجل الذئ يسيطر على أدوات العنف وسوف نتعقبه ونتعقب تلك الأدوات (5) . 
وفى مقابلة صحفية أجرتها مجلة نيوزويك مع الجنرال شوارتزكوف أثناء الحرب 
حرفن القائد الأمريكى على الإطاحة بالرئيس صدام حسين ٠»‏ بقوله :.ربما يؤدى ذلك 
إلى انتهاء الحرب بسرعة () . 
لقد كان السيناريو الأكثر بريقاً فى واشنطون لوقف إطلاق النار وانسحاب عراقى من 
الكويت - كما تقول النيوزويك - يبدأ بالإطاحة بالرئيس العراقى أو بموته .. فقد كان 
الرئيس بوش مصمماآً على ألا يعطى ملاذآ للرئيس صدام حسين ... بل أنه طالب 
بالإطاحة به - على حد قول المجلة - (4) . 
وإذا كان تدمير الرئيس العراقى ونظامه فى بغداد هو أحد الاهداف غير المعلنة 
بالنسبة للرئيس بوش وإدارته » فقد كان أيضآ رغبة نسبة لا بأس بها من الجمهور 
الأمريكى ففى إستطلاع للرأى أجرى فى شهر أكتوبر عام 194٠‏ ؛ أيد /1١١‏ من 
الأمريكيين الذين تم استطلاع رأيهم » الإطاحة بالرئيس صدام حسين ٠‏ فى حين أيد 
7/ الإطاحة بالرئيس صدام وأسلحته التدميرية » بينما لم يؤيد 7 / لا هذا ولا 
ذاك . 
من ناحية أخرى أيد 337 / من الجمهور الامريكي الإطاحة بالرئيس العراقى كوسيلة 
سريعة لإنهاء الازمة بينما عارض 54/ (5) . 
وفى استطلاع آخر للرأى أجرى بعد نشوب حرب الخليج وبالتحديد يومى 514 و 59 
6م 39 .و1 1991 ,24 إمع5 . 1010 (1) 
3 .© 5د ولط 4.1991 .طعظ . 1010 (2) 
ش . 660 2 .321561 


.م 8.هل 1991 , 25 . طع . ل4(1510) 
18.م44.. مهلا 1990 , 29 . إع0 . 150 (5) 








الف 


يناير 1991 » كانت إجابة المواطنين الأمريكيين |عن الأسئلة التى وجهت إليهم على 
النحو التالى : 

إلى أى حد يعتقد أن الولايات|المتحدة ستتوقف عن العمل مرو ا 1 

بعد تدمير قدرة العراق العسكرية ٠‏ /. 

بعد مغادرة القوات العراقية الكويت 70 / . 

بعد الإطاحة بالرئيس العراقى 407 1 

وتبين استطلاعات الرأى هذه مدى جاح أجهزة الإعلام الامريكية فى الوصول 
بالجمهور الأمريكى إلى درجة من العداء والكراهية للرئيس العراقى » جعلت 47 / منه 
ترى أنه يجب ألا تتوقف الحرب إلا بعد الإطاحة به ١‏ باعتباره مصدر كل الشرور . 

وإلى جانب الإدارة الأمريكية والجمهور الأمريكى ذكرت مجلة تيوزويك أن دولآ 
أخرى فى التحالف كانت ترغب فى التخلص من الرئيس العراقى وعلى رأسهم إسرائيل 
وحلفاء بوش من العرب . 

لقد كان ما يتمناه عدد كبير من الإسرائيليين ذوى النفوذ غعارات أمريكية 
مكثفة »وع_مليات برية وبحرية لا تستهدف طرد العراقيين من الكويت فقط » ولكن 
تعمل على الإطاحة بالرئيس صدام حسين 

وإذا كان اسحق شامير رئيس الوزراء قد نفى رسمياً أنه يؤيد الخيار العسكرى » فإن 
وزير دفاعه موشى أرينز انضم إلى آخرين فى اقتراح أنه يجب الإطاحة بالرئيس العراقى 
بالقوة » وعبر أرينز عن ذلك بقوله أنه إذا ظل صدام حسين فى السلطة فإنه «سيكون 
مصدرا للقلق فى إسرائيل » . 

أما فيما يتعلق بحلفاء الولايات المتحدة العرب » فقد ذكرت النيوزويك أن السعوديين 
أصبحوا عدوانيين مثل واشنطون » وأن تقارير عديدة اقترحت أنهم أيضاً يريدون القضاء 
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على صدام حسين :)١(‏ ونقلت النيوزويك عن مسئول مصرى - لم تذكر اسمه - أن 
السعوديين يريدون رأس الرئيس العراقى على صينية ٠‏ وأضافت المجلة أنهم ربما 
يحصلون عليها - وفقاً لما ذكرته مصادر فى المخابرات الأمريكية للمجلة (؟) » من 
ناحية أخخرى نسبت المجلة إلى الملك فهد قوله «إن صدام حسين يجب ألا ينهض ثانى» 
بعد الحرب(”) . 

ولتوضيح أن الإطاحة بالرئيس العراقى لم تكن رغبة الاسرة المالكة فى السعودية 
فقط » نشرت المجلة رسالة لقارئ سعودى يقول فيها إنه يجب أن يكون واضحاً أنه إذا 
لم نطرد صدام حسين بالقوة فإن دول الخليج البترولية ستكون عرضة لأعمال بشعة ‏ 
وناشد القارئ المجتمع الدولى تحدى الرئيس العراقى بالقوة ٠‏ وليس فقط من خلال 
حظر إقتصادى قائلاً : إن أعماله البريرية يجب أن تكلفه مقعده فى الأمم ال متحدة » 
لعدم تشجيع شعبه على تحويل الأحلام إلى حقيقة (4) . 

وأوضحت نيوزويك أن كلاً من مصر وسوريا أيضآ لها مصلحة فى الإطاحة بالنظام 
القائم فى بغداد » ففيما يتعلق بمصر ذكرت المجلة أنها ستستعيد دورها كقائدة للعالم 
العربى فى حالة الإطاحة بالرئيس العراقى » وبالنسبة لسوريا أشارت المجلة إلى أن 
الأزمة أعطت الأسد الفرصة التى كان يسعى إليها لركل عدوه صدام (0) ٠‏ وتقلت عن 
صحصيفة الثورة السورية تحريضها الجيش والشعب العراقيين على تصفية الرئيس 
صدام( )5‏ 

ثانياً : سبل الإطاحة بالرئيس العراقى : 

ذكرت مجلة نيوزويك أنه جرى التفكير فى ثلاثة أساليب للتخلص من الرئيس 
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العراقى هى : ْ 
-١‏ التخلص من الرئيس العراقى بعمل عسكرى . وقد سجل هذا الإسلوب 7 
تكراراً بنسبة 07.١‏ / ء ويكشف تناول النيوزويك لهذه المسألة أن الرئيس العراقى كان 
مستهدفا بالفعل خلال العمليات العسكرية من جانب الولايات المتحدة ٠‏ وأنه جرى 
التخطيط لهذا الهدف . فذكرت أن أول إشارة على رغية الولايات المتحدة فى إزاحته 
بضربة عسكرية جاءت فى تصريحات مايكل دوجان » الذى فكر فى قصف مقر صدام 
حسين » وحتى بيته ,)١(‏ 
وفى تقرير بعنوان « هل تحاول أمريكا قتل صدام ؟ » وجدت المجلة أن الهجوم الأول 
على العراق يوم ١1‏ يناير 198١‏ »2 يقترح إجابة إيجابية » إذ هدمت ثلاثة صواريخ 
كروز أمريكية قصر الرئاسة فى بغداد » ونقلت عن صحيفة واشنطون بوست ء أن مهمة 
إحدى القاذفات الأمريكية كانت ضد موقع يعتقد أن الرئيس صدام حسين كان متواجداً 
فيه » بسبب سوء الأحوال الجوية (؟) وعلى الرغم من أن مصادر الإدارة الأمريكية نفت 
ذلك » إلا أن الإستراتيجية الرئيسية ظلت كما وصفها كولين باول «ضرب مركز 
الأعصاب .. مخ العملية القادمة من بغداد » (67. 
وبعد أن بدأ العراق فى إطلاق صواريخ سكود على القوات الأمريكية فى السعودية 
وضد إسرائيل ذكرت النيوزويك أن العسكريين فكروا فى خيارات الانتقام » وكانتت أحد 
هذه الخيارات غارة على بغداد على غرار عملية عنتيبي لتدمير أهداف سرية مثل محاولة 
اغتيال الرئيس صدام » ولكن المسئولين شكوا من أن الرئيس العراقى كان يتنقل بصفة 
مستمرة بين المخابئ . يرافقه ٠٠/ا‏ حارس ٠‏ وقد نقلت النيوزويك عن مسئول سابق فى 
المخابرات الإسرائيلية أن الرئيس صدام حسين أكثر رجل مطلوب فى العالم » ولكنه 
.8 م , 42 هلة 1990 , 15 . )00 . لز16 (1) 
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٠ 00000111‏ 
؟-- الإطاحة بالسرئيس العراقى فى انقلاب عسكرى » أو ترد داخلى وقد حصلت 
هذه الففة على ١4‏ تكراراً بنسبة ,7# /1 » فقد ناقشت المجلة إمكانية حدوث تمرد 
داخلى من جانب المعارضة العراقية » أو الجيش » أو حزب البعث العراقى ٠‏ على إثر 
هزيمة الرئيس العراقى فى الحشرب » أو بسبب تحريض خارجى أو بسبب استصرار 
العقوبات فى حالة بقائه » ولكنها عادت واستبعدت امكانية حدوث انقلاب عسكرى » 
أو تمرد داخلى » لان الرئيس صدام حسين يجيد فن البقاء ٠‏ ويحيط نفسه بقوة عسكرية 
موالية له تمامآ »ء فضلاً عن أن المجتمع: العراقى شبه مغلق » ولذلك سيكون من الصعب 

القيام بأية محاولة منظمة ضد الرجل (5). 1 

“- التخلص منه بعمل قذر تقوم به المخابرات الأمريكية » ولكنها ذكرت أنه تم 
استبعاد هذه الفكرة » نظراً لعدم وجود عملاء للمخابرات الأمريكية فى العراق » ولكن 
المجلة عادت بعد فترة إلى احياء هذه الفكرة عندما ذكرت أنها عليك أن البلكة العربية 
السعودية تستعد لتمويل عملية سرية » تقوم بتنفيذها المخابرات الأمريكية » ومخابرات 
دولة غربية أخرى » لدعم مقاومة الأكراد فى شمالى العراق للنظام العراقى ٠‏ وأن 
المملكة ستقوم بتمويل هذه العملية من خلال الامير بندر بن سلطان سفيرها فى 
واشنطون » لأن المخابرات الأمريكية ستواجه استقطاعات مالية كبيرة فى العام القادم . 

ولتأكيد هذه المعلومة ذكرت المجلة أن المملكة السعودية سبق أن قامت بتمويل حكومة 
الرئيس ريجان للإطاحة بالندينستا فى نيكاراجوا ء كما قامت بتمويل عمليات 
المخابرات الأمريكية فى اليمن () ٠‏ ونظراً لصعوبة العمل بالنسبة للمخابرات الأمريكية 
فى العراق » لم تحصل هذه الوسيلة سوى على أربعة تكرارات بنسبة 1/ من إجمالى 
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تكرارات سبل الإطاحة بالرئيس العراقى البالغة /ا0 تكراراً . 

ثالث : نتائج الإطاحة بالرئيس العراقى: . 

ناقشت نيوزويك نتائج الإطاحة بالرئيس العراقى فى ١١‏ تكراراً بنسبة 4, ٠١ 7/١8‏ 
وقد أسفرت هذه المناقشة عن تفوق النتائج السلبية على النتائج الإيجابية على النحو 
'التالى : : 

-١‏ النتائج السلبية : سجلت ٠١‏ تكراراً بنسبة 5,9 من اجمالى تكرارات هذه 
الفئة » وقد تمثئلت التتائج السلبية فيما يلى: 

أ- أنه لا يوجد خليفة مناسب ليتولى مهام السلطة فى العراق بعد رحيل الرئيس 
العراقى » فضلاً عن أن خلفاءه قد يكونون متعصبين أو متطرفين إسلاميين » أو أحد 
أقاربه )١(‏ . 

ب - اغتيال الرئيس العراقى سيحوله إلى شهيد ٠‏ مما يهدد بتحويل الحرب إلى جهاد 
عربى ضد الشيطان الأعظم - الولايات المتحدة - أو إلى تفجر الإرهاب ٠‏ علاوة على 
أن عراقاً فاسداً بدون قيادة يمكن أن يكون أكثر خطورة بالنسبة للمصالح الأمريكية . 

ج - سحق الرئيس العراقى بدون بديل جدير بالثقة يمككن أن يؤدى إلى فراغ فى 
القوى ء وإلى عدم استقرار فى المنطقة » كما يمكن أن يؤدى إلى اتهيار العراق » حتى 
أنه قد لا يستطيع مقاومة الدوافع الانفصالية للأقلية الكردية المتمردة » أو الأغلبية 
الشيعية المضطهدة ٠‏ أو الجيران الطموحين للعراق مثل إيران وسوريا » الذين قد يغريهم 
انهيار العراق بالإستيلاء على أجزاء من الأراضى العراقية » مما قد يؤدى إلى بلقئة 
العراق (9) » واغراق المنطقة فى نوبة جديدة من عدم الاستقرار » قد تؤدى إلى 
الإطاحة بالقادة المعتدلين الذين أيدوا واشنطون مثل الملك حسين والرئيس حسنى 

. 5.2 20.36 1990 ,3 . أمء5 .0ذ15 (1) 


3- 2.32 .9 .هل8 1991 ,4 . طععدكقر 
.224 7.ولة 11,1991 طع1 . لزط2(1) 


"56 





ميارك(1). 1 

وت إن القشادعاق الرقين الدرائ يكن أذ يقد إن الخفافن اسغار لورلا 
قد يترتب 'عليه أثار جانبية غير مرغوبة » منها الإطاحة بحكومات عربية صديقة 
للولايات المتحدة . 

"- النتائج الإيجابية : وسجلت ستة تكرارات بنسبة ٠ 2/771١‏ وقد تلخصت فى 
أنه إذا اختفى الرئيس العراقى من على المسرح السياسى ٠»‏ فإن القوات العراقية ستنسيحب 
من الكويت (تكراران) » وسيتم إنهاء الأازمة والحرب (تكراران) » وتحقيق السلام 
(تكرار واحد) ٠‏ علاوة على أن معاقبة العراق ستكون أخف ٠.‏ واتعاشها سيكون أسرع . 

وإذا كانت سلبيات الإطاحة بالرئيس العراقى قد فاقت ايجابياتها . وإذا أخذنا فى 
الاعتبار أن النيوزويك استبعدت الإطاحة بالرئيس العراقى فى انقلاب عسكرى » أو تمرد 
داخلى » ولم يبق وفق تحليلها » سوى التخلص منه بضربة عسكرية تقوم بها الولايات 
المتحدة خلال الحرب » وهو ما لم يتحقق حتى الآن ء فإن السؤال الذى قد يتبادر إلى 


الذهن هل عجزت الولايات المتحدة فعلاً عن القضاء على الرئيس العراقى خلال ٠‏ 


العمليات العسكرية ٠‏ أم أنها أبقت عليه لأنها أدركت أن سلبيات اختفائه من على 
المسرح السياسى أكثر من إيجابياته ؟ 

إن الدلائل التى توافرت لدينا تشير إلى أن الولايات المتحدة فشلت فى التخلص من 
الرئيس العراقى خلال العمليات العسكرية » إذ تشير النيوزويك إلى أنه بعد انتهاء حرب 
الخليج » وعلى الرغم من النجاح الذى حققه الرئيس بوش فى عاصفة الصحراء » إلا 
أنه بذا مكتثباً فى مؤتمر صحفى بعد الحرب .» حيث اعترف بأنه لم يشارك الأمريكيين 
فرحتهم الغامرة بالنصر . فقد تذكر الحرب العالية الثانية أول حملة صليسية فى حياته 
وأكبرها ٠‏ وأنه كانت هناك نهاية محددة لذلك الصراع . أما فى حرب الخليج فقد «ظل 
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صدام حسين . ذلك الرجل الذى أحدث كل هذا الخراب والدمار لجيرانه - على حد 
قول الرئيس بوش- موجوداء كما أن الاسرى الأمريكيين وأسرى التحالف ما زالوا 
محتجزين هناك . .2 )١(‏ وفى هذا ما يؤكد أن الإطاحة بالرئيس العراقى كان أحد 
الأهداف الأساسية للؤدارة الأمريكية ٠‏ التى لم يتمكى من تحقيقها . 

من ناحية أخصرى يشير استسمرار واشنطون فى فرض العقوبات الدولية على العراق 
حتى الآن » رغم مضى ما يزيد على أربع سنوات على حرب الخليج . إلى أن الإطاحة 
بالرئيس العراقى مازال هدفا قائماً بالنسبة للإدارة الأمريكية . ففى فترة الازمة كان قد 
تم اقتبراح استمرار العقوبيات بعد الحرب فى حالة بقاء الرتئيس صدام حسين فى 
السلطة » على أمل أن تؤدى العقوبات إلى اضعافه » ثم الإطاحة يه (01. 

وففسلاً عن ذلك يبدو أن الولايات المتحدة وجدت فى بقاء الرئيس العراقى ذريعة 
لاستمرار العقوبات ٠‏ حتى لا يتمكن العراق من النهوض لفترة طويلة قادمة » وحتى لا ' 
يستعيد وضعه كقوة مهلدة حيرانه الذين ترتبط بهم المصالح الأمريكية فى المنطقة . 

أما فيما يتعلق بموقف مجلة أكتوبر من موضوع الاطاحة بالرئيس العراقى ٠‏ فيبدو أن 
ما ذكر فى هذا الشأن كان مجرد توقعات ». وردود أفعال لما كانت تردده وسائل الإعلام 
الغربية » فقبل نشوب الحرب توقع بعض كتاب أكتوبر » وبعض قادة الرأى وأفراد 
الجمهور الذين استطلعت المجلة رأيهم .احتمال اختفاء الرئيس صدام حسين من على 
المسرح السياسى » كما رأى بعضهم أن أحد المسارات المحتملة للخروج من الأزمة هو 
أن تقوم الولايات المتحدة بإسقاط النظام القائم فى بغداد (7) . 





7 .م 10 .و8 11,1991 طعمها! . لزطز إ1) 
.3 .8 6.هل8 18,1991 .طع" . 0ز15 (2) 


(؟) مجلة أكتوبر قى ؟١‏ أغسطس .155 العدد ."ا صا 
وفقى ١١‏ أغسطس ١59.‏ العدد "5لا صاكا 
وفى "١‏ سيتمير 1١155.‏ العدد .لاص ”7 حم 








ولم يخرج على هذا الإجماع إلا الكاتب جمال حماد الذى رأى فى مبادرة الرئيس 
بوش فى ديسمبر- 1954 بلقاءئه وزير الخارجية العراقى » ولقاء وزير الخارجية الأمريكى 
بالرئيس صهام حسين قيل انتهاء مهلة الأمم المتحدة فى ١9‏ يناير - تخلياً عن هدف 
اسقاط الرئيس العراقى وتدمير آلته الحربية » وأرجع ذلك إلى إدراك الولايات المتحدة أن 
ذلك سوف يتسبب فى الاخلال بموازين القوى فى الخليج .)١(‏ 

واتخذ الدكتور عبد العظيم موقفاً متفرداً حينما كتب غداة بدء العمليات العسكرية 
تحت عنوآن «يجب اسقاط النظام العراقى قبل تحرير الكويت» يدعو القيادة المصرية ألا 
تبخل بأى جهد عسكرى لإسقاط النظام .العراقى » ووصف المطالبة باسقاطه يأنها منتهى 
الوطنية ؛ بعد اعتدائه على العسروبة والإسلام » ولان فى استمراره استمرار للوجود 
الاجنبى فى المنطقة العربية » ولأن الأمة العربية لم تشههد عودة القوات الأجنبسية إلى 
المنطقة إلا بفضل هذا النظام . 

واعتبر د . رمضان قتال النظام العراقى فريضة دينية » قبل أن يكون فريضة شخلقية » 
واستشهد على ذلك بالآية الكريمة "وإن بغت إحداهما على الأخرى » فقاتلوا التى 
تبغى حتي تفي إلى أمر الله ' (5) 

وشارك السفير محمود قاسم د . عبد العظيم رمضان فى موقفه . حيئما قال إنه 
ينبغى القضاء على الرئيس العراقى حتى لا يعود إلى تهديد جيرانه » ولكنه لم يطلب 
من القيادة المصرية القيام بهذه المهمة . () 





ح وفى ١,‏ فبراير 1441 العدد 41/ا ص ةا 

وفى”؟ مارس ١55١‏ العدد 55لا ص ١١‏ 

وفى ١‏ سبتمير .155 العدد 15لا ص١‏ 

. المصدر السابق فى ؟9 ب 1 العدر ]الا صاهة"‎ )١( 

(1) المصدر السابق قى 9 يثاير 155١‏ العدد 44لاص 56 . 
') المصدر السابق فى ١١‏ سيتمير 1111 العدد 9لا صا4١‏ . 


4ك 


ومن استعراض الحلول الثلاثة التي ناقشتها مجلني الدراسة لحل الارمة يتبين لنا أن 
الخيار العسكري حظى بإهتمام أكبر في المجلتين من الخيار السلمي ٠»‏ يؤيد ذلك عدد 
التكرارات التي سجلها كل منهما » فقد سجل الخل السلمي 4١‏ تكرارًا في المجلتين 
بنسبة 204,9 . في حين سجل الحل العسكري 18١‏ تكرارا بنسبة 245,5 ء وإذا 
أضفنا إليه 4/, تكرارا استبعدت بها مجلة أكتوبر عدم إمكانية إيجاد حل عربي للأزمة » 
و14 تكرارا أعرب من خلالها كتاب مجلة أكتوبر عن عدم اعتقادهم بإمكانية حل الازمة . 
بالطرق السلمية من خلال المبادرات الدولية » و 7١‏ تكرارًا في مجلة نيوزويك عبرت 
عن عدم فعالية العقوبات الدولية في إجبار المراق على الإنسحاب م الكويت ٠‏ يكون 
إجمالي التكرارات التي أيدت الحل العسكري 2١8‏ تكرارات بنسبة 1/017 » في مقابل 
إن تكرارًا للحل السلمي بنسبة 5و/71/ » ومعنى ذلك أن مجلتي الدراسة أيدتا الخل 
العسكري » في حين استهدف الحديث عن السلام في مجلة نيوزويك خدمة أغراض 
تكيكيةاك كما اشرنا فى للبسث السابي .. 


"4 








متهي 


(قمن ( 
الفنون الصحفيبة الس 7 أزمة الخليج 

أولا غنة شكل المادة العلا عية : ١‏ 

وظفت مجلتا أكتوبر ونيوزويك ثمانية فون صحفية رئيسسية فى معالجتهما لأزمة 
الخليج » وكان من أبرز هذه الفنون المقال والتقرير ء والخبر»ء وبريد القراء » 
والكاريكاتير » والتحقيق الصحفى . والحديث ؛ واستطلاع الرأى ٠‏ والصورة والتعليق» 
وسوف تتناول كل واحدة من هذه الفئون على النحو التالى : 

: -التقرير الصحفى‎ ١ 

حصل التقرير: الصحفى على أعلى التكرارات فى المجلتين مجتمعتين » إذ سجل 
نحو 7944 تكرارا بنسبة /7١.6‏ » وكان ذلك شينًا متوقعًا » حيث إن تغطية الأحداث 
الدولية المهمة بالنسبة للمجلات الأسبوعية تعتمد على التقارير التى يكتبها المراسلون من 
موقم الأحداث . حاملة تطورات الحدث ٠»‏ وتخخلفياته » ورؤية المراسلين ٠‏ وانطباعاتهم 
وآرائهم . 7 

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن التقرير حصل على هذا الموقع المتقدم فى 
المجلتين مجتمعتين » إلا أن المجلتين اختلفتا فى الاهمية التى أولتاها هذا الفن الصحفى 
٠‏ فبينما نجده يحتل المركز الأول فى مجلة نيوزويك » حيث سجل 144 تكرارا بنسبة 
همح نجده يأتى فى المركز الرابع فى مجلة أكتوبر حيث سجل /١‏ تكرارا فقط 
بنسبة 4,35/ . 

وتشير هذه الشيجة إلى أن مجلة أكتوبر تعتمد على فئون صحفية أخرى غير فقن ٠‏ 
التقرير الصحفى ؛ الذى هو الفن المناسب لتغطية الأحداث الدولية المهمة » والأحداث 
المحلية أيفمًا » بالنسبة للمجلات الاسبوعشية » وربما يرجع ذلك إلى طبيعة هيئة التحرير 
فى المجلة التى تعتمد على كبار الكتاب بشكل أساسى ». سواء من حيك العدد أو 
المساحة الممنوحة لهم » فضلاً عن أن مجلة أكتوبر مجلة قومية ء ولذلك لا توجد لها 
مكاتب فى الخارج ٠‏ وإنما تعتمد عل , إيفا< المحررين إلى مواقع الأحداث لتغطيتها » ثم 


حرف 


العودة إلى مقرهم فى المجلة . ْ ٠‏ 

أما مجلة نيوزويك فلها ١0‏ مكتيًا داخل الولايات المتحدة وخارجها » يعمل فيها 
سبعون مراسلاً ومصورًا مقيمًا » فضلاً عن 1١‏ محرا كبيرا و9١‏ كاتبًا كبير) ٠‏ و1؟ 
محررا مشاركًا » و١7‏ محررا عاديًا ١١9 ٠‏ محررًا مساعدا بإجمالى ١٠١‏ محررا 
وكاتبًا ومراسلاً ٠‏ فيما عدا كُنّابٍ الاعمدة ٠‏ وكُتَّاب صفحة الافتاحية والمصورون . 

وعلى الرغم من أن عدد مراسلى المجلة فى الداخل والخارج يبلغ سبعين مراسلاً , 
إلا أن عدد المشاركين فى كتابة التقارير الصحفية التى نشرت خلال أزمة الخليج بلغ نحو 
٠١‏ مراسل . وبفحص أسماء الموقعين على هذه التقارير » تبين أن المجلة استعانت 
بجميع مراسليها حول العالم فى تغطية الازمة من مواقعهم . كما استعانت بكبار 
الكتّاب وكبار المحررين . والمحررين المشاركين أيضنًا فى تغطية هذا الحدث الضخم ٠‏ 
كما قامت بتحريك مراسليها من بعض المناطق إلى منطقة الشرق الأوسط للقيام بالتغطية 
» ويعاب على هذا الأسلوب » أن المحررين غير المقيمين بالمنطقة . لا يكون لديهم إلمام 
بظروفها وأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية » ولذلك تكون تحليلاتهم 
وأحكامهم فى معظم الأحيان غير صحيحة . 

وعلى الرغم من هذا العدد الهاتل من المساهمين فى التغطية » إلا أن مشاركة كل 
منهم تماوتت بين الإسهام فى كتابة تقرير واحد ٠‏ إلى المشاركة فى كتابة 04 تقرير؟ » 
وهو أعلى رقم سجله دوجلاس والر أحد أعضاء مكتب التيوزويك فى واشنطون . 

أهم مناطق تغطية أزمة الخليج فج الغالم 


الولايات المتحدة 
السعو, دهلبلة 


العراق ودول الخليج 
باقي دول العالم 





إفف 











ويتضح من رصد المواقع التى قام منها مراسلو النيورويك بالتغطية » أن المراسلين 
بعشوا بتقاريرهم من 55 عاصمة ومدينة ومنطقة حول العالم ٠‏ حصلت متها المدر 
الأمريكية على نصيب الأسد » إذ بلغ عدد المدن الأمريكية التى ورد ذكرها فى تقاري 
المراسلين نحو ١18‏ مدينة بنسبة 77586/ » يليها خمس من المدن السعودية ومواقع 
القوات ٠‏ وتقارير المجموعات الصحفية » والمملكة السعودية بصفة عامة بإجمالى تسعة 
مواقع بنسبة /١5,7‏ ء أما باقي دول الخليج والعراق » فقد تم ذكر ستة مواقع منها فى 
تقارير المراسلين بنسبة 9. ٠ /2٠١‏ وإيران وباكستان وأوروبا وأمريكا اللاتينية 7١‏ مديئة 
وموقعا بنسبة 7/50 . 


أهم مدن تغطية أزعة الخليج 


المدن الأمريكية 
المدن السعودية 
القدس وتل أبيب 
عمان 





إلا أن نتائج التحليل تكشف أن تغطية الأزمة فى الأساس تمت من واشنطون ٠‏ وليس 
من منطقة الازمة نفسها ؛ 'فقد ورد ذكر واشنطون فى تقارير المراسلين كمصدر للتغطية 
4 همرةء وتقارير المكتب ( فى واشنطون ) لال مرة . بإجمالى 15١‏ تكرارا 
لواشنطون فقط . أما باقى المدن الأمريكية والأمم المتحدة فقد تكرر ذكرها 0١‏ مرةء 
بإجمالى ٠١‏ تكزارات للولايات المتحدة بنسبة 748,4 من إجمالى تكرارات مدن 


يفف 








جدول رقم (0) 
أهم الفنون الصحفية التي استخدمتها مجلتا الدراسة 








ومناطق العالم البالغة 4" تكرار : 

أما بغداد التى كانت الطرف الرئييسى ف الصراع » فلم يرد ذكرها فى تقارير 
المراسلين كمص در للثغطية سوى عشر مرات » وسفوان مرة واحدة بإجمالى ١١‏ مرة 
بنسبة 7372051 ء والمملكة العربية السعودية التى كانت مركرًا للقوات المتحالفة . فقد 
تردد أسماء بعض مدنها -6 مرة فقط بنسبة ٠ 721١١,‏ وباقى دول الخليج ١9‏ تكرار 
بنسبة 74,9 » والقدس وتل أبيب 77 تكرارا بنسبة 5,14/ ء وعمان بالأردن 6؟ تكرار 
بنسبة 7/ ء والقاهرة ١١‏ تكرارا بنسبة 79,8 * ثم ١8‏ عاصمة ومدينة حول العالم 9 
تكرارًا بنسبة 7/8414 . 

ويتضح من العرض السابق أنه فى ظل القيود التى فرضتها البنتاجون على تغطية 
القوات المحتشدة فى منطقة الخليج » وعلى الحرب فيما بعد ؛ اضحت واشنطون هى 
المركز الرئيسى لتغطية أزمة الخليج فى مجلة النيوزويك ؛ مما ساعد إلى تحد كبير على 
سيطرة وجهة نظر الإدارة الأمريكية فى الصراع » وحجب وجهات النظر الأخرى . بما 
فيها وجهة النظر العراقية . 

وإذا اخذنا فى الاعتبار أن ذلك كان هو الحال بالنسبة لوسائل الإعلام الأمريكية 
الأخحرى » لأدركنا كيف استطاعت الإدازة الأمريكية كسب التأييد لسياستها فى الخليج » 
سواء داخخل الولايات المتحدة » أم فى خارجها : 

أما فيما يتعلق بفن التقرير الصحفى فى مجلة أكتوبر » فإنه لم يحظ باهتمام كبير فى 
المجلة » فمئذ إرسال قوات مصرية إلى السعودية ودولة الإمارات العربية قام مراسلان 
اثنان هما محسن حسنين ومحمد خلف الله بالتغطية » حيث نشرت لهما المجلة عشر 
رسائل تحت عنوان رسالة الخليج » أو فى موقع الأحداث . أو رسالة.العودية » أو 
رسالة الإمارات ٠‏ فيما عدا موضوع واحد. تحت عنوان مع الأحداث : 

وكانت سبع من تلك الرسائل عبارة عن تقسارير إخبارية ٠‏ واثنتان عبارة عن أحاديث 
مُجفنة » وواحدة عبارة عن ندوة عن العمالة المصرية ومستقبلها فى الخليج . 

وكان ثلاثة من تلك التقارير يتناول استعداد القوات المصرية لأداء مهمتها . وارتفاع 


يفف 








الروح المعنوية للجنود المصريين فى دولة الإمارات العربية » أما باقى التقارير فكان 
أحدها عبارة عن حديث مع قائد القوات السورية فى المملكة العربية السعودية » وثلاثة 
تقارير عن الآثار الاقتضادية للأزمة » ا عن سيناريو الحرب المقبلة » وآخر عن 
كيقية التتخلص من الالغام التى زرعها العراقيون فى الكويت . 

وكما هو واضح فإن هذين المراسلين لم يشاركا فى تغطية المجارك » وإنما قامت المجلة 
بإيفاد الصحفية مريم روبين نائبة رئيس التحرير لتغطية المعارك حال اندلاعها » وتبامت 
المجلة بأن مراسلتها هى الصحفية العربية الوحيدة ضمن ٠‏ الوفد الإعلامى العالمى © (1) 
الذى ضم ١4‏ صحفية أجنبية . 

وقد بعثت مراسلة أكتوبر غشر رسائل بدأتها فى 7١‏ يناير 144١‏ » وكان آخرها فى 
4 مارس من العام نفسه » واشتملت هذه الرسائل على عشرة تقارير » وأربعة أحاديث 
صحفية » وتحقيق واحد . وخبر واحذ عن تعمير الكويت . 

وقد تناولت ستة من هذه التقارير هدوء الوضع فى الرياض على الرغم من الحرب ‏ 
وحقسيقة صواريخ سكود العراقية التى أطلقت على الرياض ٠‏ وكيف عاشت المراسلة 
داخل الفندق ساعات إطلاق أول صاروخ عراقى على العاصمة السعودية » وتقرير عن 
زيارتها لمديئة الخفجى بعد تطهيرها من القوات العراقية التى احتلتها » وتقرير عن أحوال 
المصريين العاملين فى حفر الباطن » وتقسرير عن كيف علمت بنبأ بدء الحرب البرية من 
عامل الفندق » ومن الكويتيات المقيمات بالفندق على الرغم من الحظر الإعلامى الذى 
فرضته قيادة التحالف على أنباء الحرب » ثم تقرير عن زيارتها للكويت بعد تحريرها ) 
وآخر عن تقدير الكويتيين للرئيس مبارك » وتقرير عن الجنود المصريين المصابين فى 
الحرب وأخير تقرير عن كيف تتعامل السعودية مع ألفين من المراسلين الأجانب . 

وقد انفردت مجلة أكتوبر بالحصول على أول حديث مع الفريق الركن خالد بن 
سلطان قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات . خص به القائد السعودى مجلة 





. العدد 44لا صن ا‎ 199١ مجلة أكتوير فى 77 يناير‎ )١( 
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أكتوبر * لمصداقيتها . وللإحترام الكبير الذى تتمتع به لدى القارىء العربى » على حد 
قوله (1) » كما أجرت المراسلة أحاديث أخخرى مع ابنة أميسر الكويت فى الرياض » 
وضابط مصري فى الكويت . وأخيرا حديث مع أمين عام مجلس التعاون الخليجى 
بشأن مستقبل العلاقات العربية بعد الحرب . 

وقد حاولت مراسلة أكتوبر إجراء تحقيق لتقييم آداء المقاتل المصرى فى الحرب ٠‏ 
فطرحت سؤالا واحدا بهذا الشأن على كل من الجنرال شوارتزكوف ». والفريق خالد بن 
سلطان » والجنرال البسريطائى نيل ايرفينج » ويبدو أنها لم تلتق بالجنرالين الامريكى 
والبريطانى على الأقل ٠‏ وأنها أرسلت إليهما الاسئلة » وتلقت رما مكتوبًا » لأنه لا 
يوجد ما يشير إلى أنها التقت بهما وجها لوجه ‏ 

وكما يتضح من استعراض هذه التقارير » فإن مراسلة أكتوبر لم ترافق القوات 
المحاربة ٠‏ كما أنه لم يتم اشراكها ضمن المجموعات الصحفية التى كانت تقوم بتغطية 
جبهة القتال » ولا ندرى لاذا لم يلتحق أى من مراسلى أكتوبر بالقوات المشتركة » 
لتغطية اشستراك القوات المصرية فى المعارك ٠‏ على الرغم من أنه. تبين أن قيادة القوات 
المصرية والسعودية كانت أكثر انفتاحًا من القيادة الأمريكية . الامر الذى دفع مراسل 
شبكة أيه بى سى الأمريكية إلى الانضمام إليها » وتحقيق انتصارات لم يحرزها غيره من 
المراسلين - وهو ما أشرنا إليه فى الفصل الأول . 

وئمة مراسل آخر لمجلة أكتوبر هو الصحفى إسماعيل منتصر » الذى دخخل الكويت 
على متن أول طائرة تقلم من القاهرة إلى هناك » بعد التحرير » وقد وافى مجلته 
برسالتين من هناك ٠‏ تناول فى إحداهما الأوضاع فى الكويت فى أعقاب جلاء القوات 
العراقية » وفى الثانية تناول مأساة المضريين العاملين قى العراق الذين فروا إلى 


الكويت 3 
وهكذا نجد أن أربعة صحفيين من أكتوبر قاموا بتغطية الأزمة مَنذَ بدايتها » وحتى 
تحرير الكويت . 


١١ العدد الا ص‎ ١48١ قبراير‎ ١7 المصدر السابق في‎ )١( 


لقف 





لقد سجلت تقارير مراسلى مجلة أكتوبر من الجبهة نحو ٠١‏ تقريرا بنسبة 41,1 من 
إجمالى التقارير التى نشرتها المجلة . أما باقى التقارير وعددها 1١‏ تقريرا بنسبة 
» فقد أعدها محررو المجلة بمقرها فى القاهرة » وكان من بينها سبعة تقارير 


مصورة أحدها عن العمال الذين حولهم صدام إلى لاجئين » وآخخحر عن بغداد بلد. 


المليون صورة للرئيس صدام حسين » وثالث بعنوان الجندى المصرى قسمة فى القستال 
والإنسانية ورابع عن عودة الجنود المصريين من حرب الخليج . . . . وغيرها ٠‏ , 

وقد تئاولت التقارير الاخرى موضوعات متعددة عن العمالة العائذة إلى مصر ٠‏ 
والاوضاع داخل العراق ٠‏ وتآثير الحظر على العراق » وغيرها من التقارير التى .اعتمدت 
فيها المجلة على المعلومات التى تحصل عليها من مصادر متعددة أهمها وكالات الأنباء 
والمجللات الأجنبية . ١‏ 

١‏ -فنالعقال: 

جاء فن المقال فى المركز الثانى فى متجلتى أكتوبر ونيوزويك حيث سجل 75١‏ تكرارا 
بنسبة “7/7517 » وإذا كان فن التقرير قد احتل المركز الأول فى مجلة نيوزويك ١‏ فإن 
فن المقال جاء فى المرتبة الأولى فى مجلة أكتوبر حيث سجل 717 تكرارا بنسبة 2/5114 
بينما جاء فى المركر السادس فى مجلة نيوزويك » حيث سجل 3١‏ تكرارًا بسبة 
٠ 1/4١‏ 

ومن الواضح أن مجلة أكتوبر اعتمدت فى معالجتها لازمة الخليج على فن المقال » 
وقد شارك فى تحرير مقالات أكتوبر 7 كاتبًا » كان من بينهم ؟١‏ كاتبًا من خارج هيئة 
تحرير المجلة . : 

وكان من أبرز كتاب مجلة أكتوبر الذين تناولوا أزمة الخليج فى مقالاتهم » الكاتب 
ماتجيوة مد الله مراد . الذى كان من أكثر الكتاب الذين كتبوا عن الأزمة » حيث 
نشر 7١‏ مقالاً على صفحتين ٠‏ بنسية /١١5١‏ من إجمالى مقالات المجلة البالغة 51١‏ 
مقالا . - اا ا 

وإذا أخذنا فى الاعتبار أن عدد أعداد فترة الدراسة بلغ هم عددًا » فمعنى ذلك أله 
, يكتب عبن الازمة فى خمسة أعداد فقط . 


شف 





وجاء: معه فى الترتيب نفسه الكاتب عبد العزيز صادق الذى كتب 7١‏ مقالا - على 
صفحة واجدة - بنسبة 21151١‏ » يليه مصلاح منتصر 14 مقالا بنسبة 4,6/ - على 
أكثر من صفحتين ٠‏ ثم د. عبد العظيم رمضان ؟؟ مقالاً على صفحتين بنسبة 8,١‏ , 
والسفير محمود قاسم ١6‏ مقالاً على صفحة واحدة بنسبة 70,7 ٠.‏ وجلال عبد البارى 
4 عمودًا صحفيًا بنسبة 0,1/ . وإبراهيم صالح ١١مقالاً‏ على صفحة واحدة - بنسبة 
١‏ » ومحملد قابيل ١١‏ عمودًا صحفيًا بنسبة 74,١‏ . 

وفيما عدا هؤلاء كان هناك ١‏ كاتبًا من خخارج المجلة كتبوا ١‏ مقالاً بنسبة /7٠‏ من 
إجمالى المقالات . 

زكاذ من اير الكتاب الذين استقفهم الجلة مق خارجهن + ا مده رمن 
البيضانى نائب رئيس جمهورية اليمن السابق الذى كتب تسعة مقالات - على صفحتين 
- بنسبة 1/11 » ركز فيها على إثبات خطأ موقف الحكومة اليمنية ٠‏ المؤيد للرئيس 
العراقى فى أزمة الخليج . وكانت هذه المقالات تمئل دعما وتأييدا لموقف الحكومة 
المصرية . كما استكتبت المجلة بعض المتخصصين فى السياسة مثل السفير محمود قاسم 
الذى كتب ١5‏ مقالا - على صفحة واحدة - بنسبة 70,1 » وفى الشئون العسكرية 
استكتيت اللواء مهندس أركان حرب متقاعد سعد شعبان » الذى كتب سبعة مقاللات 
بنسبة 75551/ ء واللواء أركان حرب متقاعد عبد الرحمن سرى الذى كتب ثلاثة مقاللات 
فقط بنسبة 7١١‏ » وقد تناولوا فى هذه المقالات تصورهم للضربة الجوية والحرب البرية 
ضد العراق ٠»‏ وتوقعاتهم لموعد نشوب الحرب . فى حين كتب اللواء سعد شعبان إمقالا 
عن الطائرة الشبح » وآخر عن تلوث البيئة فى الخليج بسبب ضخ البترول واحتراق آباره 
فى الكويت . 

وفضلا عن هؤلاء السياسيين والكتّاب المتخصصين ٠‏ استكتبت المجلة اثنين من 
الكتاب الساخصرين ٠‏ اللذين سخرا من الرئيس العراقى ومؤيديه . وهما يوسف عوف 
الذى كتب تسعة مقالات بتسبة ؟, ”7 » وفايز حلاوة الذى كتب سبعة مقالات. بنسبة 
١‏ ّْ 

يفف 





وفى مجلة نيوزويك أسهم سبعة كُتّاب من هيئة تحريرها فى كتابة ١7‏ سقالاً 
بنسية /01/,١‏ من إجمالى المقالات المتشسورة بها وعددها 7١‏ مقالا » وكان من أبرز 
. هؤلاء الكتاب جورج ويل وبيترتاسكر وبيير لولوش ٠‏ وثيوسومر من كناب الاعمدة 
بالمجلة » وجوتاثان آلتر وببتر ماجراث - كاتبان كبيران - وروبيرت صامويلسون - 
فيدر معارك:. | 

أما من خارج المجلة فكان من أبرز الشخصيات التى نشرت فيها الرئيس الامريكى 
جورج بوش » والرئيس الافريكى السابق جيمى كارتر » وزبجنيو بريجنسكى مستشار 
الأمن القومى فى عهد إدارة الرئيس كارتر » وهنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكى . 
الذى.كتب مقالين بعد نشوب حرب الخليج » تناول فى أحدهما احتمالات التقدم فى 
مباحشات السلام مع إسرائيل » التئ سيخلفها ما أسماه بتوازن القوى فى المنطقة 
بعد تدمير القوة العراقية )١(‏ . وقدم فى الثانى سيئاريو لإنهاء الخرب التى:أسماها 
باللعبة (5) . ش 

وتجدر الإشارة إلى أن السيناريو الذى قدمه كيسنجر لعملية السلام فى الشرق الأوسط 
بعد الحرب . هو الذى جرى تنفيذه بعد ذلك . 

وكان من أبرر الشخصيات التى كتبت فى النيوزويك أيضنًا الأمير حسن بن طلال ولى 
عهد الاردن » ووالتر كرونكيت مذيع الأخبار التليفزيونى الشهير » وقد بلغ إجمالي 
عدد المقالات التي كتبها كتاب من خارج المجلة نحو تسعة مقالات بنسبة 4729/. 

د لديو : 

جاءت الأخبار فى المركز الثالث بمجلتى الدراسة » حيث سجلت 710 خبرا بنسبة 
١‏ » ولكن تفاوت اهتمام المجلشين بفن الخبر ٠‏ فنظر لأنه يغلب على مجلة 
نيوزويك طابع التغطية التحليلية للاحداث ٠‏ نجد أنها لم تول اهتمامًا كبير) للخبر » 
ولذلك سجلت الأخبار فيها 4١‏ خبر) فقط بتسبة 1.9/ . أما مجلة أكتوبر التى اهتمت 
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منذ صدورها بسقديم باب [خبارى متميز هو « اتجاه الريح » » نجد أنها نشرت ١706‏ 
خبرا بنسبة 72351/,7 ء كانت حصيلة باب اتجاه الريح منها /141 خبرا بنسبة 178,5/ » 
أما باقى الأخبار وقدرها 48 خبزا . فقد نشر منها 10 خخيرا بنسبة 5, /٠١‏ فى باب 
العالم مجموعة حكايات ٠‏ وكان معظمها عبارة عن تصريحات لمستولين أسريكيين 
كبار ء و١١‏ نصبرًا بنسسبة 17و74 فى الباب الفنى : عزيزى المشاهد والمستمع »ء 
وكانت تتناول تضامن الفئانين المصريين والجمهور المصرى مع شعب الكويت ٠‏ وبعض 
أخبار مطرب الكويت الأول عبد الله الرويشد » فضلاً عن ثلاثة أخعبار فى الباب 
الدينى « آمنت بالله » ٠.‏ وثلاثة أخبار فى باب « تاس وناس »© ينسبة /١,7‏ لكل منها 


وكان معظم الأخبار التى نشرتها مجلة اكتوبر يتناول أنشطة وتصريحات الرئيس 
مبارك ٠»‏ والعمالة المصرية ومشكلاتها ٠‏ وأعمال: إغاثة الكويتيين ٠»‏ والأوضاع فى العراق 
والرقض العريى للأنظمة العربية المؤيدة للرئيس العراقى ٠»‏ والتحركات العربية إزاء الازمة 
وغيرها من الأخبار المتفرقة التى لها علاقة بالأزمة . 

أما النيوزويك فقد نشرت جميع أخبارها فى الباب الإخبارى ©مم56ء2 . وقد 
انفردت فيه بنشر خخبر عن صور الأقمار الصناعية التى كشفت أنه لا توجد حشود عراقية 
على حدود الكويت مع السعودية فى فترة الازمة ٠‏ على العكس مما كانت تروج له 
الإدارة الأمريكية » ولكن مع ذلك فإن معظم الأخبار التى نشرتها فى هذا الباب كانت 
تخدم أهداف الحكومة الأمريكية » فقد نشرت أنخبار عن أن العراق ينتج أسلحة كيماوية 
وبيولوجية ٠‏ وعن أن الفرنسيين يحتالون من أجل علاقات جيدة مع العراق بعد الحرب 
» وعن كتاب صدام حسين الذى يتفق مع أفكار هتلر فى كتابه كفاحى . وغيرها . 


تنيت القرا: 4 20 ٠‏ 
بنسبة 7 /١9‏ ء وقد تقاربت المجلتان فى عدد رسائل القراء التى تناولت الازمة ٠‏ في 


اهف 








مجلة نبوزويك بلغ عدد رسائل القراء نحو ٠١8‏ رسائل بنسبة 727١,‏ » وفى مجلة 
أكتوير بلغت ٠١”‏ رسالة بنسبة 4و١١/‏ . 

ويرجع اهتمام مجلة نيوزويك بباب البريد 2/231 166 الذى يحتل دائمًا موقعًا متقدمًا 
فى المجلة » ويتراوح عدد صفحاته بين مه ١٠ء‏ صفحات إلى أنه ينتمى إلى 
باب الرأى الذى يخضع لإشراف المسئولين عن الإفتتاحية فى المجلة » ويسهم مع 
الافتتاحية فى تعزيز الرابطة بين المجلة وجمهورها » كما أنه يمكن استخدامه فى 
التعرف على اتجاهات الرأى العام واهتماماته » حتى يمكن أخذها فى الاعتبار عند 
تغطية الموضوعات المختلفة » كما أنه يمكن استخدامه فى توجيه الرأى العام أيضًا ع 
مثلما حدث عندما قامت اللجنة القومية الجمهورية الأمريكية بممارسة ضغوط على 
وسائل الإعلام » بإرسالها 5٠٠‏ ألف رسالة إلى أفراد من الجمهور الأمريكى ٠»‏ وطلبت 
إليهم توقيعها وإرسالها إلى صحفهم المحلية . 

وقد سجلت رسائل القراء التى تناولت أرمة الخليج فى مجلة نيوزويك ٠١4‏ رسائل 
بنسبة 7784 من إجمالى الرسائل التى نشرتها المجلة فى هذا الباب خلال فترة الأزمة 
وبلغ عددها ١6‏ رسائل . 

وبتحليل محتوى تلك الرسائل تبين أن عدد الرسائل التى انتقدت السياسة الأمريكية 
فى الخليج وعارضتها , فاق عدد الرساثل التى أيدتها » أو التى حدمت أهدافها . إذ 
بلغ عدد الرسائل التتى عارضت السياسة الامريكية فى الخليج وانتقدتها نحو 09 رسالةٍ 
بنسبة 204,5 » أما الرسائل التى أيدتها » وخدمت أهدافها » قبلغ عددها 9" رسالة 
بنسبة /7591١‏ أما باقى الرسائل وعددها عشر رسائل بنسبة 4,7/ ٠‏ فتناولت قضايا 
ودولاً أخرى . 

ويبدو أن النيوزويك تحرص من خلال هذا الباب على تحقيق التوازن » مع ما كانت 
شره من تقمارير تنطوى على تأييد للسياسة الأمريكية ٠‏ حتى تبدو موضوعية وغير 


المآ 


منحازة: » حتى يسهل عليها اقناع قرائها » ومع ذلك فقد تعرضت تغطية النيوزويك 
للانتقاد من بعض القراء » فعلى سبيل المثال اتهمها أحد القراء من سويسرا » يأنها 
تعطى خيار الحرب تغطية أكبر من مقنترحات السلام الجادة » وبذلك تسهم بطريقة 
خطيرة فى خلق انطباع عام بأنه ليس هناك خيار سبوى القتال )١(‏ . 

وعلى أية حال فقد تمثلت الانتقادات الموجهة إلى الولايات المتحدة فى باب البريد » 
فى اتهامها بالتدخل فى أزمة الخليج من أجل مصالحها البترولية ٠‏ ومعارضة بعض القراء 
لتدغل الولأيات المستحدة وغيرها من الذول ف الأزمة + أو كن عرب سد العراق .» 
وقد سجلت الرسائل التى تناولت هذه الموضوعات 50 تكرارا بنسبة 777,١‏ . 

ومن بين الانتقادات التى وجهت إلى الولايات المتحدة والدول الغربية هى اتهامهم 
باتباع سياسة تتسم بالإزدواجية فى تعاملهم مع العراق ٠فقد‏ اتهم سبعة قراء من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والاتحاد السوفيتئ باتباع الغسرب سياسات مائلة 
لسيساسةالرئيس العراقى فى الكويت ٠»‏ فكتب قارىء من انجلترا أن الرئيس بوش أدان 
الغزو العراقى للكويت ٠‏ بعد شهور فقط من إرساله قوات إلى بنما » كما أن مارجريت 
تاتشر التى ظلت لسئوات تعارض فرض عقوبات اقتصادية ضد جنوب أفريقيا - بدعوى 
أنها غير مؤثرة - وقفت فجأة إلى جانب فرض عقوبات ضد العراق (5) . 

وعبر قارىء آخر من نيجيريا عن المعنى نفسه بقوله أن العدوان العراقى السافر ء 
كانت له سوابق فى أفغانستان وجرينادا وبنما » ولكن السماء لم تسقط على الأرض » 
ولم تكن هناك عقوبات فعالة فرضت ضد مرتكبيها » ونعتقد أنه خحان الوقت لاستخدام 
المعيار نفسه مع العراق (5) . 

وكتب قارىء مصرى أننى ضد غزو العراق للكويت 7/5٠‏ » ولكننى ضد التدخل 
الأمريكى 72٠٠١‏ » فالولايات المتحدة أيدت اسرائيل دائمًا عندما غزت دولاً عربية 
أخرى » والآن يحاول الرئيس بوش أن يقنغنا أن بلاده ضد غزو العراق للكويت . 
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وانتقد قارىء آخر من موسكو احتقار واشنطون للقانون الدولى حينما غزت جرينادا 
وبنما ».ثم محاولتها التضحية - هى وأعضاء مجلس الامن الآخرين - بأرواح المانيين 
من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة . 

وأعرب عن أمله فى أن تنفذ دول الشمال الغنية القرارات ذات الأولوية بالنسية 
لأغلبية شعوب العالم )١(‏ . 

وحمل قراء آخرون الدول الغربية المسثولية عن امتلاك الرئيس العراقى ترسانة التدمير 
المرعب التى أتاحت له القيام بهذا العدوان » فذكروا أن الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا 
والاتحاد السوفيتى وبريطانيا هم الذين سمحوا لمستأسد بغداد أن يكون قادر على ابتزاز 
العالم » طاًا أن فوائد متتجى السلاح تفوق قيمة.الأرواح البشرية (1) وطاًا كان 
يتصدى لإيران 07 . 

وإذا كان قارىء مصرى قد عبر فى النيوزويك عن معارضته وانتقاده للسياسة 
الأمريكية فى الخليج » فإنه لم تظهر على صفحات مجلة أكتوبر مثل هذه الآراء » وإنما 
كان ما تردد فى باب البريد بالمجلة انعكاسًا لما كانت تنشره مجلة أكتوبر ووسائل الإعلام 
المصرية الأخرى ٠٠‏ فقد ركزت رسائل القراء على استنكار الغزو وإدانته ٠‏ وبيان أضراره 
على الأمة العربية » وعلى العراق » كما هاجم بعض القراء الرئيس العراقى ٠‏ وطالبوا 
شعبه بالإطاحة به » واستنكروا الممارسات العراقية فى الكويت » وهاجموا مؤيدى 
الرئيس العراقى ء وأشادوا بالرئيسين بوش وجورباتشوف »ء لموقفهما من الخزو العراقى ع 
وأشاد كثير من الرسائل بموقف الرئيس مبارك » وبموقف مصر » وعبر كاتبوها عن ذلك 
نثرا وشعراً . 

0 - الكاريكاتير : 

احتل الكاريكاتير فى مجلتي الدراسة المركز الخامس حيث سجل ١١7‏ تكرارابنسبة 
6.5 » ويرجع السبب فى ذلك إلى أن مجلة نيورويك تخصص بايا ثابَا للكاريكاتير 
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دف 





فى كل عدد . يحتوى بصفة دائمة على ثلاثة رسوم كاريكاتورية » وقد سيطرت أزمة 
الخليج على هذا الباب طوال فترة الدراسة ٠‏ فمن بين تسعين رسمًا كاريكاتوريًا تم 
نشرها فى هذا الباب .» سيطرت الأزمة على 5 رسما منها » بنسبة 1/١‏ ء بيتما 
سجلت هذه الرسوم بالمقارنة مع الفنون الأخرى /١154‏ . 

ويقع هذا الباب فى الصفحات المتقدمة من المجلة ٠‏ إذ أنه يأتى فى الترتيب الرابع فى 
معظم الأحيان » بعد باب الأخخبار » وصفحة الرأى وبريد القراء ٠‏ ويقع فى معظم 
الاحيان على الصفحة الخامسة . 

وقد واكب هذا الباب أحداث الازمة أولا بأول ٠‏ إلى الدرجة التى توحى بأنه لم 
يستخدم للتركيز على قضية معينة » ولكن تحليل محتوى هذه الرسوم يكشف عن أنه 
جرى استخدامه للتركيز على مسألة أساسية » وهى الطعن فى شخصية الرئيس العراقى 
» والنيل منه » يدلنا على ذلك أن 1" رسمًا كاريكاتوريًا من هذه الرسوم بنسبة 4, 1/74 
ركز على تناول شسخصية الرئيس العراقى ٠‏ ونواياء » وأهدافه فقد صور بعض هذه 
الرسوم الرئيس العراقى. على أنه جبان يحتمى بالدروع البشرية » ويهرب من الانفجارات 
( " تكرارات ) ٠‏ وقاتل يقتل أعوانه لقولهم الحقيقة » أو لتحميلهم مسئولية الفشل فى 
الحرب ( تكراران ) ٠»‏ وإرهابى يدير الإرهاب وهجمات سكود من مخيئه ء ويطالب 
طارق عزيز في الوقت نفسه بالاحتجاج ضد قصف الحلقاء » كما أن رؤساء أركان حربه 
هم رؤساء أركان سكود » والدخان » وضخ البترول » والغاز السام ( تكراران ) . 

وصور بعض هذه الرسوم الرئيس العراقى على أنه هتلر العصر الحالى ٠»‏ وأنه مريض 
نفسيًا » ويعتقد أنه مبعوث العناية الإلهية . 


وفيما عدا ذلك تناولت بعض هذه الرسوم سيطرة الرئيس العراقى على اليترول 4 


وأن نواياه تتجه إلى البعودية » وأن لديه أسلحة كيماوية » وأنه يماطل فى تحديد موعد. 


للقاء بيكر 8 وأن الخرب أظهرت حجمه الحقفيقى 3 وسخرت بعض هذه الرسوم من 
الرئيس العراقى لإعلانه الاتسحناب بشروط قرب نهاية المسربب ء وبلاده تحترق من 


يلين 








حوله. | 

وقد عبرت الرسوم الأخرى عن تدخل الولايات المتحدة فى الأزمة من أجل البترول» 
وعن قيامها بالحرب ثيابة عن اليابان وألمانيا » وعن أن الرئيس بوش مقيد بالك ونجرس ٠»‏ . 
وعن أنه يريد رأس صدام حسين » وعن مسئولية الغرب عن تزويد الرئيس العراقى 
بالاسلحة الكيماوية والنووية الأمر الذى دفع صدام حسين إلى الاعتقاد بأن العالم يؤيده 
... وغيرها . 

أما مجلة أكتوبر فإنها لم تخصص بابًا ثابتا للكاريكاتير كما فعلت مجلة نيوزويك » 
وإنما كانت تنشر رسمًا كاريكاتوريًا بصورة شبه ثابتة فى باب « اتجاه الريح » » فى حين 
جاء باقى الرسوم ضمن المقالات والموضوعات المختلفة » وقد ركزت هذه الرسوم على 
الرئيس العراقى بصورة كبيرة » فقدمته فى صورة وحش قاتل ٠»‏ متعطش للقتل وسفك 
الدماء » وفى صورة إنسان غير سوى لا يبالى بالاخطار التى جلبها علمى شعبه وعلى 
أمته » كما قدمته فى صورة شيطان » وقد حاولت هذه الرسوم ترسيخ سمات شخصية 
الرئيس العراقى التى تناولها بعض الكتاب فى مقالاتهم ؛ ومن أهمها أنه يعانى من 
جنون العظمة وتضخم الذات » وقاتل » وجبان . 

1 التفقيق الصحفى: 

جاء التحقيق الصحفى فى المركز السادس فى مجلتى الدراسة حيث سجل 0٠‏ تكرار 
بنسبة 77,17 . ويرجع السبب فى تدنى أهمية التحقيق الصحفى إلى أن مجلة أكتوبر 
هى التى اتفردت وحدها بتقديم التحقيقات الصحفية » بينما خلت مجلة نيوزويك من 
أية تحقيقات صحفية » حيث اعتمدت يصورة أساسية على التقارير الصحفية التى تقوم 
على معايشة المراسلين للحدث . 

أما على مستوى مجلة أكتوبرٌ وحدها » فقد جاء التحقيق الصحفى فى المركز الخامس 
بنسبة 120,8 » وقد اهتمت التحقيقات الصحفية فى مجلة أكتوبر بإبراز تأثير الغزو 
العراقى للكويت على مصر والمصريين » فنشرت خمسة تحقيقات عن الأزمة وتأثيرها 
على الاقتصاد المصرى . وعلى قطاع السياحة بالذات ٠‏ وثلاثة تحقيقات عن صعاناة 


8ظ5 





المصريين الفسارين من الغزو العراقى للكويت . ومعاناة أسر المحتجزين منهم هناك مع 
وزارة الخارجية المصرية بشآن الحصول على معلؤومات عنهم . وثلاثة تحقيقات عن 
تصورات الرأى العام لسبل حل الأزمة » وماذا بعد ١0‏ يثاير ؟ حرب أم سلام ؟ وفضلاً 
عن ذلك قدمت المجلة تحقيقات متنوعة عن تأثير الازمة على الثانوية العامة ففى مصر ء 
واستفتاء على موقف مصر فى الأزمة . والحياة فى ظل حرب الخليج فى مصر ١‏ وكيف 
نتعامل مع الذين أيدوا صذدام حسين » والرهائن من وجهة نظر القانون الدولى 
والإسلام » وتجاح التليفزيون فى تغطية الحرب .... وغيرها . 

لا - الحديث الصحفى : 

احتل الحديث المركز السابع فى مجلتى الدراسة حيث سجل 0١‏ تكرارا بنسبة 
7/517 ء وكانت مجلة أكتوبر أكثر استخداما لفن الحديث الصحفى من مجلة نيوزويك 
ء حيث سجلت أكتوبر 15 تكرارا بنسبة 70,١‏ » ومجلة نيوزويك ١”‏ تكرارات بنسبة 
0/1 

وقد لجأت مجلة أكتوبر إلى إجراء الأحاديث الصحفية مع بعض ال متخصصين فى 
المسائل السياسية والقانونية والديئية ٠‏ لإلقاء الضوء على بعضي الجوانب المعقدة فى الأزمة 
مثل موقف القانون الدولى من الغزو العراقى ومن ضم الكويت ٠‏ واحتسجاز الرهائن 
وإغلاق السفارات » وإرسال قوات مصرية إلى السعودية » وموقف الدين الإسلامى فن 
هذه المسائل أيضًا ؛ وقد استضافت المجلة فى هذا الشأن رئيس ققسم القانون الدولى 
بجامعة عين شمس والكاتب الإسلامى خالد محمد خالد . ومحمد حسن الزيات ٠‏ 
والبابا شنودة. . . وغيرهم . 

وكان من أبرز الشخصيات التى. أجرت المجلة حوارات معها الأمير خالد بن سلطان 
قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات فى حرب الخليج » ومحمد حسنين هيكل ١‏ 
والسفير العراقى فى القاهرة » ود. يوسف إدريس ٠‏ والمهندس إبراهيم شكرى رئيس 
حزب العمل ٠.‏ ومأمون الهضيبى » ود. حسن عباس زكى وزير الاقتصاد والمالية 
السابق. 


:هم" 








أما مجلة نيوزويك التى تسعى دائمًا إلى إعطاء قرائها انطباعًا بأن لها مدخلا إلى كبار 
الشخصيات السياسية فى الولايات المتحدة ٠‏ فقد أجرت حديثين مع سياسيين كبيرين من 
جارج الولإيات المتحدة أيفمًا » ربما لإعطاء انطباع لجمهورها داخل الولايات المتحد 
وتخارجها , بأن لها مدخخملاً إلى كبار الشخصيات السياسية فى العالم » فأجرت حديثًا 
مع مارجريت تاتشر رئيسة ورراء بريطانيا » وحديثًا آخر مع الرئيس التسركى تورجوت 
أوزال . 

وفضلاً عن ذلك أجرت المجلة حديثين مع الجنرال نورمان شوارتزكوف قائد القوات 
المتحالفة فى حرب الخليج » بالإضافة إلى بعض الشخصيات الإسرائيلية وغيرها . 

- استطراعات الرأى : 

سجلت استطلاعات الرأى فى مجلتى الدراسة 7١‏ تكرارًا بنسبة "7,7/ » وقد 
انفردت مجلة نيوزويك وحدها بنشر هذه الاستطلاعات » وذلك لأنه لا يوجد بمصر أو 
العالم العربى مراكز لقياس الرأى العام » وقد سجلت هذه الاستطلاعات فى مجلة 
نيوزويك وحدها /5,١‏ . 

وقد أظهرت استطلاعات الرأى التى نشرتها النيوزويك تأيبد الرأى العام الأمريكى 
والأوروبى للسياسة التى اتبعها الرئيس بوش فى أزمة الخليج ٠»‏ فيما هذا استطلاعين 
اثنين للرأى - أحدهما فى 7 سبتمبر وأشار إلى وجود تأييد حذز للرئيس بوش » 
والثانى فى 51 نوفمبر » وأشار إلى تراجع فى شعبية الرئيس الأمريكى ٠‏ ومعنى ذلك 
أن اعتماد الرئيس العراقى على إمكانية حدوث تحول فى الرأى العام الأمريكى ضد 
التورط الأمريكى فى الخليج كان لا أساس له » فخلال فترة الأزمة قامت النيوزويك 
بإجراء استطلاعاتها الخاصة » كما قامت بنشر استطلاعات معهد جالوب . وكلها 
أظهرت تايبدًا قويًا لخوض حربُ فى الخليج لضرب القوة العسكرية العراقية ٠‏ والقضاء 
على الرئيس العراقى نفسه » وقد اتضصح وهم اسطورة الرأى العام الأمريكى » حيئما 
قامت طائرات الحلفاء بقصف مخبأ للمدنيين فى يغداد » وحينما تحولت الحرب من 
تحرير الكويت إلى تدمير العراق » دون أن يتحرك الرأى العام الأمريكي للاحتجاج بقوة 


عم" 


ضد الحرب ٠‏ بل على العكس من ذلك . وصل تاييد الرأى العام الأمريكى للجيش إلى 
أعلى درجاته خلال عشر سئوات ٠‏ حيث حصل شوارتزكوف على 47/ كقائد لعاصفة 
الصحراء » والجنرال كولين باول رئيس الأركان المشتركة على /4٠‏ ؛ كنما وصلت 
شعبية الرئيس بوش إلى أعلى مستوى لها.. حيث حصل على تأييد 84/ من الجمهور 
الأمريكى )١(‏ . 

8 - صورة وتعليق : 

سجل نشر الصور المعلق عليها ١4‏ تكرارا فى المجلتين بنسبة /١١,7‏ . وكانت مجلة 
نيورويك أكثر استخدامًا للصور المعلق عليها » حيث سجلت فى هذا المجال ١7‏ تكرارًا 
بنسبة ١,11ء‏ فى حين سجلت مجلة أكتوبر تكرارين فقط بنسبة ,/ » وقد 
استخدمث النيوزويك الصور المعلى عليها فى موضوع حصار السفارات فى بيغداد . 
وللتعبير عن صور الدمار والهزيمة التى لحقت بالرئيس العراقى بسبب صلفه وغروره - 
على حد قول المجلة . 

١‏ - أخري: 

سجلت فئة أخرى 77 تكرارًا بنسبة /751/ » وقد انفردت مجلة أكتوبر وحدها 
بتكرارات هذه الفئة حيث تشرت ثمانية ملقات بنسبة /١,7‏ » تحت عنوان ملفات 
أكتوبر » ضمتتها وثائق الازمة ٠‏ وهى عبارة عن قرارات مجلس الآمن وخطب الرئيس 
بوش » والرئيس مبارك . وقرارات الجامعبة العربية » وتصريحات وزير الخارجية 
الأمريكى .. . وغيرها ء وذلك لإثبات أن الرئيس العراقى أضاع فرصا كثيرة قدمها 
العالم لحل الأزمة بالوسائل السلمية . | 

ونشرت مجلة أكتوبر سبسع قصائد شعرية بنسبة 4,/ » جادت بها قريحة 
الشعراء » . تعبيرا عن مشاعر الصدمة التى أحسوا بسبب الغزو العراقى للكويت 
٠‏ وأعربوا فيها عن تضامنهم مع شعب الكويت ٠‏ فضلاً عن 58 قصيدة 
ومقطوعة شعرية نشرتها المجلة فى باب البريد » وإذا أضفنا هذه القصائد يصبح 
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فننا 








المجموع 4 قصيدة ومقطوعة شعرية بنسبة 7 9/ . 

وسجلت عروض الكتب والدراسات والتعليقات 71 تكرارً بنسبة /701/ . 

ثانيًا : قئة المساحة : ْ 

بلغ عدد الصفحات التي خصصتها مجلة أكتوير لازمة الخليج خلال فمترة الدراسة 
حوالي 819,84 صفحة وهو ما يعادل حوالي /١‏ من مساحة المجلة عن تلك الفترة 
2 آما في مجلة نيورويك فقد بلغ عدد صفحات الأزمة نحو 490,١‏ صفحة بنسبة 
4 من إجمالي مساحة المجلة عن الفترة نقسها )١(‏ . 

وإذا أخذنا في الاعتبار أن الولايات المتحدة .. والدول الغربية بصفة عامة وإسرائيل » 
كانت من أكثر الأطراف تضررً من الغزو العراقي + وأن الولايات المتحدة كانت من أكثر 
الأطراف تورطًا في الأزمة ؛ حصسيث بلغ عدد قواتها التي احتشدت ضد العراق نحو 
0١‏ (5) جندي ء وهو ما يعادل حوالي /7٠١‏ من .حجم القوات التي تألف منها 
التحالف الدولي » في حين بلغ عدد القوات المصرية حوالي 771/1 (7) جندي بنسبة 
74# لل 

وإذا أخذنا في الاعتبار أيضًا أن حجم المضمون موضع التحليل في الدراسات 
الإعلامية » يستخدم كمعيار لقياس درجة اهتمام الوسيلة » إذن فقذ كان متوقعًا أن 
تكون النيورويك أكثر اهتمامًا من مجلة أكتوير » ولكن نتيجة التحليل تسشير إلى أن 
المساحة التى خصصتها أكتوبر للأرمة كانت أكبر من المساحة التي خصصتها النيوزويك » 
ما يعني أن الأولى كانت أكثر اهتمامًا من الثانية بفارق بسيط نسبته 51 7/ . 

وإذا طبقنا معيار المساحة على الأشكال الصحفية المختلفة التي استخدمتها مجلتا 
الدراسة في معالحتهما لازمة الخليج سنجد أن فن المقال في مجلة أكتوبر استتحوذ على 
89 صفحة بتسبة /1, 7/40 من إجمالي المساحة في مجلة أكتوبر » ومعنى ذلك أن 
(0 بلع اعفان عدد صفحات مجلة أكتوبر التي خضعت للدراسة خلال الفترة الزمنية المحددة للدراسة 5157 
صفحة ء بينما بلغ عدد صفحات مجلة تيوزويك ١75١‏ صفحة . 





(؟) . (”) خالد بن سلطان بن عبد العزيز : مرجم سابق ص 547 . 


دف 


المقال احتل المركز الأول سواء من ناحية عدد التكرارات أو من حيث المساحة . 
وفي مجلة نيورويك حافظ التقرير الصحفي على مكانته . فقد احتل المركز الأول من 
حيث المساحة أيقنا » إذ حصل على /701 صفحة بنسبة ,19/4 من إجمالي الساحة. 
وجاء التحقير الصحفي في المركز الثاني في مجلة أكتوبر حيث حصل على 47,57 
صفحة بنسبة 21١,7‏ ء في حين أنه احتل المركز الشامس من ححيث عدد التكرارات . 
وجاء الكاريكاتير في المركز الثاني في مجلة نيوزويك . إذ حصل على 7١,5‏ صفيحة 
بنسبة 21,4 » وكان قد احتل المركز الثالث من حيث عدد التكرارات . 
واحتل التقرير الصحفي المرتبة الثالشة في مجلة أكتوبر » فقد استولى على 80,١‏ 
صفحة بنسبة 4, 2/٠١‏ » وكان قد احتل المركز الرابع من حيث عدد التكرارات . 
وفي مجلة نيوزويك جاء المقال في المركز الثالث بعد أن احتلى المركز السادس من 
حيث التكرارات . إذ حصل على 74 صفحة انسسبة 7,؟/ . 
أما ملفات أكتوبر الوثائقية فقد جاءت في المركز الرابع من حيث المساحة » حيث 
استحوذت على 74,75 صفحة بنسبة ا,7/ » وكاتت ملفات أكتوبر قد جاءت في 
الترتيب العاشر ه من فئة أخرى . في حين حافظ الخبر على مكانته في الثيورويك 
حيث احصتل المركز الرابع من حيث عدد التكرارات والمساحة التي سجلت ١6‏ صفحة 
بنسبة 1/7 . 
وجاء كل من الحديث الصحفي في مجلة أكتوبر » وبريد القراء في مجلة نيوزويك 
في المركز الخامس . إذ حصل الحديث الصحفي على 55, /ا0./ صفحة بنسبة 5,9/ , 
بينما حصل البريد على 44 , /١١‏ صفحة بنسبة 21517 , 
وفي مجلة أكتوبر ججاء الخبر في المركز السادس حيث سجل 78,47 صفحة بنسبة 
٠» 07‏ وجاءت الصور المعلق عليها في الترتيب نفسه في النيوزويك . إذ حصلت 
على عشر صفحات بنسبة 707 : 
أما البريد الذي جاء في مجلة اكتوبر في المركز السادس من حيث عدد التكرارات فقد 
جاء فيها المركز السابع من حيث المساحة » ثم الكاريكاتير في المركز الثامن . بعد أن 
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وفي مجلة أككتوبر جاء الحديث في الترتيب السابع حيث حصل على ١‏ صفحات 
بنسبة 7١,7‏ » واستطلاعات الرأي في المركز الاخير في مجلة النيوزويك ١‏ 

ثالثًا : فئة موقع المادة موضع التحليل : 

أشرنا في المقدمة إلى أنه في المجلات تأتي صفحات الغلاف الاربع في القدمة » ثم 
صفحتا الوسط ٠١‏ ثم الصفحات الأولى ٠»‏ ثم الصفحات ذات الموضوعات الثابتة التي 
تلقي اهتمامًا جماهيريًا خاصا من قراء المجلة )١(‏ . 

ونحن إذا طبقنا هذه القواعد على المواقع التي خصصتها مجلتا الدراسة للموضوعات 
التي تناولت أزمة الخليج سنجد ما يلي : 

أولا : صفحة الغلاف : 

سيطرت الأزمة على أغلفة مجلتي الدراسة طوال فترة الآرمة ء إذ احتلت 54 غلاقًا 
من أغلفة مجلة أكت وبر بنسبة 238,7 ء كما سيطرت على 19 غلاكًا من أغلفة مجلة 
نيوزويك بنسبة 200,9 » وقد تشابهت أفكار بعض أغلقة مجلة أكتوبر مع أفكار مجلة 
نيوزويك » بل إن مجلة أكتوبر نقلت في بعض الأحيان أغلفة مطابقة لأغلفة مجلة 
نيوزويك ونذكر منها على سبيل المثال غلاف النيوزويك في 5١‏ يناير ٠ 144١‏ وغللاف 
مجلة أكتوبر في 331" يناير ١991‏ . ش 

وفضلاً عن ذلك احتلت الأزمة الصفحات الأولى من كلتا المجلتين » ففي مجلة . 
أكتوبر سيطرت الأزمة على 1١14‏ مقالا بنسبة 7؟9/ من المقالات الستة والعشرين التي كتبها 
صلاح منتصر رئيس تحرير المجلة » والتي تقم في الصفحات الأولى من المجلة » وتعد 
بمثابة الافنتاحية » كما سيطرت الازمة أيضمًا على الباب الإخباري « اتجاه الريح » الذي 
ينشر بعد مقالة رئيس التحرير » أو يحل محلها » في حالة إذا ما توقف عنه في بعض 


ا مس حي 


5 ٠١١ سمير -حسين : محليل المضمون » مرجع سابق صن‎ )٠“ 


الف 


الأعداد . 
وقد رأينا أن فن المقال احتل المركز الأول في مسجلة أكتوبر سواء من ححيث التكرارات 
أو المساحة » وكانت مقالات كبار الككتاب بمثابة أبواب ثابته في مجلة أكتوبر » كما أنها 
كانت تقع في النصف الاول من المجلة . 
وفضلاً عن ذلك كانت التقارير والتحقيقات والاحاديث الصحفية المتعلقة بالأرمة 
تنشر في النصف الأول من المجلة » فيما عدا البريد » ومقالات يوسف عوف واستراحة 
لكل الأفكار » وياب الفن ٠‏ وباب المجتمع » فكانت تنشر في النصف الثاني من المجلة 
ولم تتعرض هذه الابواب للأزمة إلا قليلة . 
وفي مجلة نيوزويك سيطرت الازمة - كما راينا - على باب البريد » وباب 
الكاريكاتير » وكان هذان البابان الثابتان يقعان في الصمحات الاولى من المجلة » بعد 
الفهرس مباشرة ٠‏ وكان يليهما مباشرة الملف الذي خصصته المجلة للأزمة بعنوان ١‏ أزمة 
في الخليج » ٠‏ وبصفة عامة كانت موضوعات أزمة الفليج تحتل العشرين صفحة الأولى 
من كل عدد , اللهم إلا بعض الاحاديث الصحفية » التي كانت تنشر في الصفحة 
الأخيرة من العدد ٠‏ التي خصصتها الممجلة كباب ثابت للمقابلات الصحفية ٠‏ وبعض 
مقالات الرأي ومقالات بعض الكتّاب من خارج المجلة ء فعلى سبيل المثال احتل أربعة 
من الاحاديث الستة التي نشرتها المجلة الصفحات الأخيرة من المجلة ء أما المقالات ع 
فقد نشر ١4‏ منها بنسبة /707.1/ في النصف الاول من المجلة » بينما نشر السبعة 
الآخرون بنسبة 753,7 في النصف الثاني . 
ما سبق يضح لنا أن موضوعات أزمة الخليج احتلت موقعًا متقدمًا في مجلتي 
الدراسة » الأمر الذي يقدم دليلاً آخر على درجة الاهتمام التي أولتها مجلتا أكتوبر 
ونيورويك للأومة . 


ثالث : فنة المعالجة التيبوغرافية : 
تتبع مجلة نيوزويك أسلوب الملفات فى تغطيتها للأرمات والقضايا المهمة » ولهذا 
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فإنه بمجرد قيام العراق بغزو الكويت ٠»‏ بدأت المجلة في اتباع هذا الإسلوب » فخصصت 
للارمة قسمًا مستقلاً فى كل عدد يحمل عنوانًا ثابتّا » وكان هذا العنوان يتغير وفقًا 
لتطورات الأحداث » فعلى سبيل المثال بدأت المجلة تغطيتها للحشود العراقية على حدود 
الكويت , وتهديدات الرئيس العراقى للكويت ودولة الإمارات بنشرها فى باب ١‏ شئو 
عالمية » » ولكن بمجرد وقوع الغزو » قامت بنشر تقارير مراسليها تحت عنوان ١‏ تقرير 
خاص » رممعظ تدأءعم5 ١‏ وكان ظُُ إن الملف « قوة العراق تنسشط ٠‏ سوط وزودما 
بوواط )١(‏ .2 ولم تلبث المجلة أن غيرت عنوان الملف فى العدد التالى إلى ١‏ أزمة فى 
الخليج » مارت عطك صذ وزو » وظلت المجلة تنشر تقاريرها الخاصة عن الأزمة 
تمت هذا العنوان منذ عدد ٠١‏ أغسطس ١99١‏ وحتى عدد 7١‏ يناير 199١‏ » حينما 
بدأت فى تغيير عنوان الملف بعد نشوب حرب الخليج ليصبح 4ىووع2 . عهند 1116 
مم5 - إى « الحرب : عاصفة الصحراء ؟ ٠‏ 
وابتداء من عدد ١‏ ارس ١941١‏ غيرت المجلة عنوان الملف ليصيح " الخرب : نصر 
الصحراء » لصماءة/ا تتعوء10 , تهنا 16 ٠‏ 
وقد بدات مجلة أكتوبر معالجتها لأزمة الخليج بتخصيص عنوان أشبه بعتاوين الملفات 
هو « مم الأحداث » » وضعته فى رأس الصفحات التى نشرت بها تحقيقاتها عن الآزمة 
فقط . ولكنها لم تليث أن عممت هذا العنوان » وجعلته يشمل جميع الموضوعات النى 
تناولت آزمة الخليج » بما فيها المقالات الغشابتة لكبار الكُتّاب » وذلك ابتداء من عدد ١4‏ 
أغسطس 1940 » ثم تخلت عن هذا العنوان فى العددين التاليين » ولكنها عادت إليه 
فى عدد 7 0 3 وأرفقت به عناوين أخرى فرعية مثل ١‏ مع الأحداث رؤية 
عسكرية » وضعته فى رأس الصفحات التى بها مقال لشخصية عسكرية سابقة ٠‏ و * بع 
الأحداث . رؤية قانونية » ووضعته على حديث أجرى مع شخصية متخصعة فى 
القانون » وهكذا فعلت مم جميع التحقيقات والأحاديث التى أجرتها حول الأزمة » 
بما عدا مقالات كميار الب ء فكان هناك رؤية سياسية ٠‏ ورؤية بتدرولية » ودؤية 
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سياحية . وغيرها . 

ويبدو أن هذه العناويس لم تلق قبولاً , ولذلك تخلت عنها المجلة ابتداء من عدد 7 
سبتمبر ٠»‏ واكتفت فقط منها بعنوان مع الأحداث ٠‏ الذى تخلت عنه أيفًا ابتداء من 
عدد لا أكتوير 1990 . : 

وعلى الرغم من محاولة مجلة أكتوبر اتباع اسلوب الملفات ٠‏ إلا أنها كانت تتعمد 
الفصل بين موضوعات الازمة ٠‏ بموضوعات أخرى لا علاقة لها بالأرمة ٠‏ ربما لإحداث 
قدر من التنويع الذي لا يصيب القاريء بالملل ٠‏ ولكن كان لهذا الأسلوب سلبياته . 
لأنه قد يخلق شعور بالاستياء لدى القاريء المهتم بالارمة نتيجة قطع السياق ٠»‏ وقيامه 
بالبحث عن باقي موضوعات الارمة داخل العدد » كما كان من شأنه أن يؤدي إلى 
أضعاف التأثير نتيجة انتقال القاريء بين موضوعات الأزمة ٠‏ وموضوعات أخرى بعيدة 
عنها 

وكان من أهم عناصر الإبراز التي استخدمتها مجلتا الدراسة ما يلي : 

١‏ -العناوين: 
لم يطرأ تغيير على أسلوب النيورويك المعتاد في استخدام العناوين بعد حدوث 
الأزمة ٠‏ فقد دأبت اللجلة على استخدام المانشيتات مع صور الاغلفة ٠‏ وقد اتبعت هذا 
الاسلوب مع الاغلفة التي كان لها علاقة بالازمة . وداخل العدد اتبعت النيوزويك 
أسلوبها المعتاد في كتابة عناوين تقاريرها الخاصة ٠»‏ فقد كانت تستخدم عنوانين ممتدين 
على صفحة واحدة لكل موضوع » وكان أحد هذين العنوانين يتصف بالشمولية أو 
العمومية » وكان يكتب بحروف كبيرة » أما العنوان الثاني فكان أكثر تفصيلا » وأكثر 
تخصيصا . وكان يكتب بحروف أصغر من سابقه ؛ ونستطيع أن نذكر يعفى الأمثلة 

على تلك العناوين على النحو التاليى : : 
فارس العراق الأسمو : 
صدام حسين ينشيء قوة عسكرية عظمى ويكرس عبادة الفرد . 
مستأسد بقداد : 1 
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صدام حسين ييث الرعب في جيرانه » ويخلق اضطرابًا بدروليًا جديذ بغزوه 
المذعل 


والآن حرب المستقبل : 
بعد انتهاء الحرب الباردة ٠‏ الصراعات الإقليمية ستكون الخطر الرئيسي » وستختبر 
حدود القوة الأمريكية ٠‏ 


وفيما عدا ذلك كانت الئيوزويك تستخدم عنوانًا واحدًا مع التقارير الصغيرة » ومع 
القالات . كما كانت تستخدم العناوين الفرعية داخل متن الموضوع ٠‏ 

وفي مسجلة أكتوبر تم استسخدام المانشيتات على الاغلفة » حتى ولو كانت صورة 
اللدف لبس لها صلة بأومة الخليج » وقد اختلفت مجلة أكتوبر عن مجلة نيوزويك © 
يتعلق بالاغلفة » فبينما كانت نيوزويك تستخدم صورة واحدة تشير بها إلى أبرز 
موضوعاتها داخل العدد ء كانت مجلة نيوزويك تستخدم أكثر من صورة في كثير من 
الأحيان , وكان هذا يعني استخدامها أكثر من عنوان على صفحة الغلاف . 

وبالنسبة للعناوين داخل للجلة » فقد استخدمت الحار جك الحا علق مشيعة 
واحدة » كما استخدمت أكثر من عنوان مع التحقيقات والأحاديث الصحفية ٠‏ كما 
استخدمت عناوين على عمود واحد:أو اثنين مع الموضوعات الصغيرة والاأخبار . 

! - الصور : 

من المعروف أن الصور تمثل عنصر) أساسيًا في المجلات الأسبوعية » ولذلك كانت 
الصور من أكثر عناصر الإبراز التي استخدمتها مجلتا الدراسة » فقد نشرت مجلة أكتوبر 
حوالي 1914 صورة » ضمن الموضوعات المتعلقة بأزمة الخليج » في حين نشرت مجلة 
تيورويك نحو .4" صورة » بإجمالي 4 صورة لكلتا المجلتين ٠‏ 

رون ال بد رق ميعلة وير عن ميعلة جاووو اق عي نه الود 1 7 
المساحة التي أفردتها مجلة نيوزويك للصور كدر عا الصور في مجلة 
أكتوبر ققد احتلت الصور في نيوزويك مساحة تعادل ١605,1/7‏ صفحة ء في حين 
كانت مساحة الصور في مجلة أكتوبر 4 صفحة + ويرجع السبب في ذلك إلى أن 
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مجلة نيورويك كانت تعطي اهتمامًا أكبر للصور الموضوعية على الصور الشخصية ٠‏ في 
مصحدت لمكي فر مجاه اكترير الى دعاك الصو للدي ينها 148 عر 
بنسبة 714,57 ء بينما سجلت الصور الموضوعية نحو 707 صورة بنسبة 4 , 7/9 فقط 
٠‏ ومعروف أن الصور الشخصية تحتل دائمًا مساحة أصغر بكثير من الصور الموضوعية ‏ 

وفي مجلة نيوزويك ساجلت الصور الموضوعية ١‏ صورة بنسبة 00,5/ ء بينما 
سجلت الصور الشخصية ١99‏ صورة بنسبة 754,8 . 

وتميل الصحف باستمرار إلى استخدام الصور الموضوعية لأن تأثيرها يكون أكبر بكثير 
من الصور الشخصية ٠‏ ولذلك فإنه يعاب على مجلة أكتوبر غلبة الصور الشخصية على 
الصور الموضوعية . 

وفيما يتعلق بصور الشسخصيات في مجلة أكتوبر جساءت صور الرئيس حسني ميارك 
في المركز الال حيث ساجل ١لا‏ صورة منها 14 صورة شخصصية » ولا صورة 
موضوعية ١‏ يليه الرئيس العراقي صدام حسين الذي نشرت له المجلة 14 صورة منها 17 
صورة شخصية و 17 صورة موضصوعية ٠‏ وجاء الرئيس بوض في المركز الثالك حي 
سجل 1١‏ صورة . كان من بينها 45 عن ا صورة موضوعية . 

وكان إجمالي صور الشخصيات الثلاث نحو 2١5‏ صور بنسبة ١,7‏ 7/ من إجمالي 
الصور الشخصية والموضوعية » ومعنى ذلك أن ثلاث شخصيات انتأئرت با يزيد 
على سل الصور التي نشرتها مجلة أكتوبر خلال فترة الدرامة - 

وفي مجلة تيوزويك جاءت صور الرئيس صدام حسين في المركز الأول ٠‏ فقد نشرت 
له المجلة 14 صورة شخصية و ١5‏ صورة موضوعية » فضلاً عن احتلاله أغلفة خمسة 
أعداد من المجلة خلال فترة الدراسة ٠‏ بإجمالي 17 صورة . 

وجاء الرئيس بوش في المركز الشاني بعد الرئيس العراقي حيث سجل ١8‏ صورة 
موضوعية و ١7‏ صورة شخصية ٠‏ وغلاف عدد واحد ., بإجمالي "" صورة . 

وعاى محتى اسيلة قوير الذي نف فبيه د فزيا موي الزفيين بدزارلة 4 ب قاذ 
الرئيس العراقي تتفوق على صور الرئيس بوش في النبوزويك . وكان ذلك ينسجم مع 
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سياسة وسائل الإعلام الأمريكية الرامية إلى التركيز على شخصية الرئيس العراقي » 
باعتباره العدو رقم واحد » ومصدر كل الشرور ٠‏ 

وفيما يتعلق بالصور الموضوعية ركزت مجلة أكتوبر على نشر صور قوات التحالف 
الامريكية والعربية » وصور القوات العراقية » والاسرى العراقيين » والأسلحة العراقية 
المدمرة . واللاجئين الفارين من الكويت » وصور المنشآت البترولية المحترقة في الكويت 
» وصور التلوث البترولي في الخليج 8 

أما مجلة نيوزويك فقد ركزت على نشر صور القوات الأمريكية والاسلحة الأمريكية 
ضمن قوات التحالف ء كما ركزت على صور الجيش العراقي » والأسرى العراقيين 
والتلوث البترولي في الخليج ... وغيرها . 

ومع ذلك فقد واجهت وسائل الإعلام الأمريكية بصفة عامة صعربات في الحصول 
على صور مثيرة بسبب الرقابة التي فرضتها البنتاجوث على تغطية وسائل الإعلام للقوات 
والحرب ١‏ ويقول ماكارثر إن بعض الذين تحدثوا عن خبطات صحفية مثل مساعدة فريق 
مجلة لايف في القبض على الجنود العراقيين الذين استسلموا ء أو العثور على مقبرة 
مساحتها 5٠‏ آلف متر حفرها العراقيون حدينًا لضحايا الحلفاء المحتملين من الهجوم 
البري » أو سبق الصحفبين لجنود الحلفاء في دخول الكويت » كل هذه الأعمال تتضاءل 
إزاء عدم وجود صور حربية حقيقية » أو صور الجنود والمدئيين الجرحى أو القتلى . 

كنت ماكارثر عن أن معظم الصور المرعبة في الاعداد الأريعة الخخاصة من مجلة 
لايف . كانت صورا ليث الحرب الإيرانية العراقية ؛ وأنه لم يظهر سوى صورة عراقي 
واحد ميت في العدد المجيد من منجلة لايف الأسبوعية » وأن محرر الصور في وكالة 
رويتر قال إنه ليس هناك أي توثيق بالصور للقتال الحقيقي في الخليج )١(‏ . 

وحينما نجح توني كليفتون مراسل مجلة نيوزويك في مشاهدة بعض القتال الذي دار 
مع القوات العراقية » ضمن مجموعة صحفية رافقت وحدة من الماريئز » ونشر القصة 
ال 


(1) ماكارئر : مرجم سابق ص ٠ 114 - ١1/1‏ 


اللا 


في عدد التيورويك العادر في :1 معازم 1451+ فإ المورة الرافقة لها كملا يفلد 
ماكارثر - كانت تصور تريئًا قتاليًا للبحرية ٠‏ وليس المعركة التي راقبها كليفتون(1). 

'! - الخرائط والرسوم البيانية والرسوم التوضيحية : 

في ظل منافسة التليفزيون الذي كان يقوم بتغطية فورية للاحداث في منطقة الخليج 
عبر الأقمار الصناعية ٠‏ وفي ظل الرقابة التي حالت دو حصول الصحافة على صور 
مثيرة لجأت الصحف الامريكية إلى استخدام الخرائط ؛ والرسوم البيانية والتوضيحية 
والحداول . 

وقد نشرت مجلة نيوزويك خلال فترة الدراسة 0 خريطة » حاولت خلالها توضيح 
مواقع القوات العراقية في الكويت وجنوب العراق ٠‏ ومواقع حشود قوات التحالف في 
منطقة الخليج والبحر الأحمر » كما استخدمت هذه الخرائط لتوضصيح سيناريوهات 
الحرب التي نشرتها في أثناء فترة الارمة ؛ ثم لتوضيح سير العمليات بعد نشوب 
القتيال . 

ويذكر ماكارثر أن النيوزويك كانت من أولى الممجلات الأمريكية التي نشرت ملحمًا 
سم خمس “مرائط لمنطقة الحرب » وكانت هذه الحرائط مثقنبة من طرفها الثبت في 
العدد ؛ بحيث يمكن نزعها واستخدامها كملصق . وأنها دخلت في منافسة حادة مع 
مجلة تايم في مجال نشر هذه الخرائط » حتى أن حرب الخرائط بينهما أصبحت حديث 
أهل المهنة . 

وتجدر الإشارة إلى أنني لم أعثر على مثل هذه الخرائط التي يمكن نزعها في أعداد 
مجلة نيوزويك , وإما عثرت عليها في احد أعداد مجلة تايم » ولا ندري » إن كان 
ماكارثر قد نسب هذه الخرئط بطريق الخطأ إلى التيوزويك » أم أن النيوزويك كانت 
تستبعدها من طبعتها الدولية » وتضعها في طبعتها المحلية . 

على أية حال فقد نشرت المجلة 0 خريطة - كما أشرنا آنقًا - ضمن موضوعاتها 
على مدى فترة الدراسة ٠‏ بينما نشرت مجلة أكتوبر ثماني خرائط عن مواقع البترول » 


سلس سس سئب سس بي 
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قع القوات » وخريطة تصور الضربة الجوية » كما نشرت خريطة للأسلحة والقوات 
اف اي 3 
وفيما يتعلق بالجداول نشرت مجلة نيوزويك ١8‏ جدولاً ٠‏ في حين لحف له 
أكتوبر أربعة أجداول فقط » وكانت هذه الجداول تستخدم للمقارنة بين العراق والدول 
الأ مرى في المنطقة » أو بين العراق وقوات التحالف . من حيث عدد القوات 
والاسلحة » وعددها » وأنواعها » كما استخدمت لبيان حجم الإنتاج البترولي في 
الدول الخليجية؛ واستهلاك دول العالم من النفط وغيرها . 
وفضلاً عن ذلك استخدمت الرسوم البيانية أيضًا لتوضيح أشياء ممائلة . 
وقد لجات مجلا الدراسة أيضًا إلى نثر الرسوم التوضيحية » فعلى سبيل المثال 
نشرت النيورويك ١5‏ رسمًا توضيحيًا » بينما نشرت مجلة أكتوبر عشرة رسوم » وقد 
لحات المجلتان لنشر هذه الرسوم لتوضيح كيفية عمل بعض بعض الأسلحة » مثل صاروخ 
باتريوت » أو صواريخ كرور » كما تم نشر رسوم توضيحية للبدل الواقية من الغازات 
السامة والأقنعة وكيفية استخدامها . 
واعتمدت المجلتان على نشر هذه الرسوم في الحالات التي تعذر فيها الحصول على 
0-0 مثل مخابيء الرئيس العراقي ؛ فقد نشرت المجلتان رسما توضيحيًا 
خبئه » مع شرح مفصل عن تصميمه » وتجهيزاته المترفة » وقدرته على الوقاية من 
الهجمات النووية والإشعاعات التاجمة عنها . 
وهكذا نهد أن المضمون الذي قدمته مجلتا الدراسة » والمعالجة التيبوغرافية التي 
سائدته نجحا إلى حد كبير في تعزيز تأثير المادة الصحفية المقدمة » ومكنت مجلتي 
الدراسة من الصمود في وجه المنافسة التي واجهتها الوسائل المطبوعة من التليفزيون . 


"3534 


الخائمة 

كانت أزمة الخليج واحدة من الارمات التي استخام فيها الإعلام كسلاح من أسلحة 
الحرب » فقد سعت الإدارة الأمريكية منذ إرسال قواتها إلى منطقة الخليج إلى إدارة 
الإعلام وتوجيهه الوجهة التي تخدم أهدافها وسياستها في الخليج ٠‏ وكانت الأساليب 
التي لجأت إليها لتحقيق هذا الهدف تتلخص في منع التغطية المتقردة من جانب المراسلين 
2 فضلاً عن فرض أنواع مسختلفة من الرقابة على اعمالهم. وقد نجحت البنتاجون في 
ذلك إلى حد كبير ٠‏ الأمر الذي جعلها تعتبر حرب الخليج هي الحرب الأفضل تغطية 
في التاريخ » في حين اعتبرها بعض الصحفيين الأمريكيين هزيمة ساحقة للصحافة 
وللتعديل الأول في الدستور . 

وقد أثبتت هذه الازمة أن الإعلام الأمريكي لا يتمتع بحرية مطلقة » كما قد يعتقد 
الكثيرون ٠»‏ وإنما هو يخضع للتنظيم -ولكن باعتدال - كما أنه يسير على عادة الانسجام 
مع السياسات الحكومية » مع حرية مناقشة هذه السياسات » ولهذا السبب أذعنت غالبية 
الصحفيين في وسائل الإعلام الأمريكية للقيود التي فرضتها البنتاجون على تغطية أزمة 
الخليج ٠‏ ومن قبلها غزو بنما وجرينادا . 

وقد تبين أن وسائل الإعلام الأمريكية لا تجرؤ على اتخاذ موقف غير شعبي ٠‏ وأنها 
لا تقوم بتغطية الاحتجاجات ضد الحرب . إلا حينما يصبح المحتجون أغلبية - وهو ما 
فعلته في فيتنام . وقد تبين أيضا أن المشكلة بالنسبة للصحافة الأمريكية . هي أن الشعب 
الأمريكي ليس لديه اعتراض على تدخل الإدارة الأمريكية في إدارة الإعلام وتوجيهه » 
أو فرض القيود عليه ؛ ولذلك فإن الصحفيين الذين سعوا إلى تبرير أعمالهم لسنوات 
عديدة » بالاستشهاد بحق الجمهور في أن يعلم » واجهوا جمهور عاقد العزم على 
بمارسة حقه في زمن الحرب في آلا يعلم . 

وقد أظهرت استطلاعات الرأي تأييد الرأي العام الأمريكي لسياسة الإدارة الأمريكية 
في الخليج ؛ وللقيود التي فرضتها على الإعلام في تلك الأزمة ٠‏ بل إن الرأي العام 
أدان وسائل الإعلام لإعطائها اهتمامًا كبيرا للمحتجين ضد الحرب . 
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ولقد أوضح موقف الرأي العام الامريكي والغربي بصفة عامة » خطأ اعتماد الرئيس 
العراقي على الرأي العام الأمريكي في أن يقوم بالضغط على الإدارة الأمريكية ». لمنعها 
من شن صرب في الخليج » كما تبين أن الرأي العام الأنريكي ليست له تلك القوة 
السحرية التي كان يؤمن بها الكثيرون » بل لقد تبين أنه بالإمكان توجيهه وتشكيله من 
خلال استخدام وسائل الإعلام . 

وقد أثبتت هذه الدراسة أن تأثير التغطية الإعلامية ينتقل بصورة أفضل بين الدول التي 
تتشابه في مواقفها السياسية » أكثر من تلك التي تتباين في مواقفها » ولكن مع 
اختلافات طفيفة تعود إلى اختلاف ظروف كل دولة » ومع ذلك يظل الاتفاق على 
الخطوط الرئيسية قائمًا . 

ففيما يتعلق بأسباب الغزو العراقي للكويت » اتفقت مجاتا أكتؤبر ونيوزويك على 
نسبتها إلى طموحات الرتييس العراقي: وإلى أطماعه في السيطرة على بترول الخليج » 
وإنشاء امبراطورية التفط الكبرى ٠‏ ومن هذا المنطلق رفضت مجلة أكتوبر ادعاءات 
الرئيس العراقي فيما يتعلق بحق العراق التاريخي في الكويت » وادعاءاته بتحقيق العدل 
الاجتماعي من خلال إعادة توزيع الثروة » كما رفضت محاولاته للربط بين انسحابه من 
الكويت» وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام ١951/‏ » وذلك في الوقت 
الذي تحدثت فيه مجلة نيوزويك عن قيام الرئيس العراقي بغزو الكويت بسبب سوء 
الاوضاع الاقتصادية في العراق بسبب حربه مع إيران التي استغرقت ثماني سنوات ٠‏ 
وقيامها بترديد اتهامات العراق للكويت » فيما يتعلق يسرقة البترول من حقل الرميلة » 
ورفض الكويت تقديم المساعدة التي طليها العراق والأردن » وحاجة العراق إلى مدخل 
إلى مياه الخليج . 

وفي الوقت الذي ناقشت فيه النيوزويك الاتهامات التي وجهت إلى إبرييل جلاسبي 
السفيرة الأمريكية في العراق : بآنها أعطت الرئيس العراقي الضوء الأخضر لغزو 
الكويت ٠‏ نجد مجلة أكتوبر تنفي نفيًا قاطعًا أن تكون هناك مؤامرة آمريكية وراء الغزو 
العراقي للكويت ٠‏ بل إن الكاتب محمود عبد المنعم مراد يسارع إلى الادعاء بأن الغزو 


كان مؤامرة عراقية فلسطينية » ولكنه لا يلبث أن يكتشف بعد عدة أسابيع خطأ ادعائه 
ويعدل عنه . 

وقد تركزت معالجة مجلتي الدراسة على تقديم المبررات لتدخل دولتيهما عسكرياً في 
الازمة » وعلى مناقشة الخيارات المطروحة لخلها » وصولا إلى ترجيح أفضلها ملاءمة 
لإنهاء الأرمة . 

وقد دارت المبررات التي قدمتها مجلتا الدراسة ٠‏ لتدخل دولتيهما ضد العراق حول 
خمسة أسباب نذكرها فيما يلي : 

١‏ - تقديم الرئيس العراقي على أنه عدو مرعب وهتلر جديد » يمكن أن يكون 
مصدرا لتهديد السلام والأمن العالميين » وقد اغتمدت النيوزويك ووسائل الإعلام 
الأمريكية ٠»‏ ومن ورائها الإدارة الأمريكية على هذا المنطق . لعن عفر المجهود 
الحربي الأمريكي ؛ وإرسال قوات أمريكية إلى الخليج ١‏ وإقناع الرأي العام العالمي في 
الوقت نفسه بحشد تحالف دولي عسكري ضد العراق ١‏ أما مجلة أكتوبر فقد استهدفت 
من وراء ذلك كسب تأييد الرأي العام المصري للسياسة المصرية في الخليج » في مواجهة 
معارضة بعض الدول العربية » وبعض أحزاب المعارضة المصرية . 

وقد نجحت مجلتا الدراسة في تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاقهما نحو ١٠١‏ صفة 
سلبية على الرئيس العراقي في مجلة أكتوبر » و 8٠‏ صفحة سلبية في مجلة نيوزويك » 
وقد تكررت هذه الصفات في المجلتين طوال فترة الدراسة نحو ١145‏ تكرارً) » كان 
نصيب مجلة أكتوبر منها 1١١97‏ تكرارًا » ونصيب مجلة نيورويك 105١‏ تكرار . 

وكان من أبرز الصفات التي اطلقت على الرئيس العراقي وصفه بأنه ديكتاتور وهتلر 
جديد » وطاغية » وقاتل وسفاح . ومجنون ١‏ وأناني ؛ ونرجسي ٠‏ وشرير وإرهابي 
وليس مسلمًا ؛ وليس عبد الناصر . وليس عربيًا » وقويا » وليس قويًا » ومجرم حرب 
» ومستاسد . وطموح » وقاسي القلب لإ يرحم . .. . وغيرها . 

وعلى الرغم من وجود بعض الصفات الإيجابية ضمن هذه الصفات إلا أنه جرى 
استخدامها بصورة سلبية مثل وصفه بأنه قوي للتخويف من تلك القوة . 


ليكو 








" - المبالغة في قوة العراق العسكرية لتقديم مصدر آخر للخطر والتهديد ٠‏ خصوصا 
إذا كانت هذه القوة في يد شخصية مثل صدام حسين الذى يتسم بالجنون والعدوانية. » 
والديكتاتورية والطموح إلى تكوين.قوة عظمى عراقية - كما ادعت النيوزويك . 

وكانت مجلة نيوزويك هي التي انفردت بامبالغة في قوة العراق العسكرية » في حين 
وضعت مجلة أكتوبر قوة العراق العسكرية في حجمها الطبيعي ٠‏ بل سعت إلى التهوين 
من شأنها قبل الحرب . 

م - حماية المصالح العربية والمصالح الغربية » وقد اعتمدت المجلتان أولاً على بيان 
الأضرار التي ألحقها الغزو العراقي بالمصالح الغربية ومصالح الدول النامية » في حين 
اهتمت مجلة أكتوبر ببيان الاضرار التي عادت على مصر وعلى الأمة العربية والقضية 
الفلسطينية من إجراء الخطوة العراقية . 

وقد يُمثلت المصالح الغربية فيما يلي : 

1- حماية السعودية أكبر منج للبرول في العالم العسربي بما لديه من 1/14 من 
احتياطى البترول العالمى . 

2 حماية أمن الطاقة في الخليج » باعتباره مسألة أمن قومي أمريكي . 

ج- تحرير الرهائن الغربيين - 

د- تحرير الأمريكيين من شبح فيتنام . 

أما مصالح مصر والبلاد العربية فقد قدمتها مجلة أكتوبر على النحو التالي : 

أ - حل الصراع العربي الإسرائيلي . 

ب - سداد ديون مصر » والمساهمة في تنميتها : 

ج- ارتقاء العمالة المصرية سلم التفضيل في دول الخليج . 

د - حصول مصر على نصيب في إعادة أعمار الكويت . 

ه استعادة مصر دورها القيادي في المنطقة . 

4 - الممارسات العراقية في الكويت التي تمثل انتهاًا للقيم والأعراف والقوانين 
والمباديء » وتتمثل في أعمال السلب والتهب والقتل والاغتصاب » والتعذيب التي 


يمارسها الجنود العراقيون في الكويت ومعاناة المصريين والاجانب العاملين هناك ٠‏ واتباع 
العراق سياسة الاستيطان والضم في الكويت . 

4 - إقامة نظام عالمي جديد يقوم على إرساء الشرعية وحكم القانون » مع إعطاء 
الأمم المتحدة دورًا فعالاً للتصدي للعدوان في ظل هذا النظام . وقد تبين أن الرئيس 
بوش قام بصك هذا الشعار وتعليبه في أثناء أزمة الخليج ؛ ليقوم بدور تعبوي كبير في 
حشد التحالف الدولي المناهض للعراق وتنظيم صفوفه » وعلى الرغم من أن مجلة 
نيوزويك كانت أكثر اهتمامًا من مجلة أكتوبر بالترويج لهذا النظام . إلا أنها سرعان ما 
توصلت بعد نشوب حرب الخليج إلى أن النظام العالمي الجسديد » كان أحد ضحايا تلك 
الحرب ء وأنه سوف يدفن في رمال السعودية . كذلك فإن الرئيس بوش صاحب هذه 
الفكرة » استعمل تعبير النظام العالمي م أغسطس ١14-‏ حتى مارس ١99١‏ 
حوالي 4لا مرة » ولكن ابتداء من مارس ١19941١‏ . وحتى انتهاء رياسته في يناير 
17 »؛ لم يستخدم هذا التعبير سوى ثلاث مرات (1) . 

١‏ - وثمة سبب سادس لم تكشف عنه مجلة النيوزويك على الاقل » وهو حماية 
أمن إسرائيل (1) » وقد تم تجاهل هذا الهدف عن عمد . لانه كان كفياا بدعم 
ادعاءات الرئيس العراقي ٠‏ ومع ذلك فقد حذرت مجلة أكتوير من أن العراق بغزوه 
الكويت » خرج هن حسابات الأمة العربية ٠‏ ومن رصيدها . وأنه أفاد إسرائيل » واضر 
القضية الفل طينية . 

وفيما يتعلق بموقف المجلتين من سبل حل الأزمة ‏ أسفرت الدراسة عما يلي : 

١‏ - أيدت مجلة أكتوبر الحل العربي في بداية الأزمة » ودعت إلى احتواء الصراع 
عربيًا » ولكنها لم تلبث أن دعت إلى نبذ الحل » لأنه سيؤدي إلى تكريس الاحتلال 





)١(‏ محمد حسنين هيكل : مصر والقرن الواحد والعشرون » ورقة حوار » ط١ ٠‏ دار الشروق » القاهرة 
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العراقي للكويت في ظل إصرار الرئيس العراقي على التشبث بموقفه . 

؟ - ناقشت المجلتان الل السلمي للأرمة » القائم على استخدام العقوبات الدولية . 
لإجبار العراق على الإذعان لقرارات مجلس الأمن والانسحاب من الكويت ٠‏ وقد بدت 
النيورويك أكثر تأييدا لحل وسط ١‏ ولإعطاء العقوبات وقبًا أطول من مجلة أكتوبر » 
وخصوصًا في فترة حشد القوات ٠‏ في حين أيد كتاب أكتوبر الحل العسكري منذ بداية 
الازمة ٠‏ ظنًا منهم أن القوات الأمريكية وصلت إلى السعودية لتبدأ ضربة عسكرية ضد 
العراق على الفور » في حين كانت النيوزويك تدرك أن العمل العسكري سيتطلب وقنًا 
أطول حتى تستكمل البنتاجون حشودها واستعداداتها للعمل العسكري . 

وكانت أحد أسباب كناب أكتوبر في عدم تأييدهم الحل السلمي » هو أن العقويات 
تحتاج وقيًا طويلاً ؛ سيتم خصلاله تكريس الاحتلال العراقي للكويت » ولذلك حصل 

الحل السلمي في مجلة نيوزويك على ١144‏ تكرارًا » في مقابل 175 تكرارًا في مجلة 

أكتوبر ٠‏ وليس معنى ذلك أن النيوزويك كانت أكثر ميلا للحل السلمي من العراق » 
ولكن كشفت الدراسة عن أن الإدارة الأمريكية مارست حربًا نقسية ضد العراق » تردد 
صداها في النيوزويك ٠‏ وكانت هذه الحرب النفسية تقوم على التلويح يوما بالحرب ١‏ 
ويوما بالسلام » لإرباك العراقيين وتضليلهم بشأن نوايا الحكومة الأمريكية » وتشجيع 
الرئيس العراقي على تبني مواقف متشددة ٠‏ من خلال إيهامه بأن الأمريكيين غير راغيين 
في المواجهة . حتى تتاح لهم فرصة توجيه ضربة عسكرية ضده وضد بلاده » لتدميرها. 

وعلى الرغم من ارتفاع تكرارات الحل السلمي في مجلة نيوزويك على مجلة 
أكتوبر ١‏ إلا أن الحل العسكري للازمة » فاق في تكراراته الحل السلمي في النيوزويك 
٠‏ حيث سجل 7١7‏ تكرارا م في التيوزويك . و87" تكرار) في مجلة أكتوبر . 

وقد تبين خلال هذه الدراسة أن محرري مجلتي النيوزويك وأكتوير كانوا من الصقور 
الذين أيدوا الحل العسكري . الأمر الذي أدى إلى اتهام بعض المواطنين في البلاد 
العربية لمجلة أكتوبر هي الأخرى بدق طبول الحرب و واتهام النيوزويك من -جانب قرائها 
ايضا بتأييد الل السكرية ظ 





وقد ناقشت مجلتا أكتوبر ونيوزويك أن الحرب هي الحل الوحيد لأزمة الخليج 
وقد حصلت هذه الفئة في مجلة أكتوبر على ١0١‏ تكرارا بنسبة ,1/58 ء 
6 4 تكرارًا في النيوزويك بنسبة 1غ ٠‏ ويرجع السبب في انخفاض 
تكرارات هذه الفئة في التيوزويك إلى أنها لم تبدأ في الحديث جديا عن الخيار العسكري 
إلا بعد أن أعلن الرئيس بوش مضاعفة عدد القوات الأمريكية في الخليج في شهر 
نوفمير 1940 ء وإعلانه أن المهمة تحولت من حماية السعودية إلى تحرير الكويت ٠»‏ 
ومعنى ذلك أنه تم الانتقال من مرحلة البسبحث عن حل سلمي ؛ إلى مرحلة الخيار 
العسكري - 

وفي إطار الحديث عن الحل العسكري » تاقشت المجلتان المواعسيد المحتملة لنشوب 
الحرب » وقد استهدفت اورت فق المناقشة تضليل العراق بشأن موعد الضربة 
الجوية ٠‏ ثم الحرب البرية » وقد سجلت المواعيد الستي اقترحتها النيورويك للحرب 15 
تكرارا بنسبة 07 / » في حين سجلت أكتوبر 4؟ تكرارا بنسبة 744 . 

وكان واضضًا من معالحة المجلتين للخيار العسكري أن أحد أهدافه كانت الإطاحة 
بالرئيس العراقي » وقد بحصلت في النيوزويك على ١18‏ تكرارًا بنسبة /07,١‏ » وفي 
أكتوبر على ١9‏ تكرارا بنسبة 4/ ٠‏ فضلاً عن تدمير القوة العسكرية العراقية » الذي 
سجل في النيورويك 6 تكرارً بنسبة 4, ١ 21١65‏ وفي مجلة أكتوبر 1١‏ تكرارًا بنسبة 
ا 

وقيما يتعلق بالفنون الصحفية التي استخدمتها مجلتا الدراسة لمعالجة أزمة الخليج 
سنجد أن مجلة أكتوبر اعتمدت على المقال بصفة أساسية الذي احتل المرتبة الأولى فيها 
يليه الخبر » ثم بريد القراء » فالتحقيق الصحفي ٠‏ فالكاريكاتير » فالحديث » وغيرها » 
أما النيوزويك ٠‏ فقد اعتمدت على فن التقرير الصحفي في الأساس ٠‏ يليه بريد القراء 
» ثم الكاريكاتير » فالخبر » واستطلاعات الرأي » والمقال » والصور المعلق عليها . 
وأخيرا الحديث الصحفيء وكانت عوامل الإبراز التي اعتمدت عليها المجلتان هي 
الصور » والخرائط والرسوم التوضيحية ١‏ والحداول . 





وكانت المنطلقات الإيديولوجية التي قامت عليها مبررات المجلتين للتدخل ضد 
العزياقي تبعل الدفاع والعقلانية والحرية والديمقراطية في جانب الحلفاء . في مقابل 
العدوان واللاعقلانية والقسر والإجسار ٠‏ والديكتاتورية في جانب العراق ورئيسه صدام 
أما التكتيكات الدعائية التي اعتمدت عليها المجلتان فكانت على النحو التالي : 

١‏ - عدم السماح للاصوات المعادية للحرب بالظهور في النيورويك خلال الشهور 
الاولى من حشد القوات ٠‏ وفي أكتوبر طوال فترة الأزمة وإلى ما بعد التهاء الحرب . 

١ إرباك العدو وتضليله من خلال التلويح بالسلام تارة وبالحرب تارة أخرى‎ - ١ 
. وهو ما فعلته النيورويك فقط‎ 

7 التدرج في الإعلان عن الأهداف ٠‏ فمّد كان الهدف الاولى 0-6 درع 
المصحراء هو الداع عن السعودية » لحين اكتمال الحشود ء ثم تحول إلى تحرير 
الكويت » ثم إلى تدمير القوة العسكرية العزاقية ٠‏ والإطاحة بالرئيس العراقي » ولكن 
تجدر الإشارة إلى أن النيوزويك تحدثت منذ بداية الأزمة عن أن الإطاحة بالرئيس العراقي 
هدف غير مقرر رسميا » ولكنها تحدثت عن أن أحد الأهداف سيكون تدمير القوة 
العسكرية العراقية . 

آما مجلة أكتوبر فقد تحصدثت عن أن مهمة القوات المصرية في السعودية دفاعية لا 
هجومية ؛ ولكن تحول العملية من الدفاع إلى الهجوم ٠‏ اضطر القوات المصرية إلى 
الاشتراك في تحرير الكويت . 

4 استغلال الدين من جانب مجلة أكتوبر ٠‏ بجعل الكفر والإلحاد وانتهاك المباديء 
الإسلامية في جانب العراق ٠‏ في مقابل الإيمان والالتزام بالمباديء الإسلامية من 
جانينا. 

وإذا كانت المنطلقات الابديولوجية والتكتيكات الدعائية قد حققت نجاحًا كبيرا فى 
إدارة الأزرمة من جانب الولايات المتحدة ء وكفلت لها تكوين التحالف الدولي والحفاظ 
عليه » وار الناين النمنة قوع الهرة » ثم عاصفة الصحراء فيما بعد ء إلا أن هذا 
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النجاح يتطلب إعادة النظر في سياستنا الإعلامية » حتى يمكن تهنب التأثيرات الضارة 
لانتقال تأثير الإعلام عبر الحدود الدولية » وعبر وسائل الإعلام المختلفة » كما يتطلب 
ما إعادة النظر في تأهيل إعلاميينا حتى يكونوا على مستوى الأحداث فهماء 
واستيعايًا » وتفاعلاً . بما لايسمح لوسائلنا الإعلامية بالنجراف فى ثيار الإعلام الغربى 
وخصوصا الأمريكى ‏ الذى أثيت قدرته علي توجيه التغطية الإعلامية للاحداث 
الدولية . 


حك 
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